أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 
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متعم م تيم لعاص اكد رصب انيسن 


0 مك2 5-8 
0 ع2 ىم 1 1 د 


بضصس جقس ححص كم د سطس تس بي د وسسص يقس كدير 


1 


المره ؟ ٠‏ 
فهنرس القسكمالحربي واققف 


ناك ونصوص 


أعد مختار العيادى ونويع الأندلس لابن الكردبوس ا ا 9 

عم عيد الله عئان ا 1 رقنافك السفر الخامس من المقتيس وم ا ع يا بي 
عبد الرمن رَى ..........خركة الإصلاح الدينى فى غرب افريةي 10 
حسين مؤنس ...0.6 ..... وصف حديد لقرطية الإسلامية . . ......2...... 595( 


الكتب : نقد وعرض 
مؤلفات ابن خلدون . امطضة ااسو لاو م ا 11 


الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ١‏ ا 


الإصلاح الإسلاى كع نأو ات اماج ولو د 
العرب ء حكابة 'ناريخهم من تمد إلى اليوم امسا وله 


ضياء الدين الريس .........عبد املك بن محمروان » موحد الدولة العربية ا 01 
عدون يون أن «المدوى: :ا سوه )قو لأف لم جار :ب واد ب باش لوم ماقو ا 
فرناندو دى لا حراتًا عند ون الففن أ كعات العقوق + ده عم له انم اوه 
اوينن ,سكو اذى الؤثننا ...6 ...حول غزوات المنصور 010 | | | 00 
اوس سكو د الوثينا ادن م ب قصون المعتصم بن صمادجح ا فر لدو ل ايت 10 
عمد بن شريفة سن ب دمت أو لاط رقي أعد عل عميرة المزوق + اله واقارهى #511 
.وسف اشاخت ..........هقدمة لدراسة الشريعة الإسلامية شعو ا الا ا 


بجاشامواة اقمع ١‏ دراه مح نوع امقدنة لاذدث لعل ساد ل الع ع 
أنور عبد العلم .0.0.0 ...ءاين ماحد املاح ب دا م 0 ا ل 


أ اء 


نشاط معهد الادراسات الاسلامية خلال سنى 1558 2.2155 ااانا ااا وعم 
ملخصات للأيحاث الررة بالاسانية فى هذا اللد 995 0 


كن هذا العدد 


0.٠‏ قرشاً مصرياً أو 480 بيزيته إسبانية أو ١‏ دولارات 


طبعت عطبعة معهد الدراسات الإسلامية يمدريد 
156 -55ؤ١ا‏ 


0 مرو 


هذان نصان جديدان يكل أحدها الآخر ء الأول يتناول تاريخ الأندلس » 
وهو قطعة من كتاب « الاكتفاء فى أخبار الخلفاء 0© » » لامؤرخ التونسى 
أبى مروان عبد اللك بن الكرديوس التوزرى الذى عاش فى أواخر القرن 
السادس المحرى أو الثألى عشر الميلادى » ولا نعرف سنة وفانه . 

والنص الثانى يتناول وصف الأندلى أو جترافيته » وهو أيضاً قطعة من 

كتاب « صلة السمط وسمة المرط » للمؤرخ التونسى مد بن على بن جمد بن 
الشباط الصرى التوزرى الذى عاش فى القرن السابع المجرى وتو عدينة 
توزر سنة 54١‏ ه (5لما م). 

فالنصان كا هو واضح متكاملاتف » ويتضمنان موضوعاً واحداً وهو 

الأنداس » ومؤلناها أيضاً من بد واحد » ومى مدينة توزر إحدى بلاد 


)002 يذكر نا عنوان هذا الكتاب بعنوان كتاب 7 اخ ألف فى نفس الوقت تقريبا أ وهو « كد تاب 
الاكتفاء ف فى مغازى المصطنى والثلاثة الخلفاء » , لأبى الربيع سالم الكلاتى البلشبى الذى استشهد أثناء 
قتاله لاعه الأول مللك أ راحوث عند عقية أئيشه نط مال باذسية فى ذى الحجة 4 58 ه. وهذا 
الكتاب فى الواقم عبارة عن سيرة ابن 0 مجردة مرن الشروح اللغوبة والأسناد والأشعار حق 
يسهل على عامة الناس قراءته . وقد نشر الذزء الأول منه فى المزائر بعناءة المستشرق الفرنسى هنرى 
ماسيه . راجم ( حسين مانس : شيوخ العصر فى الأندلى س ١١7‏ - و١٠‏ (الكتبة الثقافية رقم 
!ع١‏ قا ١556‏ )؛ غخد إن شريفة : أو الطر ف بن عميرة ص لا58-51). 


48 أحد تار العيادى 0 


قسطيلية بافريقية أو تونس . وقد عاش كلاها فى عصر واحد أو متقارب فها 
بين القرئين السادس والسابع المحرى . كذلك كانت لكليبها صلة عاية أو 


روحية بالديار للصرية . قلب العروبة والإسلام فى كل زمان . 


النص الأول 


أما عن النص الأول » فعلوماتنا عن صاحبه ابن الكردبوس”"؟ قليلة جداً 
للأسف . كل ما هو معروف عنه هو أنه عاش فى مدينة توزر التونسية فى 
النصف الثانى من القرن السادس المحرى” . وقد أمدنا ابن الشباط - صاحب 
النص الثانى سل ببعض المعلومات الجديدة عن حياة ابن الكردنوس واسمه كاملا » 
وذلك عند كلامه عن العالم الحدث الحافظ أبى الطاهى السانى الشافى “زيل 
الاسكندرية والتوفى مها سنة كلاه هء إذ يقول : « والسلنى - بكسر السين 
وفتح اللام ‏ وهو إمام فى الحديث مشبور طال عمره (ت إلاه ه) » وكان 
من أدرك أيا علد اأربرى رحهه الله » وروىف عنه المقامات » وروق أيضا عن 
أبى زكرياء التبريزى » وشبرته تفنى عن ذكره » وهو شيخ الثقيه أبى مروان 
عبد الك بن الكرددوس التوزرى رحمه انه0“ » . وهذه الاشارة ترجح أن ابن 
الكردوس قد درس على السلنى بالاسكندرية أى أنه عاش فى مصر فترة من حياته . 


(5) لعل هذا الاسم تحريف للكامة الاسيانية , الكردويس :#داهكيه© ل ومعناها القرطى 
وهذا قد يعنى أنه من [١‏ 
زفق راجع دمأ مواء 6 و مممفهةمماع لل وما «طدد معغةمومناط81ا-مذقآا «ريعممظا تدع سئله8 مدو 
.(898- لسلملة) جيب .م ومامقوموتا-موخطة مق 

.2882 معع مله 0) ,298 كلل وه .م «ممطع مال مم وطن مطععاطء نطعهه 0 عن :خآ لانم قمع سلا 
557 .م .5.1 بقعو .م علهلا بمسه م افآ ومأممتطه مق معل عاطعطءده © تمصمماعاعمعظ 

إف6 راجم ابن الشياط : صلة السمط وحمة المرط ح< ؟ ورقة 4؟١‏ ( #طوط بالماحف البريطانى ) 

وعن ترجة الانى راجم ( السبى : طبقات العافمية + 4 ص ؟4 ء ابن لكان : وفيات الأعيان ج ١‏ 
س 4107 ( طبعة حي الدين عبد الجيد ) » الوركلى : الأعلام ج غ س 549 » لينى بروفنسال : كتالوج 


الاسكو ريال ج8؟ ص 5831 رتم م«وبادء جال الدين الشيال : أعلام الاسكندرية ...اس ١55‏ 2 


صل أندلسى 78 


ع نصان جديدان 0 


هذا فيا يتعلق بالمعلومات التى لدينا عن كاتب النص الأول » أ 
كتابه الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » فهو لا بزال مخطوطاً » وتوجد منه عدة 
سخ فى جهات مختلفة نذكر منها : نسخة اللكتبة الكتانية خزانة الرباط 
(ك 58؟؟) »ع ونسخة مدينة تطوان ونسختين يمكتية جاينحوس التى انديحث 
الآن فى مكتبة الأكادعية اللكية للتاريخ فى مدريد (رقم 5ه 1 5ه) © ونسخة 
جامعة الزيتونة بتونس . هذا إلى جانب نسختين غير كاملتين » احداما فى 
مدرسة تان 7 » والأخرى فى المكتبة الوطنية عدريد9©؟ , 

وهذا الكتاب لقم إلى قمين : 

القسم الأول : ويتتاول تاريخ الدولة العربية مبتدثاً بسيرة الرسول (صلم) 
وناريخ الخلفاء الراشدين ثم خلفاء بنى أمية : وينّبى هذا لقنم بالكلام عن 
دولة بنى أمية بالأنداس على اعتبار أننآ امتداد لتاري الأمو بين فى الشرق . إلا 
أن ابن الكردبوس لم يقتصر على ذلك ٠‏ بل أعطانا على سبيل الاستطراد نارعت 
عضرا الادلن نتن الم الإسلوق سق أوازن. حصن الوحدن أ ادر 
حتى بداية عهد الخليفة الموحدى أبى يعقوب يوسف بن عبد الؤمن الذى حم 
من سنة 8ه إلى سنة ٠8هه‏ . وقد حرص الؤلف على التنويه بذلك فى نبابة 


- وقد ترجم له أيضاً ١‏ ابن الشباط ( نفس امرجم السابق ورقة 68؟١)‏ حيث يقول على اساث ابن 
المراط الاشبيلق صاحب اختصار اقباس 0 (ت ١هه‏ ه) « والانى ء, بكسر السين » ينب إلى 
. وهو أبو الطاهي أحد بن مد بن ابراهيم بن سلفة السلتي الاصبهاق تزيل الاستكدرية وهو 
الآت حى بها يدرس سن العلم 00 شار الرشاطى صاحب اقتباس الأنوار إلى وقنه وهو سيم وعشرين 
وصياة وفى موضم لخر سنة تسع وعصرين وخسمائة وعاش !١‏ ان بعد ذلك طويلاء فنى كتاب الشوق 
الشالى ( كذا والعروف أنه البرق الشاتى للعيادى الأصفهاتى ) أن صلاح الدين رحه الله خرج من 
الفاهية للسماع منه سئة اثنين وسبعين وغسمائة وفى كتاب الفقيه أبى حجاج رجه الله ما يدل على لقاثه 
إياه وسماعه منه سنة ثلاث وسيعين »© . 
بلق انظر 5-63 ١2م‏ عأمتسة عه ععاو ]مم3 #مندو لم ععدمدة3ا ممع عه كدلنن1] 060 
.(وة18 عقممة 'مستممعام لم مسقم ممم سمت عل تعلام8 
زفق انظر زاك 70-71 .26 فاص هآ[ عل جمعنتعمسهه وو[ عل مومافنه0 أفعاطمظ مغلائن© 
(و88د ,تملح اة) ,71617 كان 


][ أحد تار العيادى‎ ٠ 


هذا القسم الأول حيث يقول : كلت دولة بنى أمية وما أضيف إليها من 
أخبار الأندلس . 

أما القسم الثانى من الكتاب » فيتناول ثاريم الخلفاء العباسيين حتى بداية 
عصر الخليفة السترشد العباسى (؟1ه-ؤذه ه) . 

والنص المنشور هنا من كتاب الأكتفاء » هو الجزء الخاص بتار نم الأندلس 
الذكور فى آخر القسم الأول منه . وقد اءتمدنا فى نشره على النسخ الكاملة 
7 هذا الكتاب » وهى نسختا الرباط 7'؟ وتطوان » ونسختا الأكادعية الملكية 
للتار مخ عدريد 9 

وعلى الرغم من كك هذا القن الأندنسى " بنش دعق الأن ؛» إلا أن عدداً 
من المستشرقين الأوربيين قد اهتموا به اهيّاماً كبيراً » واعتمدوا عليه فى كتاباتهم 
التاريخية . ومن هؤلاء بذحكر العالم الإسبانى باسكوال دى جايتئحوس الذى 
ترجم معظم هذا النص إلى اللغة الانجلمزية فى آخر كتابه العروف باسم ٠‏ تاريخ 
الدول الإسلامية فى اسبانيا"؟ . إلا أنه يلاحظ أن جاينحوس فى هذه الترجة قد 
أخطأ حينًا افترض أن مؤاف كتاب الاكتفاء هو أنو حعفر بن عبد الم الزرجى 
القرطى » الذى عاش أيضًا فى القرن السادس المحرى”*©. كذلك نذكر الستشرق 
المولندى رنبارت دوزى الذى نشر ا من هذا النص » وهو الزء المتعلق 
بفقرة ملوك الطوائف””©. ولم يقتصر دوزى على ذلك » بل أثيت وجود تثابه بين 


)١(‏ رقموك مهع؟ ء اللوحات رقم .؟ إلى 0 ؟؟ وقد رمزنا لها برف (م). 
(0) رقم كه ء اللوحات 55 إلى ٠١5‏ » ورقم 1 5ه الأوحات ١٠١‏ إلى 117 (جايتجوس) 
وقد رمزنا لما حرف ج ء ج 1 وقد اعتمدنا على سخ الاكادمية التارعخية كأصل . 
ضرق انظر ب[ .آه 7 مهمه كعفامم سك اه أ اموجه أل و وممام فل :قمع مهرد عل انعمو ) 
.(0) ع«تلمعممة ,11 .اهما .لآ ع«تلمعممة 
إحق راجع ( متتاع بم رآ #«تلمعممة رتتعسعد كعع2 ,رآ .آم .عك 0 بقوع مدعرة 2 008 


ره راجم ,22-22 لم [آ .آه ا كنف ةلعطقةق عل عمط سطدمه وسممامتيى عمط .16) 
.(2852 التظ) و18 .م 111 .اما 


١‏ 111ط-11711 .م ,1آ عموهموظ] مل عسعه سنآ هاه ممتمتوتظ | مس عوراءطنم ريوط .لكآ 
.(5963 مملعععمصة ,ممتكتل» 3) ,43 


]0 نصان حديدان 1١‏ 


نص ابن الكردبو س وبين المولية التاريخية الإسبانية المعروفة بام #عءصاءط هآ 
عمد معندفم0 التى وضعها الماك الإسباتى الفونسو العاشر المعروف با 
العام «نطهة اظ فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى » وهذا يمنى أن الحولية 
الاسبانية للذكورة قد نقلت كثيراً مما ورد فى كتاب الاكمفاء 0 , 


هذا ويذهب الؤرخ الاسبانى الكبير منندث بيدال إلى أن ابن الكردبوس 
قد استوحى كثيراً من معلوماته حول السيد القمبيطور ومست 4ن افآ 
وحوادث بلنسية فى ذلك الوقت (7/8 - موع مه ممءر-؟١٠لم)ء»‏ من 
كتاب البيان الواضح فى الل الفادح للمؤرخ البلنسى أبى عبد الله عمد بن خلف 
الصدفى العروف ابن علقمة (ت سنة هءه ه1119م)”5 . 

وكيا كان الأمى ء فإنه على الرغم من كل هذه الدراسات القيمة التى 
كتبت حول كتاب الاكتفاء » فإن هذا الكتاب بما فى ذلك الزء اللخاص 
تاريخ الأندلس لم ينشر حت الآن . وإنتى أكتق حاياً بنشر الزء الأندلسى 
وا أن تتاح لى فرصة نشر الكتاب كله فى الستقبل إن شاء الله . 


للق انظ 6 سل بص 11 بمعطء م طعم1 وم 1 

لمالا يدول ,أه "ممه معنمةمن) مومسم هآ تك ممساكسمعلط ن معطومق وعاممممع قمط سعاطوط مومع 
تو29 ,1ل ممعنسفهم 

(؟) راحم .(1947 ركتملهل8) موق وجوء.مم ,لآعفان اعل متعمممط هط علهلا تعلمة معلة .]1 

3 : 0 

هذا ومن المعروف أن ابن علقمة وأد فى بلنية سنة 458 ه (ا1؟١٠‏ م) وتوفى بها سنة ٠5‏ هاه 
(5١1١١م)‏ وقد عاصر الأحداث اللمفجعة الى ميت بها بلنسية عند سقوطها فى بد القاك القشتالى السيد 
القمبيطور » وقد ألف فى هذا الصدد كتابا سماه البيان الواضح فى اللم الفادح وذلك قبل سنة +60 م 
ولقد ضاع هذا اللكتاب للأسف ولكن تقل عنه عدد من المؤرخين الذين جاءوا بعده أمثال ابن 


الكردبوس وابن عذارى وابن الأبار وابن الحطيب . كذلاك تقلت عنه بعض الموليات التارغية 
الاسبائية ودس بالذكر ملها حولية الفوسو العالم السااف الذكر . 

راحم ( دمإعوموةء 6 وممفمتممعهة ]|[ هما عماده معلفهومناطة8-وذظ درعدمظ نععدوتوظ مممط 

5 1895 ملعل كة8) 15-6 مم ركع أ انهه نا -مو نط4 مل 


راج كذلك ( عبد الله عنان : دول الطوائف اس 549 ء القاهية 6 )١95‏ 


؟١‏ أحد مختار العيادى [ة] 


والواقع ان ابن الكردبوس فى هذا الجزء الأندلى + لم يذكر للأسف 
الصادر التى استق منها معلوماته والتى اعتمد عليها فى كتابة هذا الجزء من 
تاريخه ء إلا أنه على أبة حال قد حمل إلينا مادة خصبة قيمة تناز عموماً 
بدقتها وعبق نظرتها » بل إنه فى كثير من الأحيان يأنى ععلومات جديدة لا 
نحدها فى المصادر التارئخية الأخرى ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك » وصفه الرائم اعمليات نزول جيوش المامين يقيادة طارق 
ان زياد إلى الساحل الاسبانى » وهو وصف ما زال يذكرنا بعمليات الغزو 
الحديثة رغم اختلاف الوسائل والعصور . ويظهر ذلك بوضوح عند قوله : 

« فى طارق اسبتة وجاز فى مرأكيه إلى جبل » فأرسى فيه فسمى جبل 
طارق باسمه إلى الأن » وذلك سنة اثثتين وتسعين مرى الجرة » ووحد بعض 
الروم وقوفاً فى موضع وطى" كان عترم على النزول فيه إلى البر فنعوه منه » 
فمدل عنه ليلا إلى موضع وعى فوطأه بالجاذف وبراذع الدواب » ونزل منه 
فى البر وهم لا يمون » فشن غارة علييم وأوقع بهم وغتمهم 4 . 

فهذا الوصف إن دل على ثشىء » فإنما بدل على عظم القاومة التى لقيها 
السامون منذ بدء زوم فى أرض اسبانيا لدرحة أمهم اضطروا إلى تغيير خططهم 
العسكرية التى كانت مقررة من قبل » والازول ليلا فى مكان آخر صخرى 
وعى » مستخد.ين فى ذلك براذع الدواب ومجاذف السفن كى تمينهم على 
خوض المياه وارتقاء الصخور بفية الالتفاف حول العدو والانقضاض عليه قبل 
أن يشعر بهم . 

مثل آخر فريد برويه لنا ابن الكردبوس ء وهو ذلك الحوار اميل الذى 
ساقه بين عاهل الأندلس المنصور بن أبى عاص قبيل وفاته » وبين حاحبه 
وملركه كوثر الصقلى . فن ذلك الموار يتيين لنا أن المنصور لم يكن ذلك 
الرجل الجبار العتيد الذى حطم بلاد العدو وخربها » بل على المكس من ذلك » 
كان رجل مصلحا ومعمراً لبلاد العدو التى غَناها » وفى ذلك يقول المنصور نفسه : 


لق نصان جديدان ونا 


« لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم » عمرتها بالأقوات من كل مكان » 
وسجننها بها حتى عادت فى غاية الإمكان » ووصلها ببلاد السامين » وحصتتبا 
غاية التحصين » فاتصات العارة .. الم 4 . 

ولكن ينهم من الحوار بد ذلك أن النصور فى آخمر حياته لم رض عن 

ك السياسة الاصلاحية التى سلكها وأنه ندم على تنفيذها » وتمنى لو أنه كان 
قد خرب تلك البلاد فملا كوسيلة لإنقاذ بلاد السفين من خطر جيرائهم 
التصارى فى الستقبل » وى ذلك يقول : 

«فلو أطمنى الله إلى تخريب ما تغلبت » وإخلاء ما تملكت » وحعلت 
بين بلاد السامين والنصارى » مسيرة عشرة أيام فيافى وقفاراً » لا بزالون او 
راموا سلوكها حيارى » فلا يصلوت إلى بلاد الإسلام إلا بمثقة وكثرة الزاد 
وصعوية الرام » . 

فهذه الرواية إن صحت » فإنها ندل على بعد نظر المنصور وصدق حدسه 
وفراسته إذ لم تلبث توجساته هذه أن محتقت بعد وفاته بفترة وجيزة عندما 
اهارت الدولة العامرية ثم اهارت على أثرها الدولة الأموية الأنداسية وقامت 
على انقاضها دويلات ملوك الطوائف الضعيفة المتنازعة مما أناح لملوك اسبانيا 
فرصة التدخل فى شؤونها » والعمل على التضاء عليها أولا تحدة المرابطين لما 

وحيما يتك ابن الكردبوس ء م لأرابطين «وسف بن تاشفين » يسوق 
على اسان هذا القائد الصحراوى تصرنحات هامة لا نحدها نى المصادر الأخرى . 
ومثال ذلك قوله عفدنا باعة أن الملاك الفونسو السادس قد حرك إليه بعد 
جوازه الثالث إلى الأندلس سنة ٠و؛‏ ه (و١٠‏ م ) « لست القاه أبداً » فإن 
0 رانم مخلوقة ؛ وقد كان منا خطأ فى لقائه سنة الزلاقة (أى 8٠م)‏ ؛ ولكنى 
أخرج إليه قوادى بأنحاد أجنادى » فإن قدر الله ب مجزاممم عند التقائهم كنت 
ردءا لم م من ورائهم » . هذه الروابة - إن صدت فى الأأخرى 32 9 تدل 
على 3 بوسف بن تاشفين كتائد عسكرى محنك . وإعانه بالمبدأ القائل بأن حياة 


]4[ أحد مختار العيادى‎ ١ 


الميش عرهونة ممياة قائده خلال المركة . ولاشك أن يوسف بن تاشفين قد 
تر هذا المبدأ المربى من معامه الأول الفقيه عبد الله بن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين الذى يؤر عنه أنه كان داعا ينصح مهذا البداً لدرحة أنه غضب يوم 
على الأمير يحبى بن عر اللاتونى وضربه بالسوط على رجله لأنه عرض حياته 
للخطر أثناء القتال وقال له : « إن الأمير لا يدخل القتال بنفسه لأن حياته 
حياة جنده وهلاكه هو ملاكيي ”2 6 

ومن بين الاشارات القينة التى أمدنا بها ابن الكردوس ؛ نضه على اسم 
وقعة كنشره دمع دده التى انتصرت فيبها جيوش المرابطين بقيادة تمد بن الحاج 
على اللك الفونسو الادس ملك قثتالة وليون سنة 49٠‏ هم ٠١91(‏ م) فهو 
هذا يعتبر أول من أورد الاسم العربى لمكان هذه الوقعة . أما امصادر الإإسبانية 
قد تكنت وضوح عن انتصار الرابطين فى مبوسسهدت وأضافت بأن ان 
السيد القمبيطور السمى ديحو ووهز2 قد قتل فبها . 

هذا ويعطينا ان الكرددوس كذلك معاومات جديدة عن سقوط سرقسطة 
قو اسان الأعؤ ليد ملت أراصون المرندى اخاري بطاية لامي 
؟له ه (هالام) » وما جرى بعد ذلك لسكانها المسامين عند مغادرتهم لا . 
ومن الطريف أن ابن الكرديوس فى هذا الصدد يتكلم بروح الؤرخ النصف » 
إذ يشيد بسياسة هذا املك الإسبانى وتحسن معاماته لسكان هذا الثغر عندما 
أخذوا فى. الرحيل عنه يجميع مو الهم ومتاعهم » فلم يتعرض الهم قزأم 
رجاله عصاحبهم ولشييعيم إلى آخر حدود بلاده . 

هذا وقد أمدنا ان الكردبوس كذلك بوصف قي لمصن روطة دلعنظا 
بسردانه وأدراجه التى تنيف على الأربمائه » وكات هذا الحصن من أعمال 
مدينة سرقسطة وأحد معاقلها المنيمة فى منطقة الثغر الأعلى . 


() راجم (ابن عذارى : البيان المغرب » الجزء الحاص بالمرابطين » نهمره المستشسرق الاسياق 
أويثى ميرائدا قُْ حلة 9 .2 ,1961 ب عمد ,آآ .أهلا رمفسسه] -متممف8 ) . 


[5) نصان جديدان 1١6‏ 


كذلك لم يفته الكلام عن أحداث الجزر البحرية أو جزر البليار ( ميورقة 
ومنورقة ويابسة) الواقمة فى شرق الأندلس ٠‏ وكانت فى أيام المرابطين قد 
تعرضت الطهحات أهل جنوا وبيزا الابطاليين » غير أرف أساطيل الرابطين 
بمكنت بعد ذلك من طردثم وأسر عض سفعهم : 

وقل هذه مجرد تماذج لبعض ما ورد فى هذا النص » أععرضها على سبيل 
الثال لا الحمر » على أساس أن النص برمته منشور فى آخر هذا الكلام ؛ 
و يستطيم القارى' أن يطلم عليه بنفسه وستخرج منه ما يشاء من اللمعاومات . 


النص الثانى 


أما النص الثانى فصاحبه 6 قدمنا هو تمد بن على بن مد بن الشباط 

3 5 مق 5 5 0 

المصرى التوزرى (ات اعدد| كمنا 6 ٠‏ وقد كتب هو نفسه اريم 
حيانه فقال”” بأن أصله من أفارقة مدينة ودر ©© ثم انتقل جده إلى مصر 
حيث عاش فى عاصمتها القاهرة واستوطلها » وولد له هناك ولده على والد 
مؤرخنا . ونشأ عل هذا وشب فى القاهرة إلى أن ترفى والده حمد » فرحل 


)3( راجم ( حسن احسى عيد الوهاب بجلة الثريا » نابر س فراير سنة ١9468‏ , محمد النيفر : 
عذوان الأورب عد ١س 50-14١‏ (تونس 180١‏ ه) راجم كذلك : 
(ماععند 1]ؤ() مم2 مما قلمة عأهسمتكتصعج عريتوامآ ع فللعس عم اانه عنم هن[ تعتمك] ععوم8 خلم1) 
واتهامأ بع ألا رع لزعن0 خ] عل عنومامءطء مط 'ل نه ممزميوز]1 [١‏ قعوتماعه ملدباطعط)-آه 5[ كه موه ”4 
.(1957 عتعواة) 6م923 عم ,1[1[ عسما بمتمجمه ]زر تمق رم 0 ه مويعاسره ل[ 
مك ممع 14 ه مستهامه ععكل معلتهه 1[ كما مسمد علععمع ,0 متوطموق8 هط السعطه) متخطءكم نحرظ 
407 أ 405 :339 .مم رآ[ فعسم رعاعمزة 07 
(؟) راجم (ابن الشياط : صلة السمط وم ة المرط ورقة .)».05١‏ 
كك 4 
(؟) يقول ابن الشباط ( نفس امرجم ورقة ١١1‏ اط ٠١٠‏ ط) وتوزر يفتح التاء ويجوز 
ضمها . وبالضم رأيته عمط الفقيه أبى حفص التوزرى رءه الله فى اسمه فى آخر كتاب رد ابن قنبية على 
ابن أنى القاسم بن سلام فى تريب الحديث . 
وحن استنتج من كلام ابن الشباط أن النطق العربى لاسم هذه المدينة يتفق تماماً مع النطق 
الأورنى ها وهر منعده1 . 


55 أجد تار العيادى 01 ١‏ 


إلى مدينة توزر على هيأة أهل مصر فى لباسهم وكلامهم » فغلب عليه حينذاك 
: المصرى » وصار لا 6 يعرف إلا بذلك » بل لم يلبث اسم امصرى 
أن اطلق بعد ذلك على أينائه من بعده . 

ويضيف الؤلف بعد ذلك قائلا بأن والده عل سافر فى شبابه من توزر 
إلى مدينة قسنطينة وسكنها مدة » وتزوج مها ء وأنمب ولده هذا حمد بن على 
ان الشباط . وبعد أربع سنوات عاد عك بأسرته ثانية إلى توزر حيث نثأ 


03 


ابنه تمد نثأة عدية طيبة » شفظ الثرآن » وقرأ النحو والاغة والأدب والفقه 
والأصول على عاماء المدينة وعلى غيرهم ممن ورد عليها من الغرباء وكانت جل 
إفادته بالقراءة على والده وعلى الشيخين أبى عبد الله محمد بن الطولق س نسبة 
إل رلته طخ موق" الزاى 110 بالطواتز سد وان عيق الثر عند بن عدون ”7 
وأم عمل عمى قام به مؤرخنا تمد بن على ين الشباط » هو شرحه 
للقصيدة المادحة لارسول ( صلعم ) التى نظمها فقيه #وزرى آآخر عاش قبله بنحو 


م ال 5 0 5 2 
قرنين أى فى القرن الخامس المجرى » وهو أنو عبد الله خمد الثقراطيسى”” 


527 98 1 . 5 
ز(ت كحعم | مام) نسبة إلى بإدة شقراطسر” ١‏ التى كانت فى القديم إحدى 
قصور قنصه قاعدة الجريد جنوبى توئين0© 
ولقد اشاهرت هذه القصيدة باسم القصيدة الشقراطيسية نسبة إلى هذا الكان » 
وقى قصيدة لامية فى ه١٠١‏ بيت »2 تتناول سيرة الرسول وزهده وكراماته بالمدح 
والككريم » وقد ضمن بها كتابه العروف بكتاب الإعلام فى معجزات الرسول 
4 راجم (ابن الشياط : امرجم السابق ورقة غ0؟). 
(0) راجم (ابن الشباط : المرحم السابق ورقة 508) . 
(؟) انظر ( ابن خير : الفهرسة ج ١‏ ص 415 - 5١‏ 4) راجم كذلك : 
«(473 م1.58[ اعوءظ و .96-26 .ماك .م9 نم1 .2 .181) 
)2 لعلها تعر يب لكامة 506 اليونانية 5 
ره راجم (البكرى : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب ص 47 », نشير دى سلان . 
(بأرس .)١9١١‏ 


كا نصان جديدان ١0‏ 


سيد الأنام 1 تلبث هذه القصيدة الثقراطيسية أن ذاع صيئها » وكتبت 
حوها الشروح والتعليقات 2 م استوحى مها فها بعد العام السكندرى 
ارا 0 (ت فكده| 4 م) قصيدته العروفة باسم « البردة النبوية فى 
1 6 3 6 5 51 0 
مدح خير البرية) 5 وى فى مدح الرسول أيضاً » وقد نالت عى الأخرى 
شُهرة واسعة فاقت شهرة الشقراطيسية حي ومنا هزاء 5 سيت أبياتها 
تأخرت مر: الذهب على حدران مسحده المعروف بالإسكندرية وهو ملاصق 
لسجد أستلذه أبى المباس الرسى . 


على أن أحسن الشروح التى كتبت حول الثقراطيسية هو فى الواقم شرح 
مؤرخنا السااف الذكر خمد بن على بن الشباط فى كتابه العروف باس : 
«صلة السمظ © وسمة الرط”؟ فى شرح سمط المدى فى الفخر الحمدى » 


)١(‏ هو شرف الدين تمد بن سعيد بن مد بن محسن الصتهاحى » ولد سنة 5١8‏ ه 
(151م) فى أبى صير بالقرب من دلاص فى مصر الوسطى » ولهذا سمى باليوصيرى والدلاصي ثم 
سكن بلبيس ودرس على أبى العباس المرسى الصوفى الشاذلى بالاسكندرية . وقد اشتهر بقصائده فى 
الامداح النبوية وأهمها قصيدته العروفة بالبردة . وسنة وفانه مختلف فيها فالبعض مبعلها فى سنة 555 م 
(55دام) أمثال القريزى وابن شاكر الكتى , والبعض الآخر مثل اسيوطى يملها فى سنة 4ه 
(غنكدلم). ' 

(؟) البردة : رداء من الصوف يسدل على الكتفين » واستعوله العرب قبل الاسلام وبعده , 
ويروى أن البى (صاءم) كانت له بردة من هذا النوع وأنه ألقاها بوما على كتنى الشاعس كعب بن زهير 
تعبيراً عن تقدير ه اشعره . ويقال إن معاوية بن أنى سفيان اشتراها من ولد كمي ثم حفظت بعد ذلك 
فى خزانة الخنفاء أيام العباسيين . ولا استولى هو لكر على بغداد قيل إنه حاول حرقها ولكها انقذت 
من براثنه وى الآن محفوظة عدينة القسط:طيئة » أما قصيدة البوصيرى الممروفة بالبردة » وها فى 
الأصل هو : « الكواكب الدرية فى مدح خير الرية» أها سيب اتسميتما بالبردة فيرجم إلى أن البوصيرى 
حيرض وما حرضاً عضالا خاءه الرسول فى النام وألق بردته على كتفيه فثنى على الأثر وم تليث هذه 
العجزة أن ذاعت واشتهرت حى صار.اسم اللردة منذ ذاك الوقت عنوانا لهذه القصيدة » وقصيدة 
الودة يدا بالنسيب على عادة الشير القدم ثم برثاء الشباب الذى ولى ومضى ثم بدح الرسول واظهار 
كراماله ومعجزاله » وتذتهى القصيدة أخيراً برجوات وشفاعات موجهة إلى الرسول (صاعم) . ولقد 
اشتهرت هذه القصيدة وذاع صيتها إلى درحة ل تصلها قصيدة أخرى من هذا التوع . كذلك كعبت 


حوا شروح كثيرة تقرب من المأثه » بالعربية والفارسية والتركية . 

راجع 9 مم ,11 ف تازفق بم ل حطعمصسمظا و الوط ممعم بوط اونظ رملعيظ باه تمماة[ ام عمط 
(؟) السمط : خيط النظم مادام فيه الارز والاؤاؤٌ . 
(4) الرط : كساء من الصوف أو الخ يؤتزر به . 


7 أجد تار العيادى [؟ ١‏ 


وهذا الكتاب لا بزال مخطوط)] وتوجد منه نسخة فى تونس » وأخرى فى 
المتحف البريطالى برقم 145ا؟ 

ولقد صور معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد هذا الخطوط » ى أقوم 
بدراسته ونشر القلم الاندلسى منه . 

وقد لاحظت أن هذا الكتاب إلى جانب شروحه اللغوية للقصيدة الشقراطيسية » 
قد تضمن معاومات تاريخية وجترافية هامة عن العام الإسلاى شرقاً وغرباً . 

كذلك لاحظنا أن ابن الشباط - على كس ابن الكردنوس كارف 
تحرص دام على ذكر المصادر التى نقل منها مادة كتابه » بل 
أحيااً من أنه قد رجع إلى النسخة الكاملة من امرجم الذى قرأه كا هو الخال 
عند كلامه عن كتاب السالك ومالك لبكرى7؟ أو إلى رجوعه إلى النسخة 
الأصلية الى كتبها مؤلفها خط يده كا هو الخال عند كلامه عن كتاب اختصار 
اقنباس الأنوار لابن اعاراط الإشبيل”” » وهذا يدل على أن ابن الشباط كان 


يعتنى باختيار أو ثق الصادر وأوفاها ١‏ 


أنه كان يفتخر 


وإذا لصفدنا المصادر التى وح إلمبا ان الشياط فَْ ألخراء االخاص نوصف 
الأندلس من كتابه » نلاحظ أن يبعضها موحوداً 
وهو الثالبية » إما مفقوداً أو لا بزال غخطوطاً » وهذا يعنى ,التالى أن ابن 


الشباط قد حفظ لنا فى كتابه شيئًاً هاماً من هذا التراث الإسلاي الضالم . 


04 سّ 
ومنشورا # والبعض الآخر 3 


ومن أهم هذه الصادر التى اعتمد عليها ابن الشباط فى وصفه لمدرك 
الأأدلس . نذكر كتاب اختصار اقنباس الأنوار لأبى حمد عبد الحق بن عبد 
الرحن الأزدى الإشبيل العروف بابن الخراط 7" . وهذا الؤرخ الفقيه عاش 


. )55 راجم (ابن الشياط : نفس امرجم اوحة‎ )١( 

(؟) المرحم السابق لوحة ١53‏ 

(©) راجم (ابن الشباط : امرجم اللابق , اللوحات : 23118 (١5238163144‏ 
عومل ؤغهءل ‏ ,)همه١).‏ 


[ 6 نصان جديدان 19 


فى اشبيلية فى أيام الرابطين ثم عرض لتقمة طن أحزاء .م رابلين » ففر إلى 
يحابة وظلل بها مشتغلا بالملم والتدريس إلى أن مات سنة إمه و( "رفاام) 
وكتابه الالف الن؟ ر هو اختصار « لكتاب اقتباس الأنوار والاس الأزهار فى 
أسماء الصحابة ورواة الأثار» ! امؤرخ الى أبى محمد عبد الله الى الر 200 
الذنى مات شهيداً فى معركة عند الرية سنة 845 ه 1١40(‏ م) . وكتاب 
الرشاطى يعتبر من الكتب التاريخية الهامة وقد حاول عدد من الؤرخين الذين 
جاءوا بعده اختصاره والسير على طريقته شل تمد بن عبد الرحمن الغساتى 

الغرناططى 00 ؛ ومجد الدين اسماعيل الباييسى”؟؟ وابن الطراط السالف الذكر . 
ولا تزال توجد بعض قطم مخطوطة من كتاب الرشاطى فى جامعة القروييت0© 
بفاس » وجامعة الزيتونة بتونس . 

أما مختصر أبن الراط الإشبيل فهو مفقود » ولكن من حسن المظ أن | 
الشباط قد تقل منه نصوصا كثير: ة ولا سها فى الجزء الخاص بوصف الأندلس . 


)١(‏ راحم اترجة ابن الخراط فى ( الضى : بنية الملتمس رقم 4 3١١‏ ء ابن الابار : التكملة 
رقم 38١8‏ »ء الغبرينى : عنوان الدراءة س "٠١‏ » القرى : نفح الطيب ج ١‏ ص <٠ 8٠010‏ 5ع ص»؟١)‏ 
راجع كذلك : ١‏ 251-252 .م اكه .م0 بمعدونه8 مصمط ) , 

فق 8 الرجة الرشاطى فى ( الضمى إعية اللتمس رقم 545 ء المقرى : : نفح الطيب جح ؟ 
ص 5٠‏ هء ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 1م (طبعة يحي ي الدين عبد اليد ) , ابن بشكوال : 
الصلة رقم 5484 »؛ ابن الأبار : العجم » رقم 8٠٠‏ » التكملة رقم 5561١‏ ء حاجى خليفة : كثف 
الفلنون جح حاص ٠84‏ ء اللسبى : طبقات الشافية ج 4 ص 4# » ابن الشباط لوحة 15) 
راجم كذلك : 0 6 1 26 .60 دقع ناج زه8 قمه2 ) , 

(©) هو أبو عيد الله حمد بن عبد الرحمن بن عبد (١‏ اسلام الفساتى الغفرناطى » التوق عرسية 
سئة 50919ه. 

راجم (:273 .م نلك .© بمعمووله8 مصمط ) , 

(4) هو مد الدين ن اسماعيل بن ابراهم البلبيسى التوفى سنة 2١‏ ه ويقول صاحب كف 
الظانوت (ج ١ص‏ 4؟١)‏ أنه لخس 26 الأنوار لارشاطى وأضاف إليه زيادات ابن الأثير على 
اتساب السمعانى وسماه القيس . 

(0) قطعتان يرقمى ل كوول لجع راجم كذلك ( الل1عالة "21 ,روجو .م ,آ باععوةاة ) 


0 أجد تار العيادى 0 ١‏ 


بتر 


مصدر آخر اعتمد عليه ابن الشباط فى هذا الجزء من كتابه » وهو كتاب 
العبر أو المبره 27 لأى بكر أحمد بن سعيد بن أبى الفياض الذى ولد فى 
مدينة استكّه هآ وعاش فى امرية ومات بها فى سن الْقَانين » سنة ومع هم 
(كتلدام)0© وهذا الكتاب الأسف مفقود ولم يبق منه إلا بضع ورقات قليلة 
أشار إلمها الدكتور حسين موّنس فى مقاله عن المغرافية والجغرافيين فى الأندلى”2 . 

ولقد أثاد كل من دوزى وسابدرا بأهمية هذا الكتاب على أساس أن 
عدداً كبيراً من الؤرخين قد أثاروا إليه أمثال ابن بشُكوال وصاحب روض 
القرطاس وعبد الواحد المراكثى ومؤرشنا ابن الشباط . 

كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب : المعرب فى محاسن أهل المغرب”؟» 
لليسع بن عيسى الغافق الذى عاش فى بلنسية » ودرس على شاعرها الشهور 
ابن خفاجة » ثم سافر إلى الإسكندرية والقاهرة » وخدم فى بلاط ملك مصر 
وقتذاك صلاح الدين الأنوبى الذى شملد بعطفه ورعايته » وبنى له منزلا على 
ضقاف النيل » ثم أيه بكتابة كتاب عن المغرب فكتب له هذا الكتاب . 
وتوفى اليسع فى القاهرة سنة هلاه ه (094ؤز م )20 وكتاب البسم مفقود هو 
الأخر وهذا يبين أهمية المزء الذى نقله منه ابن الشباط فى كتابه . 


)١(‏ يسميه ابن الشباط ( المرجع السابق لوحة وه )١‏ : لتاب العبرة , ينها برد اسمه فى المصادر 
الأخرى : كتاب العر . وقد ورد ذكره فى كداب ابن الشياط فى الاوحات : ©37١5 6203591١‏ 
ل .)١355‏ 
() راجم ترجة ابن أبى الفياض فى (ابن بشكوال : الصلة ص ١١4‏ ء المقرى : تفح 
الطيب < ؟ س ١1١‏ » دوزى : مقدمة البيات الغرب + ١‏ ص لاه) وكذلك : 
0 شك 6 تمعنع نه8 كموط 
(ع) راجع (حيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ء الجلدان السابع والثامن »ص ١0م‏ 
لعمكطد-٠95١ا).‏ 
دق راجم ( ابن الشياط لوحة ثوإاسدءموؤ). 
(0) راجم ترجة اليسم فى (ابن الأثطر : التككلة رقم 91؟ »ء المحم رقم 518 ء المقرى : 
تفح الطيب جح ١‏ لى الا ء حاجى خليفة : كشف الظنون ج »ا ص )١6١‏ وكذلك : 
-(242 .م رغ .م0 تمع سوته8 عصوط) 


[ه6] تنصان حديدان .5 


كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء لأبى 
مروان عبد الماك ابن الكردبوس » صاحب النص الأول » ونقل عنه معاومات 
فى أحداث الأندلس وغير الأندلس من كتايه © ها أعطانا معاومات جديدة 
عن حيانه كا بينا ذلك الفا . 

كذلك رجم ابن الشباط فى بعض رواياته إلى مختصر فى التار غ00 للامام 
الحدث أبى الطاهى السانى الذى عاش بالاسكندرية ومات لها سنة كلاه ه 
وهذا التارخ مفقود هو الآخر”" وقد ذكره أبو عمد التجانى فى رلته © . 

ومن بين الكتب التى اعتمد عليبا ابن الشباط أيضا فى ال 
للق من كتابهةة تارق تمد بن عبدئ بن رن 99 الزى عاق فى بلاطا 
بنى عباد باشبيلية فى القرن الخامس اطحرى » وهو من سلالة بنى مزين ملوك 
شلب وعماز5 قبل انضمامها إلى »لك بنى عباد . وتاريخ ابن مين يعتبر الآن 
فى حم الفقود » وقد نقل عنه كثير من الؤرخين أمثال ابن الأبار وابن 
الشباط وغيرها . 

كذلك يشير ابن الشباط كثيراً إلى كتاب نزهة النفوس لأبى إسحاق بن 
اللا ”البقزازى 50 وهو أيضاً مفقود ولا عرف عنه ولا عن مؤلفه شيا . 

كذلك اعتمد ابن الشباط على كتاب المالك والمالك ”© لأبى عبيد عبد الله 
البكرى القرطى الذى عاش فى القرن الخامس المحرى (ت /المع ه ٠]‏ م). 
وحن نعل أن الجزء النشور من هذا الكتاب . هو الجزء الماص بثُمال إفريقيا 


)١(‏ راحم (ابن القباط : الاوحات مو عدحق, ععر, عمل زم ل موو), 
(؟) راجم ( ابن الشباط » اللوعات 4ه »ذاكء ا ٠؟١١)‏ 0 
(9) إعله يكون كتاب معجم السفر لأبى الطاهى السانى الذى نشمره الأستا إحسان عباس أأخيراً . 
(4) راحم (رحلة ألى عبد الله تمد التجانى فى البلاد التونسية والقطر الطرابلسى من سنة 5١و‏ 
إلى سنة 7١8‏ هءا ص 551ء أشير حدن حدنى عيد الوهاب , نونس )١968‏ 

)0 راجع ابن الشباط لوحة وه١)‏ واترجمة ابن مزبن فى (.171 ب كك .م0 :معسونمة مموظ ) 
)03 راجم (ابن الشباط لوحة )١٠١٠ : ١414‏ 

زفق راجع (اين الشباط » اللوحات : لا ل ا لل ا اك 0 2 اي انملك 


0 أجد مختار السادى [3ل] 


السمى « بكتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب » وقد نشره المستشرق 
الفرنبى دى سلان (باريس )١191١‏ أما الجدء الخاص بالأندلس » فالموجود لدينا 
منه فى نسخ البكرى حزء صغير فى بعض ورقات 27 . وقد نص ابن الشباط على 
أنه رجم إلى نسحْة كاملة من كتاب البكرى » ونقل منه معلومات فريدة عن 
الأندلس”© وصقلية لم ترد فى نسخ البكرى التى تحت أيدينا . وامل هذا هو السبب 
الذى حمل المستشرق الإبطالى ميشيل أمارى يعتمد على النص الذى أورده ابن 
الشباط تقلا عن البكرى فى وصف حزيرة صقلية 27 » وإن كان أمار ى مم ذلك 
قد فاته تقل النص انخاص بوصف البركان الذى أورده ابن الشباط فى تعليقاته على 
كلام البكرى . لهذا رأينا » إماماً لقائدة » أن نضيف إلى النص النثور فى 
آخر هذا الكلام ؛ ما أورده ابن الشباط عن جزبرة صقلية أيذ) © . 


كذلك اعتمد ابن الشباط على مختصر تارتم الطبرى للمؤر والطبيب 


القرطى عريب بن سعد زت انا و عله 000 2 وقد نيدو من عنوان 


هذا الكتاب أنه جرد اختصار لتاررخ الطبرى » فى حين أنه فى الواقم ذيل 
على تاربخ الطبرى ولاسيا فى أحداث المغرب والأندلى"؟ ؛ وقد نص ابن 
2 لي د 0 9 0 32 . - 

الشباط على ذلك صراحة عندما قال بأن أخبار الغرب فى ختصر ارخ الطبرى 

(1) الوجد مهد الدراسات الإسلامية فى مدريد صورة من #طوطة الكرى الحفوظة بالخزانة 
العامة فى الرباط . 

(؟) راجم على سبيل لمثال ما ورد فى المتن عن وصف اشيونه ولبلة وطالقه فهو متقول عن البكرى . 

زفق راحم (5و283 نومآ 209-13 .نزم مهأ ك-مطهم 2 وعمنهنا :8 تعمسة عاعطء نل8) وقد 
0 يه 
أشار أمارى إلى أن الفضل فى اطلاعه على #خطوط ابن الشباط ,برجم إلى العالم الفرنسى الفوئس روسو 
نوع دناه 1 عفدمنام لق الذى كان يعمل بالسفارة الفراسية بتواأس ىق ذلك الوقت 5 

(؛) وصف صقلية ورد فى ابن الشباط فى اللوحات التالية : ككت2ء غلكء كالء 
الل 

)0( راجم (و88-8 .م رك .م© لمانا قده2) 

(5) راجم الدراسة القيمة الي كتهها دوزى حول الصادر الأندلسية فى مقدمة المزء الأول من 
اكتاب البيان المغرب لابن عذارى ص مع عدوم (ليدن 848١)ء‏ 


اندها نصان جديدان " 


إعا هو زيادة عرريب بن سعد الكاتب » وأن الطببى 1 يتك إلا عن تارم 
الشرق خاصة 0© . ولقد نشر دى خويه الجزء الخاص بتارم الشرق من كتاب 
عريت7 ,آنا المزء الخاص بتاريخ مغرب والأندلس ؛ فلا تعر عنه سوى 
ما قآله دوزى من أن أبن عذارى قد نقل قطلم منه فى اللراء الثالى من كتابه 
البيات لأ إضفق 
مال العرب 00. 


كذلك اعتمد ابن الشباط على بعض ما كتبه الجغراق الأندلنى القدريم 
أحند بن عمد بن مومى الرازى الذى يعرف أيضا بابن لقيط الكاتب ( توق 
حوالى سنة ووم وإ همة م )© . فنجد اسم الرازى يتردد بوضوح فى نص 
ابن الشباط أثناء وصف أشبيليه وباجه ومارده » ولم يكتف ابن الشباط على 
ذلك » بل حرص على ذكر أسماء من نقلوا عن الرازى أمثال البكرى وابن 
أبى الفياض وابن اللراط الإشيل © . 


3 -# 01 ع ام 
وأخيراأ ولس أخراً نذكر أيضاً من بين الكتب التى اعتمد عليها ابن 
الشباط » كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة الدينورى (ات م )© 


)١(‏ أشار ابن الشباط إلى مريب بن سعد فى اللوحات التالية من كتابه السااف الذكر : حىء 
4 5 ا دا ردوها وه١‏ 

4 راجع مريب بن سعد : صلة تاربخ الطبرى نش دى خوية ءزعه0 26 (ليدن 8510 )١‏ . 

(؟) عندما نر دوزى المزئين الأو لبن من كتاب البيان المذرب فى أخبار المغرب لابن عذارى» 
ذكر فى الصفحة الأولى لكل جرء العبارة التالية : المزء الأول » واختلطت به قطم من اظلم لمان 
لابن القطان , الهزء الثاق » واختلطت به قطم من تارم عريب بن سعد . 

(4) راحم ترجته فى ( الضى : بفية اللقمس رقم 0٠+م)‏ . راجم كذلك : 

(62-63 ١م‏ بك .م© تمعسولو8 فموط) 

(5) راحم (ابن الشباط : نفس امرجم اللوحات : كفك عقل, غول. همل 
١504055‏ ). 

(35) ورد ذكره فى ابن الشياط أوحة 157 + ٠١8‏ ؛ وقد طبع هذا الكتاب فى القاهية فى 


حزثين عا ه. 


0 أحد تار العيادى 1 ١‏ 


وكتاب طبقات الأمم لأبى القاسم صاعد الأندلسى (ت 55 ه) 937 وم 
كتب منشورة ومعروفة فى وقتنا الماضصر . 

ولقد اتبع ابن الشباط منبحاً طريقًاً موجزاً عند وصفه الءدن الأندلدية » 
يقوم على الحطوات التالية : 

أولا : يبدأ بضيط اس المدينة ضبط دقيقاً مستخدماً فى ذلك المروف لا 
التكل . ولقد اهم بهذه السألة اميّامً كييراً لدرحة أنه كان يقول أحياناً : 
« وسألت أكثر من واحد من الأندلسيين حول نطق هذه الكالة فبعضهم لم 
يعرف © وبعفهم عرف 026 
ثانا : يتكز بعد ذلك فى وصف الدينة وصفاً جغرافياً . 

تالش : يذكر أه العلماء الذين ينتسبون إليها ٠‏ 

راقن بكر عن الأحداث التاريخية التى تم فيها استيلاء المسامين على المدينة . 

خامساً : بعد الاثباء من كل هذا » يقدم ابن الشباط » شرحاً للمفردات 
الي وردت فى الثن سواء أكانت أسماء أشخاص أو مدثا أو ألفاظاً لغوية » 
وذلك نحت عنوان : « شرح وتحقيق » » وهو فى هذا يذكرنا عنما تبن 
بالموائى أو التعليقات على البحث . 

على هذا الأساس السالف الذكر ء بدأ ابن الشباط وصفه بكاهة عامة عن 
جغرافية وتاريخ الأنداس .ثم تك سد ذلك عن المدن والكور الأندلسية الأنية : 

شذونه هنمه510 » مورور دفءهآة , قرمونه دمعتت ء أشبيليه دالنت5 » 
استحه دكا » قرطبه دطمةءق » لبله داطعتلط » أشيونه هددوة[ » باجه 
ع8 مارده 814142 ء طليطله دلهاه1 . سرقسطه ««موسم2 ثم إفرئجه 
أو افرنسه وعصمم1 . 

() أهشار إليه ابن الغباط فى لوحة 50١‏ ء, ١99‏ ؛ وكتاب صاعد كتاب صغير طبع فى 


مطعة العادة بالقاهيرة . 
(؟) راجم (ابن الغياط لوحة ؟55١1).‏ 


[15] فيان جديدان 6 


واكك أن معظم هذه للدن يقع على الخطين الرئيسيين اللذين سلّكها 
طارق بن زياد وموسى بن نصير فى عزوها لاسبانيا 5 

أما عن مدى قيمة هذا النص من الناحية المغرافية أو التاريخية ؛ فتلاحظ أولا 
أن ابن الشباط عند وصفه لهذه الدن الأندلسية » قد سار مثل مواطنه ان 
الكرفوس. عل لبج الأقدبين من خيق الاعنام بذك الترائن :والبدائب أل 
لا تحتمل التصديق ع وسيدو 0 نزعة الرواية قل غليت عليه ف هذا الصددء» إلا 
أنه مع ذلاك كان فى كثير من الأحيان يتدخل بآراء ومعلومات لغوية وتارمخية 
قيمة تستحق التقدير والعناية ومثال ذلك : اههامه كا سبق أن قلنا بضبط المواقم 
الجغرافية ضبعاً م 34 وحص مسألة وإن كانت معروفة ة لذوى الاختتصاص 3 إلا 
أن هناك كثيراً تمن #خطئون فى نطتها حتى اليوم » ومثال ذلك قوله اوظليطل 

الطاء الأولى والثائية » ونهر تاجُه بنذم الل روسكوق: اشلك 4 واشطاقة + 

0-3 ع8 ِِ 1 8 

يكس اطمزة واللام وتخفيف الياء ثم هاء تأنيث » ولبله يفتح اللام أو كسرهاء 
وعنناطه بفتح الغين ؛ وااكشويه م0 ٠‏ بعضهم ينطقها أشكونبه 3 
أشكونيه والصحيح على حد قول ابن مزين 1 كخوننه 2 ث4 الكاف 1 وفوره 
كد بشم الكاف ومعناها الم 5 الناحية وتطلق أيضاً على المدينة ؟ 
ووه ريق 1010 غم الراء الأولى وسكون الذال ...ا . 

ويلاحظط ها أن النطه ق العربى هذه الأسواء تمق مع نطقها الاسياق 2 
وهذا شىء معقول 3 لأن أصول هذه الكامات إسبانية والسيك عل دية 9 

وعندما يمك ابن الشباط عن الملاف الذى قام بين موسى وطارق » 
ص صراحة على أنه سوء تفاهم سيط حول اختصاصات القائد العام ١‏ لنب 
أن ز زاك » 8 0 قدمه طارق لموسى . كذلك اتكر ابن الشباط الرواية 
القابلة أن 1 لائدة الج ع علمها طار رق ف طليطلة 4 تنسب َك التو بى سلهان 
موضحاً 0 من صنع رجال الكنيسة لوضم الأناجيل عليها . 


5" أجد مختار العيادى [: ١‏ 


وعندما عق ينه ب قلطة ينا المكميورة باللت الذرءال »بوه اللدم 
القديد البياض » نجده يتناول كلة ذرءاى بالشرح والتحليل فيقول بأنها من 
الذْرَاة وهو بياض الثيب والمنى هنا مجازى أى اللح الأبيض » ثم يضيف 
ولا قبيل درواق أونوزاق بالدال'البحنة ولكق الذال الشولة 77ت بوعل 
الإشارة مبمة لأن بعض الكتاب كتبها بالدال مثل الميرى صاحب الروض 
الممطار”؟ الذى عاش بعد ابن الشباط يموالى قرن . كذلك كتبها دوزى ى 
بمحمه اندراق ودارى تقلا عن ابن بطوطة ول يشر تعناعا7؟ ٠‏ أما لق 
بروفنال ققد ترجم هذه الكلية على اعتبار أنها من الدر #صسعع اه5 2016 
أى المح للتبلور اللامع الذى يشبه الدرر . 

مثل آخر يدل على دقة ابن الشباط وسعة اطلاعه » وهو أنه عند كلامه 
على بلاد الافرتج يقول : وأفرئحه » يفت لتر وازافدة عل اورقا لانكةة 
وأفرنجه معرب من أفرنسه . فإطلاق امم افرننه على ما نميه اليوم بفرنا » 
لا تمده إلا فى روايات ابن الأثير © وصاعد الأنداسى 29 وابن اللطيب 9ع 


١5562315٠8 ابن الغباط لوحة‎ )١( 

3153 الميرى » الروض المعطار ص‎ )١( 

زفق انظر .(4260 م رآ ممطعمةق 01[ سه نسعمعاممى 0027) 

(4) راحم (الجيرى : الروض العطار ص ١١8‏ من الترجة الفرنسية 6 ٠‏ 

(0) يقول ابن الأثيي رت 580 ه/ مو م) فى كتابه الكامل ( ج ه ص ؟ ٠١‏ » الطبعة 
المنيرية) » دوف هذه المنة (أى 146 ه) سير الحكم بن هغام جيشاً إلى بلاد الفر'ع عفربوا كثيراً 
من بلاد فرنسيه » . 

)١(‏ يقول صاعد الأندلس فى هذا الصدد (ت 438 ه) : وهذا الخبل (ميك الزهرة) هو 
لمم ماين الأندانين وين بلاد افرانه من الأرض الكبيرة . راجم (طبقات الأمم س 95) . 

() لسان الدين بن الخطيب زت 5الواه/ غ7١1‏ م) وهو متأخر عن الشباط ذكر هذا 
الاسم عند كلامة عن دغرو الفرتحه التصلة بأرض إفرنه » انظر ( أعمال الاعلام س 04 اشر 
لينى بروفنال) ٠‏ 5 

هذا ومن العروف أن امبراطورية شرلمان كانت قد قسمت مقتضى معاهدة فردان سنة 44 م 
إلى الأقسام الثلاثة الآنية : إيطاليا وحرمانيا ثم غاليا عاسو 1١‏ الى أطلق علبها بعد ذلك اسم فرك 
ف عهد شارل الأصلع سمط عا مامد ( 19م - كلام م). 

راجم (ععصمم18 .8 ,111 عصهء ,عاعقلة 23 مل عمعسوعةط) 


[1] قصان جديدان 0 


أما بقية كتاب العصر الوسيط ققد أطلقوا على هذه البلاد اسم الأرض الكبيرة 
أو غاليا أو بلاد الافرتم . فابن الشباط فى هذا الصدد يعتبر من أوائل الكتاب 
الذين كتبوا ونطقوا اسم فرنا كتابة ونطتاً سلياً . 

مثل حير » نقف عنده فى فى شىء من التفصيل لأشيته التارخية والجغرافية 2 
وهو يدور حول النص الذى ورد ابن الشياط عن وقعة السواق الفاصلة التى 
رم وقتل فيها ملك القوط رذريق «هاء4هه1 أمام جيوش المسامين بقيادة طارق 
ابن زياد بعد معركة عنيفة دامت عانية أيام ( الأحد > رمضان إلى الأحد 
ه شوال سنة ؟ة ه/ ١١‏ إلى 5١‏ بوليو سنة ١1/ام) ٠‏ وهذا الاسم ء لم يذكر 
أحد من اعت سوى مؤرخ بجهول الاسم فى كتاب له سنوان : « فتح 
الأندلس » 20 ؛ حيث برد اسم هذه الوقعة نأرة باسم السوانى » ونارة أخرى 

3 1 ٠ 

بام السواق 03 وكلاها معناه| واحد تقرييأ * 

هذا ويبدو أن هذا الاسم أيضا قد ورد فى تاريخ الؤرخ القرط 00 
أجد بن موسى الرازى (ت قعع م]همة م) . وهذا التاررخ كأ حوامه 
مفقود للأستث ٠»‏ إلا أ أنه توحد له ترجة برتغالية قديمعة عنوان : 6 
كأقهكا ممم أعل ٠‏ كتيبا راهب ترثغالى اسه خيل بيريث معلة2 011 عمعاونة 
بعض كتاب المسامين ويأص من ملك البرتغال دبونسيو نولهمئ© .2 الذى 2 

(1) نهر هذا الكداب مم اترجة اسبائية له المستصسرق الاسباتى خواكين جوقالث #اتمده0 .[ 
(الجزائر )١885‏ ممتمداً فى ذلك على نسخة خطية فى الك بة الوطنية بالجزائر رقم ١8105‏ هذا 
وقد كنب ١‏ استاذنا مرسية غومس تعدهة0 معد دراسة حول هذا الكتاب تت عنوان : 


مهعم حك ,كساعلس فاه طنوظ لم6 بمستمقصة معتصقي ها ععطمد وعللقلعهن]] بعص دأععو0)) 
045 ,2117 عسمة عوالمق جمسنام ل ععك للأممل ها عل عماعتسنم0 معفسخ 4 تستاجملظ مل ونا 
الموسدق .مم 
ار تاساك تعليق 01 بيغا 1 انان تير يس ساديا وطدلة5 مقع 1 كماع على هذا البحث | لابق 

فى 2 . لة .(237 2١‏ بقووع ب[ وقة؟ ,]2 هحدم ,كماأملصم -له) 

00 عاق سافث الراك : 

عو نلنءد] عل مصتعم[ أعل محتع] ,ممامامقاء طبه وطمى وعممتعزموم2 بوموعوطلق جعطودةو 
.(1962 6) عمد ارم أ نل 116 .مادج ,لتملماة دع ومعتصقات1] 


4 أحد مختار العيادى ١ ١]‏ 


فى الفترة ولمل- م«مام . ولم تلبث هذه الترهة أن كتبت بعد ذلك فى 
نسخ عديدة امتلاً بعضها بالأخطاء والتحريفات » فاختلف, بعضها عن بعضها فى 
كثير من الألفاظ والعبارات . وتتج عرى ذلك أن اسم السوانى أو السواق 
السالف الذكر» قد كتب فى هذه النسخ البرتغالية العديدة اترجمة الرازى 
بأشكال غتلفة متسل : ب#عسترمية5 بمعدموهدد بستعمديدة ,مرسودك 
ممه ,معمرموةة ...20011 

على أن الهم هنا هو أن هذا الاختلاف فى تسمية هذا اللكان » لم يابث 
أن انتقل إلى المصادر والحوليات التاريخية الإسبانية » التى حاولت بدورها » على 
ط . هذه التسيات » أن تحدد ععرقتها مكان هذه المركة حغرافياً فى اسبانيا . 

1 ملحمة فرنان جونقالث ##افقده0 «قممعظا » ورد هذا الاسم على شكل 
5 وهر لم توق ااانه ضسية خرف اقاياة وس كدك 
وادى التين منتمفدب© أو متتدعادلد© ويصب فى غبر شقورة «تدوء5 » 
وعلى هذا الأساس افترضت اللحمة الذكورة أن هذه المعركة الفاصلة بين السامين 
والقوط » وقعت عند هذا لكان بين مدينتى مرسيه منعساة ولورقه دما 
شرق الأنداس”؟ . 

وفى أواخر القرن الاضى خرج المؤرخ الاسيانى إدواردو سابدرا برأى جديد » 
اعتمد فيه على كلة عندربهه5 التى وردت فى إحدى النسخ البرتغالية لترجة 
الرازى كتسية لهذا الكان . وافترض بأنها تنطبق على المكان المسمى <تى 
اليوم باسم داع سرميه5 2 فى ولابة شانقه معممصدادة فى شمال اسبانيا » وقال 


)2032 راجم عل معقكك مقوتلظ ,332 مر 1[ .أهى ووو عل مطمعمدظا عل أعس © معن م) 
ممه امل عل مومعو امم من عق همهتت عر لمآ عمناعظا1 قتمم] :هاعم ,وتم ممم ممعم 
.110311-17 .تمطفاط) 
(؟) راحم .(ه10 .م رمتعمظ ون مطومة دما عل مفتممدصة ها عسامء متلفصظ بسلععمدة .18) 
لي الام الكامل لهذا المكان هو ووز مره © وه] عل داع نترموء5 2 بلدة 0 000 
فى ولابة سامتكا . 


1 نصان جديدان 9" 
بأن هذا اللفظ قريب الشبه من كلة السواق أو السوانى السالفة الذكر . كذلك 
حاول سابدرا تدعم نظريته هذه بنص تارحى قدي ورد فى ترجة الرازى وفى 
١‏ مثل حولية أو ناريخ املك الفونسو الثالث 
- اللقب بالعظلم «موماة انا -- التى كتبت فى أواخر القرن التاسم الميلادى » 


بعض الخحوليات الاسيانية القدعة 70 


أى فى ارم سابق لترجة الرازى . وهذا النص يقول بأنه فى القرن التاسم 
اليلادى عندما أص الللك الفونسو الثالث بتعمير مدينة بيزو معوا/ا تمالى 
البرتغال » عثر فيها على مقيرة تقش على شاهدها باللغة اللاتينية ما معناه : 
« هنا برقد اللاك دون دودر يحو آخر ملوك القوط 0 

فالأؤرخ سابدرا اعتمد على هذا النص فى تدعي نظريته القاثية بأن الماك 
رذريق لم عت فى معركة البحيرة أو وادى لكه التى امهزم فيها أمام طارق 
ابن زياد فى جنوب أسبانيا بل فر شملا إلى ولابة سامتكا حيث التق مسة 
أخرى مع جيوش المسامين فى معركة ثانية عند بلرة هافسترموء5 انتبث عقتله 
فى أواخر صيف سنة 01# م ء ثم دفنه هناك فى مكان قريب عند بلدة 
يزو معدز؟ السالفة النك 9 , 


واقد ذاعت نظرية سابدرا » وأخذ بها عدد كبير من الؤرخين وعلى رأسهم 


المؤرخ الإسبانى العروف فرانسكو سيمونيت فى 7 كتابه تار الستعربين فى 


: من هذه الموليات نذكر‎ )١( 
ع 20 معنسة”ن) ها بن وملأعطاةل عل معفت م0 رزمسهره ابر 42 الآ معسملاة عل معتمةمن‎ 
ععوممماظ لملا عل مفدعك8ة)‎ 41٠ هم انظر أء مو"فم ل[ بممامقوصت معنو معط ممقصعوم ا‎ 
مسنئام ,مفمع رن« مستناف‎ 1 
.(ههت-ون بجح ممقممعظ بت ووطومل وما ع4 اممعس ه| ومطمه متلسضوظ بلع جمد .ظ)‎  )؟9(‎ 
راجع (23-29 .تاجح بمكتعمدكا عل ععطعه«قهه أل8 ددا عل ماعو نكةا1 نع ممستد معمءممم8)‎ 2 
)80 1 1897-1903 


32 أحمد مختار العيادى [:؟] 


على أن ذلك ا معنم من أن عدداً من المؤرخين البارزين قد عارضوا 

نظرية سابدرا وأبدوا شكوكهم فى با . وقد انسمت هذه المعارضة أحياناً 
بطايم التحفظ والاختصار هو الال فى كتابات منندث بهدال”" »2 وليق 
بروفنال”؟ , وأحيانا أخرى بطابع الاطئاب والاسهاب ا فمل الؤرشم الاسبائى 
اسك الرنك ق عنه القى 6 أن نوم .مات دون :رودو و 171 

ونظاراً لأهمية هذا البحث الأخير بالنسبة لما ورد هنا فى اللتن وفى الرواية 
العربية والإسبانية بصفة عامة حول هذه المركة الفاصلة ومكانها » فإننا نلخص 
آزاءه فى النقط الآتية : 

أولا : يتفق سائشث البرنث مع ما أحءت عليه الرواية العربية من أن 
المعركة الفاصلة بين المسامين والقوط » كانت معركة وأحدة حوقن. ىق أراقى 
شذونه جنوبى غرب أسبانها واثبت ببزعة ملك القوط وهلاكه . 

نايا : برى أن كلة مسرسود5 التى اعتمد عليها سابدرا كأصل لكبة 
وعزهم56 2 0ش ترد إلا فى نسخة رديثة من ترحمة الرازى » أن جميع النسخ 
الجيدة لهذه الترجة فضلا عن كتب التاريخ واللاحم التدعة » قد أوردتها على 
1 ممعدمع:51 > متعدمودة الى هى فى نظره قراءة محرفة لكادة شذونه التى 
كانت تسمى فى القديم دعمهع 01 ع 2ناستاهدد 3 اتقزت ‏ دسب قوله ل 
روابات سماعية محتافة مثل : دممملنتد ؛ مممسلدك 3 عع صنل 5 0 51 
إل أرن صارت #معممونة أو ممعدوهعة التى وردت فى ترحة الرازى وف 
الموليات الاسبانية القدعة . 

ويعلل سائغث البرنثك ذلك بأن منطقة شذونه ظلت فى حوزة المسامين 


حتى وقت متأخر حيما استولى عليها الملاك الاوسبالى الفونسو العاشر المعروف 


زبلق راجم .(141-142 .م بملمع رتم مستفلة امك مماسعوما ل جعل دعم 81) 
زفق راجم .25 2 01 مده عه انمأ عموه موا ]1 عل ومأواد لآ تلجدء جوع - نج ) 
2 راجم 7مو مك1 رو كتمسم مقسصعت و علسشططاي بعممعوطلةق معطعمة5 متلنمات) 

.1945 روععلق وممعد8 .و 220و .مم ]ا بمتتدمعط مك متممنع ةلط عل مممقمن) 


[ه | نصان جديدان وم 


بالعالم هنطه5 81 فى أواخر القرن الثالث عشر اليلادى » وهذا يعنى أن بعض 
المؤرخين الاسبان القداتى قد نقاوا هذه النسمية إما عن طريق الرواية الدماعية 
الماطئة وإما جبلا مجغرافية هذه النطقة الجنوبية نقاراً لكونها وقتشن نحت 
سيطرة الإسلام . 

ال : برى أن النص الذى ورد فى حولية الفونسو الثالث وغيرها من 
اللصادر الاسيانية القدرمعة حول نقش بيزبو وودذلا » قد اءترض على سمته 
بعض العاماء المحدثين ٠‏ ومع التسلم جدلا بصحته » فإنه ليس من المستبعد 
أن يكو ن جتان اللاك رودريجو قد حمله اتباعه بعد هلاكه فى معركة وادى لكه 
إلى مدينة بزو 171 شمالى البرتغال حيث دقفتو ه هناك بعيداً عل ميدان 
القنال : وقد يويد ذلك ما هو معروف عن تعاليد الشعوب الجرمانية سد ومنها 
الشعب القوطى س من أنها تقدس الارتباط بسيدها وعدم التخل عنه وأو بعد 
هلاكه فى اللمعركة . وهذه العمادة ظلت متبعة فى اسبانيا بعد ذلك خلال 
الففر" الوط 

رابعاً : برى كذلك أن وجود نص بيزبو هوا السالف الذكر فى ترجمة 
الرازى * دس ف الواقم من عمل الرازى نفسه ) وإعا من جنع امترجم البرتغال 
تع 611 الذى أقحمه فى الترجة نقلا عن حولية الفونسو الثالث الى كان سر فها 

ى ف الار بن بعتو يه الموصعو فى ذل يعر 

فى ذلك الوقت حق العرفة . والدليل على ذلك أن جميع الؤرخين السامين على 
السواء » ولا سيا الذين تقاوا عن الرازى لم يذكروا هذه العبارة فى كتبيم . 

هذه فى أم آراء سانشث اليرنث عرضناها باختصار » وص آراء قيمة يلا 
شك ء إلا أنها فى الآخر ىا تسم من اعتراضات بعض المؤرخين أمشال 
المستشرق الاسبانى فلكس إبرناندث الذى كتب مقالا حديئاً يقول فيه2؟ بأن 


فق راجع عدويعوه3ى و طنملساه اممدزهلة عل مممممة نمعمفسنه معلمفممعط عناكظآ) 
هه .م ,1 .عق ,64وج ,2525116 معصساه؟ روم أملمة لم 


كنا أحد تار العيادى 11 | 


كلة مسسردودة أو معدمودة ... ال التى وردت فى الترجمة البرتغالية لتاريخ 
الرازى » تتفق كثيراً مع كلة السواق أو السوانى التى جاءت فى كتاب فتح 
الأنداس 5 وأنه غير بعيد بالمرة أن تكون هذه 7 قد وردت كذلك فى 
الأمل ' العربى المفقود مر 


١م‎ 


تارم الرازى » وأن صاحب كتاب فت الأنداس قد 
تقلها عنه . ثم يضيف فلكس إبرناندث بأنه وإن كان لا ستطيع تحديد 
مكان ار اق » إلا أنه يستبعد رأى سائشث البرنث القائل بأن كلة معدمعاة 
وأخواتها عى تحريف لكلية مننصدودة أو مندمع: التى عى شذونة العربية 
وذلاك لأن السواق أو السوالق لسيمة 'وعية عامة هأ آنا شذونة 4 سم عم خاص . 
3 يم مقاله مؤيداً رأى سانشث البرنث الخاص باستبعاد وقوع 0 00 
ملك 4 والسامين فى شمال اسبانيا » وبأن العبارة التى وردت عن مقبرة 
بزو قد أقحمها مترجم الرازى فى لرحته تقلا عن حولية الفونسو الثالث أو 
غيرها من الصادر الاسبانية القدعة . 

وعد ء هذا عرض سريع للآراء التى أثيرث حول هذه العركة الإسلامية 
الأولى والفاصلة فى فتيح الأنداس . والآن » يحق لنا أن نتاءل » ما هى أهمية 
النص الذى أورده ابن الشباط هنا فى التن حول معركة وادى أكه والدواق ؟ 
وما هى قيمته التارخية بالنسية للآراء التقدمة فى هذا الثأن ؟ 

للاجابة على هذا التساؤل » ينبغى أن نشير إلى الملاحظات التالية : 

أولا : ينهم من النص الذى بين أيدينا أن لذريق ملك القوط تزل 
كيوشه 2 وادى ١‏ لكه كور شذونه ف 00 عرب أسبانيا 2 بيما تزل طارق 
يوش السامين فى موضع قريب منه ) 3 التق الجعان هناك وم الأحد مر 
رمضان سنة ؟5ه ( ١9‏ لبأيو سنة اكلام) واستمر لقتال بينبيا ثمانية أيام 3 
الهزم خلاها القوط 0 أفات ملكهم إلى موضع قريب يقال له السواق فامتد 
القتال إلى هناك » واتهبى الأعس 0 الملاك القوط دون أن عرف شخصيته 


أو بغرقه فى الوادى عندما أراد الثشتر بأعشابه » و يمثر على حثة الاك ولكن 


[؟؟] نصان جديدان 3-5 


وجد فى ذلك الكان خف منظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله . ثم 
يضيف ابن الشباط أن طارق بن زياد بعد هذا النصر الذى أحرزه تزل مجيوشه 
مدينة شذونه ! 
هذا الوصف المتقدم يبين أن المعركة كانت واحدة » وأنها دارت كلها فى 
منطقة واحدة وى كورة شذونة » كا أنها استغرقت مدة طويلة دامت ثمانية 
أنيم*" فى صراع وكر وفر ومتابعه » ثم اننبت بهلاك ملك القوط فى موضمع 
فى تلك المنطقة يقال له السواق 3 'زل طارق بعد انتصاره فى قاعدة هذه 


الكورة وص مديئة شذونه ٠.‏ 


وهذا الوصف ينطبق ناما مع ما جاء فى كتاب فتح الأندلس مع فارق 
واحد وهو أن هذا الكتاب الأخير بول م ولف 04 سما الوصف الذى وده 
هنا ابن الشباط قد نقله ‏ كأ يقول هو نفسه س من كتاب مختصر تاريخ 
الطبرى للمؤرخ القرطى عريب بن سعد . وهذا التشابه بين النصين مانا 
رجح أن 1 من المؤلفين قد نقل مادته ني مصدر نار يخى واحد وهو فيا 
يبدو تاريخ الرازى السالف الذكر » ذلك لأننا عند مقارنة كلامعا بالوصف 
الذى ورد فى الترجة البرتغالية للرازى » جد تثاماً كيرا يكاد يكوركف 

)١(‏ محديد مدة العركة بثانية ألم ابتداء من الأحد مم رمضات سنة 55 ه(؟٠١‏ بوليو 
سنة 011١‏ م) ورد أيضاً .فى عدة ع حمس اجم ألنرى مشسل كتاب فتح الأندلس ولف مجبول س 8 
وكذلك في ترجة الرازى 


عملله8 كتنام] تماعم رك اام 01م ملعا مك معلةت مقوفله 1344 4 طسو موظا عه أهم 6 معنسة م 
(1954 بدهطقاط) عون مم ,!آ .آه؟ عمق تإع الما 


وكذلك ورد أيضاً فى (الخيرى : الروض المعطار س ١57‏ ) حيث يقول فى وصف لك : وعلى 
58 0 التق لذريق ملك الأندلس فى جموعه من العجم » وطارق ابن زياد فى من معه من المسامين .نوم 
الأحد للبلتين بقيتا من شهر رمضان لسنة 5 من الحجرة » فاتصلت الحرب ينهم إلى يوم الأحد سس 
خاون من شوال بعده للك بوايو سنة ١الام)‏ ا إن فقال متهم حل عظم » أقامت 
عظامهم بعد ذلك دهراً طويلا بتلك الأرض . راجمع كذلك الترجة اله رنسية س 7١4‏ وحواشيها حيث 
يشير الحم أن النص منقول عن الرازى) أما ابن القوظلره وطالون 0 جموعة فقد أشارا إلى المعركة 
يدون تحديد مدتها 5 


ع أجد مختار العبادى [4كا 


03 3 3 : ١١2 
مطابق] 9" » الهم إلا من بعض الخلافات التى لا نثك فى أنها من صنع‎ 
امرجم نقسه وأهها ذلك النص |الخاص عقرة ع و 171 الذى ورد فقط ف‎ 
بعض الصادر الاسبانية القدعة , أما المصادر العر بية ولا سها التى نقات عن‎ 
9 4 37 م 3 اج‎ 93 5 55 5 
الرازى » فإمها 0 عبر اطلاقا إلى هذا النص مما .دل على أله قد أقفحم ف‎ 

00 5 3 ُ 5 2 2 00 :1 
الترجة ا سبق أن اشار بذلك أيضًاً كل من سانشث وفلكس إبرناندث . 
لت 5 97 5 .- ٠.‏ 
انها : فيا يتعلق بكادة السواق التى وردت فى المتن ؛ فهى جمع ساقية 
ومعناها التاعور ة اللائية » وقد تعطى أيضاأ معى الممر الصغير الذى هو فوق 
الحمدول ودون المر 7 وقد ابرق منطقة شذوية م هو واضح ف وصف 

5 2 5 00 5 50 0 5 

الرازى - بكثرة مياهها وأنهارها وسواقيها وأرحائها أو طواحينها التى يديرها 

ع 

الاء ارى الأراضى الزراعية . فإذا كان اللقصود بكافة السواق ذلك المنى العام » 
فإنه فى هذه الالة يصعب تحديد مكانها”؟ وإن كان الرازى قد حصر منطقة 
2 5 اي 010 م نه 

الأرحاء والسواق المانية 2 حبل مشرف على شدويه اسه يا ورد ق الترهات 
١ 0 0‏ 5 

اطتلفة لارازى «تطعيمه31 أو عدطععده]3 . وهذا الاسم قد اندرس الأن وإن 

5 م يض 0-8 

كان جاينحوس قد حاول تحديد مكانه فها بين شريش ممع[ وأركش ومعتة4 
ماق ماه 262 

التى تمع © شوالما # 

)١1(‏ يقول الرازى : وبعد معركة عنيفة دامت أهمانية أيام فى صراع ومتابعة » الختنى الماك دون 
رودرجو ولم مر له إلا على نعل مين لا يستعمله إلا رجل واسم الثراء والنفوذ مثله. ولذا اعتقد البعض 
أنه غرق فى البحر ( كذا ! ) ينا اعتقد البعض الآخر أنه فر إلى اليال الحاورة حيث أكلته الميوانات 
امفترسة . وبعد وقت طويل عثر فى بلدة بيزيو مووز على مقبرة نقش على شاهدها العبارة التالية : 
«هنا يرقد دون رودر يجو آخر ملوك القوط الذى هلك فى وقعة أدموهه5 وحم أربع سئوات » ٠‏ 

راجم الترجة المرتغالية ى (موو-ه33 .مم ,11 .أه؟ مووق: عل وطمممعظ عك اعم © ععتوة0)) 

(؟) اطلقت كلة ساقية وناعورة على عدة أماكن فى الأنداس ففى ولابة غرناطة مثلا تجد مكاناً 
يأسم كدتسوععء م أى السواق » وفى بلنسية جد مكاناً در ببسم وادى السواق وعوه025 ده وق 
المرية جد دتعودك وفى قرطية دروقة وفى لاردة دعولا وفى مرسية وغرناطة هآ ,دلول وكلها 
معناها الناعورة . راجم : 

.(551,325 7351 رهه “.مم بمتدمعظ عل عطومل متستمومه1 ها ه سفاعسطنسامهن) :ووتعدلدظ مامث .81) 

رع انظر عنمت ها عل الملتعتتسسه عا ععاددى متممم علا نومع عرد عل أمتعقة8) 

0 417 8 ,58 ,12 بعتعها وعمس أعكل هممصتسمسسك 


الكمة أصان جديدان 5 


هذا إذا كان المقصود بالسواق هو معناها العربى المعروف » أما إذا كانت 
كة"المواق عن درون أذ عونت لاسم مكان ع فى منطقة شذونة » فإننا 
لا يحد فيها افا قريباً منها سوى كلة سما مءد5 التى وردت فى الترجة البرتغالية 
والإسبانية لارازى على أنها مدينة فى مراعى”؟ شذونة بالقرب من الساحل . 
أما ليق بروفنسال قد سماها فى ترجمته الفرنسية لارازى باس شلوقة وقال بأنها هى 
التى حرفت فيا بعد إلى سان أوكر الخالية دلعصسمصدظ عل مشامدة © © 
الى تقم فى ثمال غرب شريش عند مصب الوادى الكبير على ساحل الحيط 
الأطلسى فى أقعى ثمال غرب كورة شذونة . ولا ندرى على أى أساس فسر 
ليفى بروفتسال كلة 560 بشلوقه » ولكن على أى حال فإنه محتمل أن يكون 
ذلك الكان هو القصود بالسواق على اعتبار أنه كان الأوى الأخير الذى 
انسحب إليه ملك القوط وهلك فى نبره أو بحره » وقد يؤيد ذلك إشارة 


دنم راجع الترجة البرتغالية ف لوج .م ,آآ بمطمممعط عل لم6 هعتمم ) 
والترجة الاسبانية فى : 
أعل هلمستضصممعك معنسةم) هآ عل لعلاتعتتمفنسه ها عمطدة م فممسعلة :ومو صوبية ع4 لمتعموط) 
(58-59 .م ركاكه ال “ممم 
زفق راجع نص الترجة الفرنسية فى : 
19537 1غ .آمهم ,نس اممف ءاف ,تغط عل ممووموظ ”ا عل اممنامنمعى 12 هآ لدجم جوع ظ- نوشآ) 
.(96-92 .مم رآ عق 
(©) .كر أسين بلاثيوس أن شلوقه اسم على لقلعة حصيئة ذات أبراج سبعة كانت قائهة فى 
ذلك المكان عند مصب الوادى الكبير م تطور اسمها إلى عنام مممعسامك وأخيرا دعن مهد الحالية 
وأما معنى شاوقه فهو الرياح الشسرقية أو الجنويية الشسرقية الحارة التى تعرف بالشروق ومنها جاءعت 
الكلمات الاسبانية #دودله[ ,دهز عم الزوابع الرقية . راجم 
-14 01 81) :(133 .م بماتمصكئا عل عطععة متستهومم هآ ه سق سطتمهن) :وماأعقلوط ملحث أاعدوناة) 
62 
أما دوزى » فقد فسر كلة شاوقه عمنى السفاهة وقلة المياء » فالمرأة الشلقة أو الشلوقة مى المرأة 
الماحنة الوتجة 2 راحع .)282 .جر ,] عمعمعاممى 10 0 
ويبدو أن الممنى الأول الذى أورده أسين هنا هو الذى ينطبق على هذه التسمية بدليل ما ورد فى 
العجم الجفرافى الاسباتى لادوث من أن هذه المنطقة كانت معرضة لرياح شرقية شديدة الحرارة فى فصل 
الصيف راجم 3 )5 8 .م مآللكة 1ن ,مشتعموظ عك معنف وم 6 و مبماعء 101 :ج00 81) 


8 أهد تار العيادى 0م] 


الرازى الصريحة باحّال غرقه فى البحر . كذلك إذا افترضنا سمة تقش قبر 
يزو معوزلا السااف الذكر » فإنه من هذا المكان كان يسهل على رجال 
رودريحو نقل حمان سيدهم إلى تلك البلرة فى شمال البرتغال ودفته هناك . 

اليا : فيا يتعلق يكورة شذونة التى أجمع الؤرخون على أن هذه اللمعركة 
الناصلة قد وقعت بأرضها » فَإنها كانت منطقة واسعة فى حنوب غرب أسيانيا » 
بلغ مساحبا سين ميلا فى مثلها » وعتد إلى جانب الحيط الأطلسى حتى 
20 اوادى الكبير ثلا » ممدها مرى الشرق كورة المزيرة الفضراء 
ومتوعواة ء ومن المنوب إقلم البحيرة ملددد[ دا عل #منهما ء ومن الثمال 
كورة مورور » ومرى الغرب الحيط الأطلسى . وقد امتازت كورة شذوتة 
مخصوبة أرضها | وكثرة خيراتها البرية والبحرية » ووفرة مياهها وأرحائها الاثية » 
وتعدد أنبارها مقل هر البرباط متدطتد8 110 الذى يمترق البحيرة ويصرف 
مياهها فى البحر الحيط » ومثل وادى لكه عنعادلهن) الذى ممخترق أراضها 
بنواحى مدينة شريش معغدهمة داع 2هه[ ويصب فى الخيط بالقرب من 
قادس زفق . وأما مدنها فهى عديدة وأهها شريش وقادس ثم مدينة ستا 
أو شلوقة السالفة الذكر 9؟ , 

واسر شذونة موجود من قديم وبنفس الاسم تريباً وقد ورد على شكل 
ممملدد أو مقصود؟ أو رهد .. ال ثم جاء السامون وأبقوا على هذا 
الإقلم ونسميته مثلا أبقوا على غيره من الأقاي الإدارية الاسبانية التى كانت 


00 راجع وصفكورة شذولة فى (الجيدى: : الروض المءطار ص ٠١١--91٠٠‏ 5 ابن غالب 
فرحة الأنفس » تعر لطن عبد البديع فى بجلة معهد اللخطوطات العربية » الجلد الأول » المزء الثانى » 
توشير ههو١‏ ص 151955 ؟ ياقوت : معجم البلدان < اه عن 65 ابن سعيد المغرلى : المغرب فى حلى 
الروك ١‏ ص ١085‏ .مع امحقيق شوقي ضيف (بجوعة ا 2 رب رقم ٠‏ ) حيث الرد 
أيناً أسماء الكتب الى ألفها ابن سعيد عن كورة شذونما ومدما | الهامة ) راجم كذاك وصف الرازى 
لشدولة فى الترجات الالفة الذكر ( الرتغالية ص 878 ء والاسبانية ص 8م افر نسية ص 85). 


الجا نصان جديدان 0 


على عهد الرومان والقوط "© » وأطلتوا عليه اسم كورة شذونة م اتخذوا لهم 
فيه مدينة أى قاعدة عسكرية سموها مدينة شذونة أى بنفس أمم الكورة . 
وهذه العادة ‏ أى عادة تسمية الحاضرة باس الولاية - كانت شائمة حداً فى 
معظم البلاد التى خضعت للحم الإسلااى . 

على أن الهم هنا » هو ما يبدو بوضوح من وصف الرازى ومن بعض 
الصادر الإسبانية » من أن الراد عدينة شذونة س قاعدة الإقلر, ‏ هو مدينة 
شرش #2[ التى كانت تسمى كذلاك شريش شذونة دمسفدك يتعا أو 
'إمعدعة5 مععهدنة] 7 يضاف إلى ذلك أن جميع الصادر العربية التى ‏ تناوات 
وصف الأنداس » قد نصت على أن عرد انك تقاعدة أو امير كورة 


شذونة”" » وهذا يعنى احمال تسميتها باسم كورتها جرياً على العادة المتبعة فى 
كثير من الأفالم الإسلامية » وقد يؤيد ذلك أيضاً أن وصف شذونة قد ورد 
فى الرازى حت عنوان : وصف 0 . وهذا كله يعنى أن مدينة شريش 
كانت تسمى أيضاً عدينة شذونة على اعتبار ألبا قاعدة إقلمر شذونة كله » مثلها 
فى ذلك مثا 


ل 


مدينة القاهرة التى تسمى أيضاً مصر باعتبار قاعدة مصر كلها . 
)١(‏ راجم (حسين مؤنس : التقسم الادارى للاندلس ء صيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد, الغلد المامس ء العدد ١961065-1١‏ ص 8536838 والقسم الأورلى ص 15 185). 
(9) راجم وصف الرازى ( الترجة اللرتغالية ص /ا” والاسبانية ص لاه ٠‏ مه حاشية ع, 
والفراسية ص 55 ) ويؤيد كلام الرازى مؤرخ إسيانى مستعرب قدي عاش فى القرن الثالكث عشر 
الميلادى وألف كتنبا عديدة بالاخة اللاتينية فى تاريخ الروءان والقوط والعرب وهو اسقف طليطلة دون 
رودريجو خيمينت دى رادا الذى قال في هذا الصدد ما معناء : « ثم بلغو ١‏ (أى الحيوش القوطية والمربية) 
النهر الذى يسمى وادى [5 بالقرب من سيدونيا التى مى اليا شريش » . راجم 
انا مطء؟1 عط نملمظ عل ععمغسزل موعلمظ .2 ممعتطموعة 81) 
مفسماط ده | زله-عم © عتم ”ن) ه"عسام هأ عه مممةتتتصعئط و معطومة ععنمعو8 لدوم 0) معاطهطا) 
:(193 .م 1لا رهمقم 
.(625 11 رعق .م0 81) 
(؟) راجم (الميرى : الروض المءطار س ٠١1 65٠٠١‏ ء ياقوت : معسم البلدان جه ص 556 
ابن غالب : فرحة الأفس ص 54؟ فى بجلة معهد الخطوطات المعرية وقير .)١986‏ 
(4) راجمع وصف الرازى فى الترجات السالفة الذكر . 


لم أحد تار العيادى [0 ع 


على أن هذا الرأى السابق يتعارض مع حقيقة أخرى هامة » وهى وحود مدينة 
أخرى بنفس الاسم وفى نفس الكورة وعى مدينة سيدونيا هندهظ5 ممنلء31 27 
التى أ زالت باقية حَىى اليوم وتقم 2 حنوب شريش عنك إقلم البحيرة 
ووادى البرباط . 

ومن هنا نكأ خلاف بين المؤرخين حول تحديد مكان هذه المعركة الفاصلة 
للعروفة عمركة وادى لكه : 

فبناك فريق يرى أنها حدثت فى ثمال كورة شذونة عند وادى لكه 
مله ه06 بالقرب من مدينة 0 التي كانت تعرف بشذونة يض : 

وهناك فريق آخر تزعه سابدرا وصلءجمه5 يرى أ حدثت فى حنوب 
اكورة شذونه عند إقلم البحيرة ووادى البرباط فى الكان المعروف الآن باسم 
مدزوة؟ وومو نجوار مدينة سيدونيا الخالية ؛ ولى يدعم رأبه افترض 31 
اسم وادى لكه الذى ورد فى الصادر العربية ما هو إلا نجريف اسم وادى 
ك2 الى كان يطلق أيضاً على وادى البرباط لوقوع قرية عليه -- اندرست 
الأن - اسمها بك د86 فسمى بامعها 00 

وهناك فريق ثالث وعلى رأسه المستشرق الفرسى ليف بروفسال » يدى 
أن هذه المعركة حدثت عند حيرة لاخاندا بالقرب من المكان السابق » وعلى 


: هص الآن فى عافظة قادس هافة© . راجع وصفها فى‎ )١( 
)1(1 .(ه196 لل م]ا8) وجه .مر 281 وده ,همود ع1 ممه ونه دمع‎ 
000 مك معام مقاط 21011119 خم 1 :(لدمعموط)‎ 
.م رآ مصسوة ,معسو سانا عل‎ 341 
(؟) راجم (الميرى : الروض المطار ص 358 ء ابن الخطيب , أتمال الاعلام » هذا إلى‎ 
٠ جانب ما ورد هنا فى المتن قلا عن عريب بن سعد‎ 
زضفق راجم (68-69 .م عق .م0 تملع ءدة5 هذا ويرى دوزى أن المقصود بوادى لك هو‎ 
عبر سلادو مفعاءك اع 246 الذى ع شمال مر البرباط (جهق م« رآ رعطء اعم ببرعوط)‎ 


وعدم ؤدءدمم كلد 1 عمط 


؟م] نصان جديدان 3 


هذا الأساس فسر وادى 54 على أنه لعر دب لكامة قناءمآ أو معة] ومعناها 


ورأينا فى الوضوع ء أن هذه العركة التى توقف عليها مصير اسبانيا فى 
يد الادين » كانت أكبر وأعظم من أن تحدد عثل هذه الأماكن الحدودة 
الضيقة . لقد كانت معركة واسعة النطاق بدأت طلائعها منذ نزول طارق إلى 
أرض اسبانيا » وحشد فيها ملك القوط كل ما يستطيع حشده من مال ورجال 
وسلاح بدرجة روعت طارق وأزيحته » وقد عبر عن ذلك صاحب أخبار 
جموعة عند ما قال : 


وحكتب طرق إلى موسى يستعده”" ويخبره أن قد فتح الله الجزيرة 
واستولوا عليها وعلى البحيرة » وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس با لا طاقة 
له به ! وكان موسى مذ وجه طارقا أخذ فى عمل السفن حتى صارت معه 
سفن كثيرة » مل إليه خمة آلاف » فتوافى السهون بالأندلس عند طارق 


اد 
أن 9 , 


إثنا عشر 

ولا شك أن معركة عثل هذه الشود الكبيرة » وهذا الحدف الخطير » 
وهذه المدة الطويلة التى استغرقها فى صراع وطراد ومتابعة » لابد وأن تكون 
معركة عظيمة تليق يعكانة هذا الفتتح العربى المفلي ؛ معركة لم تقتصر رحاها 
على جنوب شذونة أو ثمالها بل شمات جميع أنحاء هذه النطقة » فهى ممركة 
اكورة شذونة بأسرها وليست معركة مدينة شذونة قاعدتها . ومن هنا جاز لنا 


: راحم‎ )١( 
0 
رمعلا .]صو ) 20-2 .م رآ عصه عممعسا حساز مده مح 'آ عأ مام نوذلط المودة جمما- توم])‎ 19356( 
. (؟) كذاء ولعلها يستغذه عمى أنه يطالبه بالاسراع فى السير لتجدته‎ 
(؟) انظر ( كتاب أخبار جموعة فى فتح الأندلس. وذكر أمرائها والحروب الواقمة ييتهم»‎ 
.)1١451/ اؤاف يجهول ص لا (مدريد‎ 


4 أحد تار العبادى غم 


أن تقول بأن ما ورد فى كتب التاريخ من تسميات مختلفة لهذه العركة مثل : 
البحيرة » ووادى بكه » ووادى البرباط » ووادى لكه » وشريش » والسواق » 
ما هى فى الواقم إلا نسميات لتلك الأماكن التى دارت وتشعبت عندها تلك 
العركة الكبيرة فى أراضى كورة شذونه . 

وقد يشفم لنا فى هذا القول أن جيع العارك التى حدثت بعد ذلك فى 
بقية أنحاء اسبانيا » كانت عثابة مناوشات بسيطة بالنسبة لهذه المعركة الفاصلة 
بحيث لم يستغرق استيلاء السامين على اسبانيا بعد ذلك رغم وغورة مسالكها 
وقسوة مناخهاء أكثر من سنتين ققط » وهذا يدل على أن القاومة الجدية كانت 
قد اثبت وأن اتمام عملية فتح الأندلس كان على حد قول بعض المؤرخين 


الاسبان » « عرد نزهة عسكرية ) « معتاتص معقهم 0 


: راجم على سبيل الثال‎ )١( 
)4.. ب#مطهط «فلءءعامن) ,مع-ود .م ةدمل عل همومه ها عل عتلعاة فعاظ هط نععاه5 ععهعسزز‎ 
.بده -وده ".ل‎ 


النص الأول 


قطعة من كتاب الأكتفاء فى اخبار الللفاء 


وأقام الوليد سنتين » لج بالناس » وكان عامياً قليل العرفة بالأدب لكونه 
ربى فى القصور » وكان يضربه به الثل » فيقال أن من الوليد فى خطبته . 
وكان يصوم الإثنين والجيس » وكانت فى أيامه فتوحات كثيرة » افنتتح ما 
وراء المبر خراسان والسند وغْا ملك الصين » وافتتتح جزيرة الأنداس 

قال الليث بن سعد » أخبرنى خادم كان للوليد » قال : إلى لقريب منه 
وبين يديه طست وهو :2 ظ اذ أناه رسول من عند وادى خراسان بشفتمح 
مدينة من مدنا ع1 ته فقال خذ الكتاب منه فقرأه » فا أتى على آخره 3 
0 رسول آل 3 السوس الأفمى من قبل مروان بن مودى بن 
تصير ترأه ؛ فا أتى على 1 خره حتى قدم ضوع ار رامن عند موسى بن نصير 
بفتح الأندلى ء مد الله وآتق :عليه + ثم العشك إل «فقال. اسسلك اليا خاه 
ولا تدع أحداً يدخل » ففعات » قال وكان عنده إن صغير بحبو بين يديه . 
قال غَنرّ الوليد لله ساجداً شكراً له » وحبا الصبى إلى الطست فوقع فيه » 
فاضطرب وصاح نما التفت إليه » وأنا لا أستطيع أن أغيئه لما أمنى من امساك 


؟: أحد مختار العيادى |3 ع 


60 


الباب 3 فاطال السحود حى خفنت موت الصبى ثم رفم راسه وصاح ف 0 


فذخات: واشت الصئ: لابه 


قضية فتح الأندلى”” : وذلك أن الأندلس ومغرب المدوة كانا بأيدى 

الر ردم والبرير » فاحل البحر كله لاروم واليرية للبرير » مهم من بلغته الدعوة 
فأسر ومْهم من لم تبلفه الدعوة فبق عافل ‏ وكات عل :طبحة 7" برو اسمن 
يليان ورم 60 من قبل لذريق "© ملك الأنداس . وكانت دار ملكه طليطلة » 
وكان فبها بيت عليه أقفال » فكل من بلى منهم للك ؛ بزيد قلا على ذلك 
البيت ول يفتحه قط ملك معهم ولا ع ما فيه حتى اننبت الاقفال إلى عشربن 


)١(‏ فى رواية ابن قتيبه (الامامة و الياسة + ؟ س 78 ) : وأطال السجود حى خنى صوت 
كم ى ثم رفم رأسه قصاح لى فدخلت وأخنت المي ولف بأروح. 

وفى رواية عند الاك بن حبهب : حت الحفت اصوت الصى . ( نر الدكتور مود كى أناراغ ابن 
ح.يب اق ١‏ مقاله عن مصر والمصادر الأولى للتار الأتدلى 1 راحم : 
متعم[ اعل منمتوعكآ بمامقومحتا-معةطكمه 111 0 مننو 1 الما لسمسطمك8) 

.تمه ام 2 عهه] رجووع 7 .آولا ,لعلماطة دء ومعتصقانا! ممتلسصحظ عل 

(ي فى 0 : صفة فتح اولس 

)١(‏ يفهم من النصوص 0 مدينة مائجة كانت فى ذلك الوقت فى بد المامين بينها كان .بوايان هذا 
والياً على مديئة سبته وما حوها . وقد حاول موسى إن أصير قح معقله سبتهء ولكنه وجد عنده عدة 
قوة وتعدة ليست تشيه ما قبلها فلم يطقهم » فرجم عنهم إلى طئجة وجعل تبتث ما حوهم بالمفاورة فلم 
يطقهم ٠‏ راجع ( أخبار راجموعة ص )و واعل المقصود هنا هو منطقة مور طايه الطئحية ا 
دمهيومة الي كان يحكنها بوايات قبل أن يصل إليها موسى إن نصير وكانت تشمل المنطقة الهمالية 
لامغرب الأقصى : راحع 
.(موقد لململة ,و4 مم مك1 حت وعطوعك هذا عل مفتمهسم هل مامه مفلسفعظ نمعلء جهو .18) 

(8غ) ورد هذا الاسم ف الكتب ١‏ أعر بية بالاشكال الأتية 03 نوليان يليان ٠‏ وليان * حليان 
إليان » البان » كذلك اختلفت هذه الراج 00 شخصيته ؛ فبعضها برى أله قوطى . والبعض لخر 
يرى أنه روى أى يتزتطى » والبعض الثالك برى أله بربرى من تماره » ولكنها جيماً #فق على أنه 
كان ضاحب سيقة وتواحيها . 

راجم : (8و مم بعك .م0 نمملعدمهة) وكذلك ( الدكتور حبين .ؤس : كر الأندلس 
ص عهسدمه). 

3 1 0 هنا يعنى قائد الجيش المرابط عند الحدود ؛ ومنه جاءعت الكامة الاسيانية معلدعمساق 
النى تعطى نفس المعنى 

- ريق ا ربق ويعرف فى الصادر الاسيانية موملمه8 . 


مأ نصان جد يدان 1 


قلا . فا رآى انريق 0 قال لابد أن أفتح هذا البيت حتى أعرف ما 
فيه » فقال أقامطئة وأقكنه سّته "* ., لا تفعل ولا تحدث ما 0 تحدثه من تقدمك 

من الوك 50 . قال لابد لى من فتحه والوقوف على ما فيه )١ 8١(‏ قفتحه فل 
بحد فيه شيئاً غير رَقَّ كير فيه صورة رجال علييم العم ونحتهم صور خيول 
مُسَوْمَة » وفى أيديهم السيوف والرايات على القنى بين أيديهم . وفيه مكتوب 
بالعحمية هذه صورة العرب » فإذا فتحت أقفال هذا البيت ودخل البيث » 
فتحت العرب هذه الإزيرة وتملكوا أكثرها . فندم على فتحه وأغلقه . 

وكانت سير الروم إذ ذاك : إذا كان فم من له قدر يدخل بنأنه قصر 
الاك الأعظم ٠‏ فيكن مع بناته ويتأدن 3 ويتعامن ما بعر بناته من 
العلوم والصنايم 3 يتخير لمن الللك من أشراف رجاله من يزوجعن منهم 
فيجهزهن إلبهم ليحبب بذلك نفسه إلى الرجال والنساء والصبيان . 

وكان يليان”” صاحب سبتة وطنجة من خواص اللا لذريق ووجوه 
رجاله » فأنفذ ابنته إليه إلى طليطك » فكانت فى قصره وكان بزوره جليان 
مرة فى العام فى أغشت”'؟ بودايا وألطاف وطيور للصيد » وكانت بنته من أجل 
الزناء”" قوشمنت فين ادويق تعلنا وهو .سكران. 6 ووافعها وافنفنا :“ذلا ينا 


. إقامطه جع 5 أى كونت أو 0 علمه وأقسته أى قساوستة‎ )١١ 

(؟) فى ذناخة 32 3 لحو لية دوت 30 رجو (ووى: ملعأه1) معصسلمظا ده( عل متمويي ٠)‏ 
اوه صورة لاوحة خشبية رسم علبها ملك القوط أ . عام يأب لخصر 0 مغلق باقفال سبعة ويجواره 
ا 0 من الثيلاء تحاولون ثنيه عن عزمه إفتح هد الاب المقدس 

جع : (معناكة .ا م20 ب[ نولا بعك 6 اقمع صد و2 0)). 

0 3 لخةاح: علان 5 

(4) أغشت تعنى شهر أغ_طا سء وما زالت هذه الكامة تستعمل فى الغرب العربى . 

(ه) هذه القصه الم بية ة ذكر نا بقصة انة ا حالم مصر ء وقصة ابئة جر حير ا إثريقية 
على عهد البير رنطيين . ولا شك ل هذه القصص كلها من اختراع اع قصاص العرب إلا أنه بلاحط ان نقصة 
ينت بوايان مم قلح ل ذاعت شهرتما بعد 1 دخات فى الاغالى الشعبية الاسيا نية ممرعء مهمه الى 
أعطتها قوق ذلك اسها وهو فلو رندا ملمموا8 ٠‏ راجم 1م -58 ١نم‏ كك 0 لع ة) وكذلاك 


(لعين موؤاى كر الألطايوى عن وح 5 


33 أجد تار العيادى 4 ع 


وأخبر بذلك » ندم وأس بكم ذلك وأن تمنع الصبية ابئة جليان من أن تخاو بأحد 
فتحدثه أو تكتب ممه كتابا إلى أبيها . فلا لم تسكن الصبية من شىء » 
انفذت إلى أببا هدية عظيمة وفى جلها بيضة مفسودة . فا راها جليارت 
أتكرها وعل أن ابنته أفدت » لغاز إليه فى خلاف الوقت اللمعهود وذلك فى 
شهر ينابر ٠‏ فقال له لذريق » ما جاء بك فى هذا الشتاء 5 ؟ قال له حئت 
0 فإن أمها عريضة 2 النية ققالت لى لابد أن أرى ابنتى والشق 
منها . فقال له وهل نظرت فى طيور ؟ فقال قد نفارت لك فى صيد 0 
1 ير مثلها قط » وأنا اتيك ١‏ عن قريب إن شاء الله . منى يذلك العر 

فأخذ ابنته وانصرف »2 ومغى من لووك إل افرنقية خإل الأمر مويق عن 
تنصير » فاقيه بالقيروان . وموسى هذا هوواان نصير بن عبد الرحمن بن زيد 
البكرى ود سنة تسع عشرةٍ فى خلافة عر بن امطاب رذى الله عنه . وكان 
معاوية بن أن سفيان قد ول عار والد مومى هذا على حرسه فر بقاتل معه 
عل رضى الله عنه . فقال له معاوية ما منعك من 7 معى على 09 ويدى 
عليك لم تكافتى با ؟ ققال له 5 أن أشكرك بكفر ان فيد 8 
- منك ٠‏ قال ومن هو ؟ قال 1 على وجل ! قال وكيف لا 1 لك ؟ 
قال له نصير وكيف ما أَعْلَك با" فأغض وامضٍ ؛ فأطرق معاوية ملي 
ثم قال : أستغفر الله ورضى عنه . 

. 


وكان موسى بن تصير قد 2-8 على افر دقية ة وما أفتتح م ن الغرب فى حيأة عيد 


المللك شكة لسع وسيعين وقيل سئة ة تمان وسيعين 3 نات عيد 5 فأبقاه الوايد علم يا 
و1 ا الج يليان صاحب طئحة مع موسى سن تصير بالقيروان 3 كاه 
بقصة ابنته وقرّب عليه مرام غلية الأنداس وسرعة فتحها وك أموالها وهال 


0 43 ما بلاد مياه كثترة وحنات 0 مهار وغلات 


ع 


. يقصد بذلك أن معاوية كان ن يعلم فى قرارة نفه أن على ن أى طالب أحق منه بالملافة‎ )١( 
. (عك)ا فى 4 : المغرب‎ 


لل العياة حديدان 1 


وكان مومى ذا رأى وتدبير وحتكة وتجربة فى جميع الأمور . ققال للتصرائى 
إنا لا نك فى قولك ولا ترتاب , غير انا نخاف على الساءين من بلاد لا 
يعرفونها » وييننا وبينها البحر وبينك وبين ملّكك حمية الجاهلية واتفاق الدين 
ولكن ارجع إلى مكانك واجمع جندك ومن يقول بقولك » وجز إليه بتفسك » 
وشن الغارة على بلاده » واقطم ما بينك ويينه » وإذ ذاك تطيب النفس عايك 
وحن رزائكة إن كاء ام 

فكتب إذ ذاك موسى إن اصير إلى الوليد بن عبد اللك معلا يما جاء به 
يران تليق أن خذها بالسرا] مق تين ولا ور 613 .وإن. يليان اتمرك 
كمع وحشد وجاز فى مركبين لحل بالجزيرة المضراء”” فتن الغارة على تلك 
البلاد وحرق وسبى وقتل وَعَنم ورجع وقد امتلات أيديهم خيراً » فشاع الخير 
فى كل قطر » ثم اجتمع ناس من البرير نحو ثلانة آلاف راجل وقدّموا علميم 
أبا زرعة طريف بن مالك العافرى”" ٠‏ وجاز بهم خل فى جزيرة » فسميت 
طريفا © فثبت لها هذا الاسم إلى اليوم » فشن الغارة وسبى وقتل ورجم 


)١(‏ فى أخبار تموعة ص 1-0 : لخضها بالسرايا حتى تبر ولا تغرر بالمسامين فى بتر شديد 


الأهوال . فكتب إليه موسى : أله ليس ببحر وإأها هو خليج يصف صفة ما خلفه لإناظر 1-0 تب إليه 
الخليفة الوليد ال ! فاحتيره بالسرايا . 

(؟) تسم اليوم مدماعه و الى ومى ميناء ق لعي حوب أسمانيا بجوار حيل طارق » وتسمى 
أيضاً ؛ فى الراجم ا بزيرة أم حكيم و جارية لطارق بن زياد كات قد لها ممه عند غزوه 
ليما عام كي فى هذه البلدة فذسبت الما ( الروض الم«طار ص 08 ) . 

1 فى روابة 0 يف من ملوك ٠‏ وواضح من المآن أنه كان ريا عنياً وإن كان بعض 


الؤرخين بر ا : البيان المغرب + ؟ ص ه) ولقد ظهر اسم طريف بعد ذلك 
على مسر ح الحوادت اليم على عهد الخليفة هشام بن عبد املك بدمشق ؛ إذ تشير المصادر العربية إلى 
: حار رحى بدتى صالغ , نا طر 307 58 زعا لقبائل برغواطه تامانا وص المنطقة الممتدة من الرباط 


ما وراء الدار ال بغ حى مصب وادى ! م الرييع وتعرف اليوم با[ أشاوية . وقد اقم صالح ؛ بن طريف 
7 1 الحارج مة الج تي قام ا ميسرة المطغرى 3 المعروف بالحقير ضد الدياسة الامو ؛ نه بده “شق ء. 
ع رابن المطيب : أعمال الأعلام ب القد م الثالث: الماس بتاررء المغرب العرلى أحد 
مختار 0 وابراهم الكتاتى » ص و١‏ ةل 
(:) ما زالت تعرف هذه البلدة إلى اليوم با اسم انط » وتؤرخ غزوة طريف هذه فى شهر 
رمخان سنة حهده (وايو سنة ٠‏ كلام). 


1 أحد مختار العيادى 0 ع 


سالا » فُكتب يليان إلى موسى بالفتح » وكتب به موسى إلى الوليد » فاتفق 


أن وردت عليه فى ذلك اليوم إحدى عشرة بشارة كلها بفتوحات » خر 
ساحداً لل تعالى . 


3 وحم يايان نانية إلى موسى » وأعامه عا كان من فعله وبلائه وحرصه 
على غزو الأندلس . فدعا عند ذلك مومى مولاه طارق بن زياد" » وعقد 
له على إثنى عشر ألا بين عرب وبربرء وأمي يليان بالجواز ممه يجملته » 
واتماش إليه خلق كثير متطوعين » فضى لسبتة وجاز فى مسأكبه إلى جبل 
تأرئع كشي عل برق 7 بالهه إلى " الآن بوؤالك سنة الفين "ودين 
ن الطحرة . ووحد بعض الروم وقو 8 2 موطع وطى كان عن م على الزول 
فيه إلى البرء» شنعوه منه » فعدل عنه ليلا إلى موضع وعس 0 باجاذف 
وبراذع الدواب » ونزل منه فى البر وم لا يعامون » فشن غارة علييم وأوقم 


ممم 7ن 4 ورحل نحو 0 قرطبة بعك أن أحرة ف ار 5 وقال لابه قاتلوا 


(9) اختاف الؤرخون حول شخصية طارق فالبعض يرى أنه فارسى هذا وأنه كات مول 
ون بن تصير ء والبعض الآخر اككر ولاءه اوس وقال إعا هو رجل من الام وَاليةشن 
الثااث برى أنه مغرلى من نفزه وهو الرأى الغافك ٠‏ راجع ( اين عذارى : البيان الغرب جح ؟ ص 1 
اللقرى : تفج الطيب ج ١‏ ص ١88‏ 6 راجم كذلك ما قاله عنه ابن الشياط فى النص التالى . 

(؟) هذا اليل كان سرد ف القديم 0 دمهاا وهو اسم فنيق قديم معئاه مغارة أو ويف 
لعل المقصود م اتلك الخارة الكبيرة الى فيه ري الآن إعغارة اق ميجيل » ومن نْ الطاريف أن إحدى 
سفن الخط اق الاتجليزى عدنآ فههاظ التى تنقل الركاب من طنجة إلى حبل طارق ودالعكس يطلق 
عليها هذا الاسم القدم عمله60 كده]8 وف 7 الإسلاى عي هذا اليل بأسماء متعددة مثل الصخرة 
ل طارق م - ل الفيج على عهد الموحدين, ٠.‏ على 3 5 م طارق غلب عليه أ ر الأص فصار يعرف 

ى الآن فى م اللغات الأورد بية ة بام عم أوعط 01 . 

فرق فى الأصل سنة 419 ه وهو ع 1-41 3 أ لرأى السائد هو 2 سنة :وه (١الا‏ م). 

(4) هذا النص مهم وفريد فى نوعه » وإن كان ابن عذارى ( البيان المغرب حج ؟ ص 9) قد 
أشار إلى استخدام المسلدين لبراذع الدواب عند صعودثم لخبل طارق وذلك عند قوله : 

« وذلك 1 جاز المسامون ونزلوا فى المرسى وعما عرب ويربر وحاواوا الطلوع في الحبل وهو حجارة 
حرش » فوطؤوا للدواب بالبراذع وطلموا عايها » لما حصلوا فى اليل بنوا سوراً على ألفسهم يسمى 


سور العرب ©» . 


[31غ] نصان جديدان ا 


أو موتوا . فلق موزاً فقالت له » كان لى زوج عالم بالحدثان وكان مخبر أنه 
سيجوز رجل فى صفتك عظي الهامة فى كتفه شامة”"” » وفيه علامة تكون له 
لزعامة » فكشف لحم عن الثامة والعلامة » فتباشر الناس بذلك وتشجعوا به . 


فاما انبى خيره إلى لذريق » خرج إلى اقائه فى مائة ألف فارس ومعه 
العجل تحمل الأموال والكسا وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات 
وعليه قبة مكللة بالدر والياقوت » وعلى جسده حلة لؤلؤ قد نظمت مخيوط 
الإبر دم ؛ ومعه أعداد دواب لا تحمل غير الحبال لكتاف الأسرى إذم 
يثك فى أخزم ”© . 

وكان مومى بن أصير حين أننذ طارقا » مكباً على الدعاء كار 0 
5" تعالى » والابتهال إليه فى أن ينصر حيش المسامين » وما ع أنه هزم له 
حيش قط . 

ورحل لذريق قاصداً قرطبه بريد طارقا » فلا تدانيا » تخير اذريق رسلا 
شجاعاً عارقاً بالمروب ومكائدها » وأمره أن يدخل فى عسكر طارق فيرى 

صقاتهم وهياتيم » فضى حتى دخل فى غلة السامين » فأحس به طارق قأمس 
ببعض القتل أن تقطع الجومهم و تبن ٠‏ فأخذ الناس القتلى + ققطعوا مومهم 
وطسترها ٠‏ ول يشك رسول لذريق أ 2 يأكلونها . فاما جن الليل أمس طارق 
هرق تلك اللحوم ودقنها » 26 برأ وغما وجعل للومها فى تلك القدور . 
وأصبيح الناس » فنودى فيهم بالاجماع إلى الطعام » فأ كلوا عنده » ورسول 
1 كل معهم . فلما فرغوا » انصرف الرسول إلى لذريق وقال له أتتنك 


)١(‏ عبد اللك بن حبيب فى نارجه (الرحم السابق ص ١5؟)‏ يصف طارق بأنه رجل طوال 
أشقر ٠‏ بعينيه قبل » وبيديه شال . 

(9) راحم رتاريع عبد الك بن حبيب : امرحم السابق ص 55١‏ حيث يوجد نفس النص مم 
بعض الفروقات الطفيفة ) ٠‏ 


م14 أجد مختار العيادى [" ] 


0 


أمة تأ كل 3 الوتى من بنى آم » صفائهم الصفات التى وحدنا فى البيت 
القفل » قد أحرقوا مراكبهم » ووطنوا على الوت أو الفتح . فداخل لذريق 
وحيشه من الجزع مالم 0 5 

ثم يكن له بد من القابلة » فالتقيا بوم الأحد » وصدق السامون القتال 
وحلوا حلة رجل واحد على الشركين » خذلم لله وززل أقداميم وتبعهم 
المامون بالقتل والأسر ول يعرف للكيم لذورق اعن درولا تبان :له ,أ 


فقيل إنه ترجل وأراد أن يستتر فى شاطى*' اوادى . فصادف غديراً”© فترق 
فيه فات ء ولهذا وُجِد فيه فرد حُنّهِ وهو مرصع بالدر والياقوت عليه اتخخل » 
فال من رحله . وقومَ فى الم عائة ألف دينار » وانهبت محلته وانتشر 
عسكر السامين فى 0 برة عيناً وشمالا » 0 ما غم أخذ منه طارق الخمس 
لبيت الال . وه أربعة الأخاس على > ل من حضر الوقيعة من المسامين » 
فتحصل منه مال عم 
مكان » طَاوًا إليه من شرق وغرب واتصل الخبر بموسى بكتاب طارق إليه » 
فكتب به مومى .إلى الوليد . ومغى طارق على وحبه إلى طليطلة فنتحها وما 
وراءها » ووجد فى كنيستبم العظى مائدة سلوان بن داوود عليه السلام » 
ومرآة إذا نظر الناظر فيها رأى الدنيا كلها بين عينيه » كانت مددرة من 


2 وامتلاات أيدى الناس » فت امع الناس به من كل 


أخلاط أحجار وعقاقير منقوشة خط بونانى جليل » وواحداً وعشرين مصحفاً 
من التوراة والاتجيل والزبور » ومصحف ابراهيم وموسى عليهيا السلام » وحمة 
وعشرن تاج مكلة كلها لأن كنا مات ملك منهم ترك تاجه وكتب فيه 
سمه وصفته و عاش وم ولى”” » ومنافع الميوان والأشحار والأححار » 


)١(‏ الغدير » مستودع 1 ي#رى ما » وقد التقلت إلى الاسيانية على شك تتردله© وأمل اسم 
عر كك جاء من هذه الكامة أضا. راجع (عناكة ابة رآ عآهلا رغاه 0١١‏ 05ج هزه ). 
زفق راجم ( تار عيد الملك بن حبيب سن 28؟5؟١).‏ 


[؟:] نصان جديدان 1 


واكاك غنية 352 وا كنا "فيه السدبة الكازى وعافرها ور 0 
وصنع الأححار واليواقيت » اجميع فى أوان من ذهب صرصعة بالدر 
ورجع طارق إلى قرطبة وانشرطيا 5-5 أن وغل فى بلاد 7 وانتبى 
فى غنوه إلى أن لق أمة كالبهاتم والوحوش حتى مل الناس السفر وخاقت 
: اهم من طول للشى الستمر . ققالوا له ألم تقنع بما فتح الله عليك ؟ 
فضحك وقال : الله لو ساعدتموتى لسرت 8 دق اقش عل اباك ووذ 
وقطنطينية العظمى وافتتحها بإذن الن0© . فإذا قد مللم وسئمْ » فارجعوا 
فنا بلغ ذلك كله إلى مومى بن تصير حسده وخاف إن بلغ الوليد فمله وقتحه 
أن سمو عنده ويرأس عليه » فسار بنفسه إلى الأندلس فى عشرة آلاف 
فارس » وكان معه من التابعين رفى الله عليم حنش بن عبد الله الصنماتى 
وأنو عبد الرحن بن عبد الله بن يزيد البجل » وعبد الرحمن بن ثماسة اللصرى 
وأو النضر حيان بن أبى حبله مولى عبد الدار ويقال مولى ابن جبل بن 
خبللة ع ف عفر ...رذ 0 » وجاز إلى الجزيرة الخضراء وقصد 
د فتاقاه طارق وأ كبره وعظمه » فعلاه موسي بالقضيب على رأسه 


)١(‏ الصيعة الكبرى 0 فسرها ادوزى بال بمياء ( 844 ,1ع معطوعم عالط عية عتعصعاممن5) 
ينها ا | جايتجوس بصناعة الأحد. لة والرق والحر الّ. (ط.مة رآ .املا رع .م©) والتفير 
الأول صح . 

0 هذه العيارة تنسهما معظام لر اجم إلى موسى بن لصير . راحم (تارع عبد اللك بن حييب 
ص 5*1 , أبن قتيية 0ه 

2 بؤد عبد املك بن حبيب هذا العدد (اار جم لل سابق ص *5؟ ) وذلك عند قوله : 

« ودخل الأند! سن مرنى التأبعين اسوى يه من عشسرين رحلا » مؤلاء 
وغيرهم 1 قبل موسى بن تصير إلى أفريقية » . 

لفق الختلفت الصادر حول لكات الذى لاق أيه م مى إطارق » فابن عذارى يقول : اتفق 
لذ كتروق على | أن التقاءما كان على طليطلة » وذ كر الطبرى أنه كان على قرطية وهذا يتفق 0 ورد 
ق اللن هنا . أما الرازى فإنه يسير إلى مكان ال بالقر ب من طلييرة على طليطلة وهو يتفق فى ذلك مع 
يعض المعصادر الاسبائية ال ى تقول معان اللقاء كان عند ناحية و ى المعرض لم وهو 5-6 على 
مقرابة من طلبيرة 5 

راجم ( حسين مؤنس : كر الأندلس ص 48 حاشية ؟ ء قواام بعك .م0 مادق . 


03 أد تار العيادى [ ] 


ور 00 ومغى على وحبه حتى دخل * قرطبة قال لطارق : احضرق جميع ما 


عو وما وحدث من الذخاار قاثأة ميم ذلك وبالمائدة على زوج أرظل 2« 
وأزال الثالث كناد لأس ديره ا أصابه وما شكزه 


0 
4 


كلت قطعة واحدة مدن زمرده خضراء خرط ميا ادك أ رحلها وحواشهها 4 
ذقَال له موسى ما هذا ؟ قال هكذا وحدممها » قصدقه وصنع لها رحلا من ذهب 


تيع الأخاس والأموال وجمع مها 5 لا إلحعى عدده »2 ومفى حَىّ أنى طليطلة 
وحاوزها وفتح 


ينزو وتجاهد » وقد أقام طارق قبله ثلأثة أعوام ثم خان النسين وأعان مفه 


تمان عشرة مديئة وغ وسى وانصرف 1 وأقام ثلاث سئين 


طارق ؛ واستخلف على الأندلن ابنه”" عبد العزيز بن نصير » وقصد دمشق 
حيث أمير الؤمئين الوليد » وحمل جميع ما حلبه من الأنداس وذلك ثلاثون 
محلة موقرة ذهبا وفضة » ومن 0 النفيسة من الياقوت والدر والزترحد » 
والتغائز الزقينة دن لللاين: 4 ونال آلكة :مرت شين . بين الرجال . والنساء 
والصبيان » منهم أربوائة رجل من ملوك الأعاجم متوجين . 

فاما قرب من دمشق يلغه أن الوليد مريض »؛ فُكتب إليه سليان بن عبد 
الاك أخوه وولى عهده من بعده » أن يتأخر حتى يموت الوليد » ويقدم بتلاك 
الأموال عليه » فتكون مالا له فى أول ولايته ٠»‏ فم يفمل موسى بل داق 
السير حتى وصل واوليد لما به » فم يعبأ به » ولا عرف مقداراً مل حاء به . 


)١(‏ شذكر ابن عبد المي فى هذا الصدد أت موسى شد وثاق طارق وحيسه وهم بقتله لولا 
تدخل مغيث الروى ( فتوح مصر والغرب والأندلس ٠0‏ م) والواقم إن مثل هذه المعاملة القاسية 
لم جلها | إلا فر قليل من امؤر رخين ؛ أن العاللية لطا : ن الأنداسيين فقد نظروا إلى هذه السألة 
على أنها حلاف شخصى سيط لم يتعدى دق التأنيب أ 0 بيخ ثم الرضى والصلح والتعاون الشترك 
بيعم لاتجاز هذه القضية الاسلامية الكبرى وعى فتح الأنداس 

راجم (, روابة ابن حيان فى كتات نفح الطبب للمقرى جا دص ؟؟١‏ وكذلك رواية اين الشباط 
فى ال ص الثاني للذشور فى هذا الما ل وأيضا , رواءة عبد املك بين حبيب) (امرحع اسايق ص 858 )ء 

تُ فى الأصل » أخاه » وهو 0 واضح وقع فيه الولف ثما اضطارنا إلى تصعيحه فى الثن ٠‏ 


[ه نصان حجديدان اه 


8 . 3 3 3 > كيه اك ادق 5 
وكان دخوله الاداس 2 حادى الأول سالئه ثللاث وسدين وهو إن ستين » 
وأقام بافريقية ست عشرة سنة والياً » وقفل منها سنة مس وتسعين 99 , 
فات الوايد عن قريب 
وكانت خلاقة الوليد اسع سين وسيعة أشهر 3 وبوق بلمشق وم الست 
انصف من جادى الآخرة سنة ست وتسعين وهو ابن ثلاث وأرعين سنة 
5 أن ا نه أنه ركب وما ذ 
وسبعة أشهر »© وقيل ست واربعون » وان سبب موته أنه ركب نوما فى 
قصره تيبا وجعل حاديا بحدو به تشبما بالأعراب » فكان المادى يقول فى 


حدوه رحزا مئه : 
ْنَا البكْرٌ النى أراك 2 ونحك مَل 1 مد عَلاك 
ل لله الذى امْتَطّاكا ل يط بَكْراً قل ما أعملّك 
فاستحدن الحدو ووصل الحادى وجعل يعايل حتى سقط فرض قات وصل 
سليه 0 سليان . ونا ولى سلبان الخلافة » استحضر مومى بن نصير وسأله 
ن للائدة وأين رجلها قال له هكذا وجدتها حين أخذتها ٠‏ فأخرج له طارق 
0 من عنده وقال بل أنا أخذتها فى وجميم ما أق به غير اليسير . ضٍ 
يد موسى جواباً وبق باهتا » فسطا عليه سليان وطالبه مائتى ألف دينار» 
3 إليه مائة ألف وتجز عن الباق » فسحنه حتى ضمنها عنه الأمير 000 
لكب بن أق ضفرة » ووزعها على قومه وذلك غخالفته إياه فيا كان أعره به 
من التثبط بتلاك الأمو ال إلى أن يموت الوليد . وسأل سلبان بن عبد الك 


عن هذه الائدة » فقيل له إن الجن كانت تتحف سليان النى عليه السلام 
(1) فى الأصل سنة 51اه وهو <طأ فى النسخ بلاشك بدليل أنه يحدد بعد ذلك نارغ عودة 
موسى محد دا يدا . هذا ومن العروف أن عبور موسى إلى الأنداس كان فى شهر رمضان سنة 


ذه (بيرير كالام). 
(9) كان ذلك فى شمر ذى القمدة سنة 6كىاه (سيتمير سنة 4 ؤالام) . 


؟ه. أحمد مختار العيادىي [*:] 


مبذه الفوائد » تغوص عليها إلى قعر البحر فتخرحها . فكانت هذه الائدة فى 
بيت الال معظمة إلى أن ولى القرطر جزيرة الأندلن حين تغلاب خت نصر 
على بيث المقدس لكملها 2 وغيرها من الذخائر الغريية معة . 

3 عفا سلمان عن مومى وحج 2 سلوان سئة ثمان ونسعين 3 موبى 

قى تلاك المحة ف مدينة الى صاعم ودفن و ١‏ وصلى عليه ليان 4 فيروى 
عن بعض أهل المدينة أن موسى قال و 0 ن يثق به موت إلى ومين 
رحل قل بلغ د ره امغرب والشرق 5 قال ذل أها بالا أله على الجاينة قاما 
كان صباح اليوم الثانى فى م أشمر وأنا فى مسحد البى صلى الله عليه وس حتى 


0 الناس يقولون 50 موسى بن تصير 2 
ذكر مروان بن ممد المعد وأخبار الأندلس وولاتها 


هو مروان بن تمد بن المكم بن أخى عبد اللك بن مروان » يكنى أبا 
اسحق » وقيل أبا عبد اللك » لقبه جار”" المعدى . أمه ريا ويقال طروية”© 


. فى بعض الصادر لاخر أن الذى صلى عليه هو القائد المعروف مسامة بن عبد اللك‎ )١( 
راجم عط لى سبيل المثال ( عبد الملك بن حبيب س ه8؟ ) ونحن استبعد ذلك سيب سيط وهو أن‎ 
مسامة كان عاصراً للقطتطينيه فى نفس هذه السنة سنة 8ه ه الى 'نوفى فيهأ موسى . واعل أصماب‎ 
. هذه الرواءة كان مهدفون من وراء ذلك اختيار قائد لا يقل مكالةٍ عن موسى مثل مسامه بن عيد الملك‎ 

(؟) اقب بالمار لقوة مله وصيره فى القتال » يقال فلان أصبر من مار فى الحروب . أما تسميته 
بالحمدى قللأنه ملم من المعد بن درثم مذهه فى القول يمخلق القرآت والقدر وغير ذلك . انظر ( ابن 

الأثير : الكامل < 4 ص 89* ء 888 ) وقيل كذلك لأن أمه كانت من جعدة بن كمب ( ابن 
الشباط : صلة السمط وسمة المرط لوحة ١ 4١‏ (#طوط) . 

(م) كذا فى الأصل ويذهب المسعودى (مروج الذهب + ؟ ص )١917‏ إلى أن أ أمه أم ولد يقال 
هاريا وقيل طرونة كانت اصعب بن الزبير فصارت بعد مقتله لحمد بن حسوان أبيه أ ابن الأثير 
9 اس إعدء ؟+١‏ حاشية ) فيقول ل بأن أمه كانت أمة كر دبة يقال ها ليابه وكانت لابراهم 
م ٠‏ الأشتر النخبى 2 أهذها حمد بن مروان بوم قدر ل ابراهم » فولدت له مروان هذا ء وهذا قال عيد 
: 


الله بن عياش المسرف لفاح : الحد لله الذى أبدلنا يمار الزيرة وابن أمة اانخم » ابن عم رسول 


الله ( صلدم ) ابن عبد الطلب . 


|3 ؛] نصان حديدان عه 


8 لمصعب بن الزيبر وصارت من بعده الحمد بن مروان فولدت له مروان 
هذا محوران7؟ من الاير 9 . 

ريع فى صفر”" سنة سبع وعشرين ومائه » واجتمع على بيعته أهل الشام » 
وقعد عنها سلءان بن هشام بن عبد الللك وغيره من بنى أمية . وكان أبييض 
مسر ع محمرة © حبرل العينين » عظم الحامة » كير اللحية ٠‏ كبا . كأتبه عبد 
الجيد”” بن بمحبى ال كير » وحاجبه صقلاب مولاء ٠‏ وصاحب شرطته يز 
ابن الأسود العنوى 90 وقش خاعه : م اذكو اموت ياغافل © 2 وهو آخر 
خلفاء بنى أآمية . 

وما ولى الخلافة » نبش قبر يزيد بن الوليد » واستخرجه وصلي9©ع 
وعلرل عبد املك بن قطن عن الأندلس ؛ وقدم علبها”" ثوابة بن تيم الأنصارى 


وقتم مص ؛ وخرب سورها نللانهم عليه وذلك فى سنة مان وعشرين وماله . 
3 2 


وخرج عليه الضداك بن قيس الشارى فيمن تبعة من الكوارج وتوجه إليه 4 


وأقبل مروان نحوه » فالتقوا بكتر تو ©)» سنة تمان وعشرين ومائة » فى صفر » 

(1) كذافى الأصل ولعلها حران بالمزبرة لأن حوران (يفتح الحاء) كورة من أمال دمشق 
من جهة القبلة أى الحنوب . راجة ( ياقوت : مجم البلدان + « اس 0٠5م)‏ , 

(؟) فى نسخة م يحوران من الأزيرة بالعام . 

(؟) صفر ساقطة فى ج . 

(4) حول أخبار هذا الكاتب الكبير راجم ( الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب ص ؟١‏ 
وما بعدها (القاهية )١984‏ . 

(0) فى (م) : الغتنوى . 

(0) راجم ( ابن الأثيي : الكامل ج 4 ص 7848) . 

(0) فى (م) : سوابه. 

(4) فى كتاب اللعارف لابن قتببة الدينورى ص ١5١‏ (مصر ١958‏ ) : الضحاك بن قيس 
الشارى من شهر زور فيمن بابعه من الموارج . 

(5) في جء ج 1 ثونا » وفى م بكعربوتا ويبدو أن الاسم الصحيح هو كفر توا وى من 
أعمال ماردين بالجزيرة كا ورد فى ( الطبرى ج 5 ص هع ك١‏ ابن الأني + ؛ س حوى, دو ؛ 
ابن قتبية العارف ص .)١5١‏ 


غه أجد تار العيادى [4 ] 


قعل الضحاك بن قيس الشارى » وقام مقامه الخبيرى9؟ ع هَهْرْمَ مروان 
وانصرف”© . وولى الذوارج شيبان ورجم أصمايه إلى الموصل”" » وأتبعه مسروان 


5 
يعائله شرا فاموزم شيبان » ووحه مر وان خلفه عامر ن 0 الوق 


واتتعدن ع بد بن عير بن هبيرة الفزارى على العراق » فأقبل حتى قدم 

4 50 0 ا ل 
واسطاً » وحاء”؟ عبد الله بن عمر بن عبد المزيز مخالفاً لمروان ٠‏ فأخذه يزيد 
ابن عمر بن هبيرة وأوثقه وبعث به إلى مروان »© فلم بزل فى حسه مع أبن 
له حتى مات فيه . 


: 2 3 | زفق 
و بزل مروان ىف لشنت دن مره 


مع ذلك يف انم للناس إلى سنة ثلاثين واه ' فظهر فيد ارون أبو ملم 


2 راسان 31 لبنى هاثىم وعها نصر بن سيار عامل لبنى نة . فواقعه 1 


9 : 4 1 0 
ملم » ففض جموعه »؛ وسار نصر هاريا حتّى وق برض ا 3 هذان . 


واضطر / ا ن التواحى عليه 04 وهو 


وك نت خلافة مروان حمس سنين وعشرة أشهر وقبل غير ذلك » ونوق 


() كذاء وفى معظم العادر الأخرى يسمى الخيبرى . راجع ( الطبرى 5 ص 315ء رن 
الأ 4 ص 595 ء ابن قتيبة : المعارف ص .)١51١‏ 

(؟) من المعروف أنه بعد انصراف يوان منوزها تجمم عض عبيدة وأنصاره وقتلوا الخيرى 
الذى كان 5 فى خيمة ة وان 5 قلة من أمابه . فلما على الخوارج بقتله ولوا علهم شيبان المرورى 
وبابعوه . راجع (ابن الأثير + 4غ ص 910؟) 

فق فى (ابن قنيبة : العارف ص 5 : وولى الخوارج شيبان فرجم بأصابه إلى الوصل ٠‏ 

(4) فى (ابن 

(0) فىم : تشتيت ٠.‏ 

(1) يضيف (ابن قتيية : العارف من )١53‏ : فكان ذلك آخر ما أقام بنو أمية لاناس حجهم 
وظهر أببو مسلم عبد الرمن #راسان 

6 فى الأصل سارة وا > ورد فى ( ابن الأثير ج 4 ص لاا" ء اتوت وص ١؟)‏ 


بة : العارف ص )١51١‏ ويا عبد الله 5 .. وى من حيث السياق والعنى أصح . 


ساوه وم مديئة بين الرى وهذان ٠.‏ وتتتهى حروفها هاء سأ كله وابداها ناء *نذطاً. ٠‏ وقد توى 
صر بن سيار فى شهر ربيع الأول سنة 89ذداه. 


[1؛] تصان جديدان ٠6‏ 


: 5-27 5520 عم 5 زحكق 21 1“ 
اول سئة اثنتين وثلاثين ومائة يابى صير 04 وتالى سير من اعمال صر على 
الصفة التى أذكرها فى أخبار أبى العباس السقاح إن خا لله . وهو ابن ست 
1 0 
وخمسين سنة وقيل سبع وستين 
وأقام ثوابة بن نيم الأنصارى” » أميراً على الأندام © أربع سنين إلى 
أن ظهر ا الدولة اله باسية بالمشرق 3 دولة ىف أمية وقام باط_لافة بشو 
العباس » فبق الأمر بالأنداس 0 ٠‏ فاتفق أحل الأندلس على تقديم يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى » وكانت دار الإمارة قرطبة » فأقام بها أميراً إلى أن 


يأتى أمر الخليفة وال » فتأخر الأمر باشتغال بنى العباس بالشرق لأنه كان 
م وأعظلم وذلك سبع سنين » وقيل أقام الفهرى واليا عشر سنين إلى أن 
قصد الأندلس عبد الرحمن بن معاوية”؟ بن هشام بن عبد للك فاراً من بنى 


العباس حين استولوا على الخلافة بالمشرق . وانحاش إليه كل من كان من بنى 


)00 فى م » مس سئين غير شهر © ونوفى آل 2 وثلاثين وماثة » وهذا الاختلاف نحجده 
ع فى روايات الؤرعن الآخرين فيجمله المسعودى فى أول سنة ١85‏ ه ( صوج الذهب ح ؟ 
ى لالولسدم؟١)‏ أمااين ن الأ وابن قتيبة وياقوت فيتفقون على أن يوان قتل فى ذى الحجة سئة 
اعدف قرية بوصير من أمال الفيوم بصعيد مصر . ومن الطريف أن ياقوث يسمى هذه القر 3 
باسميا القديم إذ بقول : وفى بوصير قوريدس من كورة الأشهونين قتل مروان بن مد (لحي 
البلدان ح عاص 805). 
(9) ىم : وقيل تسم وستون . 
(*) لعله يقصد من غير شك ثوانة بن سلامة العاملى الجذاتى وهو من أهل فلسطين وكان سيد 
قبائل لم وحذام فى الأندام بن وقد 'نولى ولابة الأندلس سنة ١51‏ ه(ه]لام). أما مدة ولايته 
فقد الختاف فا المؤرخون فبيها .برى ابن الأثير (ج ف ص )85١‏ وا بن بشكو ال ( ينقل عنه اللقرى فى 
تفح الطيب جح 4 ص 54 ) وات القوطية (ثابئ افنناح الأندلس ص ١188‏ ) وصاحب أخبار مموعة 
(ص بلاه) أ مدة ولاية ثوابة لم تدم إلا سئة أو محوها » جد أن ابن عذارى ( ألبيان الغرت ح ؟ 
ص #8 ء يجعلها ستتين بينما عيعلها ابن 0 فى الثن أربع سنوات ! ! هذا وأجدر الاشارة هنا 
الم 0 لم يرد فى قأئمة اسماء الولاة الى وردت فى معجم م الأثنات والاسرات الحاكة فى التاررع 
الاسلاى للمستصرق زامباور ج ١‏ ص 86 ( الترجة العرية) . 
(غ) هذه العبارة ساقطة فى ج . 5 
(ه) سدى, بألضم والفتح ؛ يقال إيل سدى أى مسيبة مهملة لاواحد والجمع 1 
(5) فى نسخة ج » فاشتفل بنو العباس بالمسرق لأنه كان أثم وأعظم ولم يقدموا على الأنداس 
أحداً وذلك قدر سيم سنين إلى أن قصد الأندلس عبد الرحمن بن معاوية . 


2 أهل تار العيادى [: 6 


0 0 1 
ان د على يوسف الثهرى 


ت عليه » أو لتقصير قصّر به » أو لعطاء حرمه » مال إلى 


مو حدة لظامة حر 


عبد الرمن فاجتمع 7" عنده جمم مير » وقصد مهم قرطبة دا 0 الفهرى 
فبرز* إليه الفهرى فى حيش لا يحصى كثرة فاقتتلا وتحاربا مدة من عام إلى 
أن هرم الفهرى د 2 واستبيح عسكرة وقتل كه » ودخل عيد الرحمن 
قرطبة » وطاعت له الأندلس بأسرها9؟ ؛ وملكها ثلاثاً وثلاثين سنة » ولق فنها 


)١(‏ ىم: ومن. 

(؟) فىم: بوجد. 

(8) قىم :ا ملهء 

(غ) فيم : إمارة . 

ره) فى م : فترل . 

(5) بوسف الفهرى لم يل فى هذه الوقعة ولإاما قتل بعد ذلك بأريع سئوات عندما قام 
بشورة ضد عبد الرمن محاولا استعادة تفوذه القدم ولكن عبد الرعن هزمه وقتله بنواحى طليطلة 
سنة ١4‏ (5هلا م) . ( راحم ابن عذارى ج ؟*ا ص ة4). 

(9) عرفت هذه الموقعة الماسمة الى انتصر فبها عبد الرعن على بوسف الفهرى بأسم المصارة 
(بالصاد أو السين) كا عرفت كذلك فى المراجم الاسبائية باسم ألاميدا دلعصدلق وكات ذلك فى 
٠‏ ذى الحجة سنة مع وه (ه١‏ مانو سنة د75 م( 2 وأعتد مصارة قرطية ل الى حدثت عندها 
الوقعة ‏ فى جنوب نرب المدينة على الضفة الينى من نهر الوادى الكبير . وكاس اللصارة لا نعرف 
معناها أو أصلها وقد أعائقت على عدة أماكن فى امغرب والأندلس ولا سما على الفضاء الفسيح الجاور 
للمدن الكرى مثل قرطبة وغرناطة وفاس . وعادة ما كانت تقام فى هذه الأماكن العاب الفروسية وعرض 
الحيوش كا تقام فهها أبغاً الصاوات العامة كصلاة العيدين أو صلاة الاستقاء » ولهذا الختاط الأحس بين 
اللصارة والمصلى خصوصاً وأنها فى مكان واحد . ومن الطريف أن هذا الافظ التقل إلى اللغة الاسيائية 
اسم يساك الثارة . ولا زالت إلى اليوم 'توجد عدة أماكن فى شمال اسيانيا بهذا الاسم وأغلبها 
أراضي زراعية فسيحة وهذا مما دعا بعض الى تشسرقين إلى اعتبار كلة المزارع والمزارعة أصلا لكامسة 
المصارة . زر اجع 
ع |0 عمنهد[ عه وو4-و 42 ١‏ ر1ل عم 1959 ركنا لمكم ش.دله مهعدسكة )لق بمتطاوظ وعمره 1 ) 

(ل عفد رمموع روتلدل صخ - لد بعهسمعسالق عمل كما تصاحكظ 

أما النسمية الثانية لهذه الموقعة وعى ألاميدا دلءصدالق فقد وردت فى الكتب الاسيانية فقط . 
وبيدو أن وجود أل فى هذه الكلمة جمل بعض الكتاب يظان أن أصلها عرنى مثل معظم الكامات 
الاسيانية العربية الأصل ومثشال ذلك تفسير دائرة امعارف الإسلامية لهنه الكامة بأليدان . انظر 
(مفعصدلة عمد ,رسعاءة ]ه .وعم) غير أن الأحى الذى لا شك فيه هو أن أصل هذه الكامة لاتيى ح 


الل 0 نصأن جديدان باه 


رو وقاسى خطوبا ٠‏ ثم توق عبد الرحمن”'؟ وولى ابنه هشام بن عبد الرآن 
1 020 اصرف 
وأقام ملكا سبع اسئين ولوق 


وو أئئه الحم فأقام ملكا سيا وعشرين سنة ثم اتوفى7" . وولى أبنه 
عبد اجن © فأقام واليا إحدى وثلاثين سنة ثم توفى . وولى ابنه ممد”© 
فأقام والياً أرباً وثلاثين سنة وفى أيامه انتبى حيس السفين عنده مائة 
أاف فارس »© منهم عشرون ألقاً بدروع الفضة » وأنثأ فى البحر سبع مائة 
ع 


5 


ل 0 
ب وق . 


وولى ابنه النذر بن مر © فأقام واليا ثلاث سنين ثم توفى . 


> وصمله أى شجر الصفصاف أو المور وهو شجر طويل عمريض الأوراق » والمكان الذى يكثر فيه 
هذا الشجر يسمى ألاميدا ملعسداث وهذا الاسم منتصر فى بلاد اسبائيا ولا سها بتواحى ليوت 
وسرقسطة وبرغش وأسترقه . 

راجم تفسير هذه الكلمة فى قاموس الأكادعية الملكية للغة الاسبائية . وانظر كذلك : 

403(٠‏ 1 رآ بمتمموظ هك تدتالنا لسعو ة) 

)١(‏ هو الأمير أبو الطرف عبد الرحمن الأول بن معاوية المعروف بالداخل وبصقر قريش وقد 
حْ الأنداس من ٠١4‏ إلى لاذه (5ه/ا هوولام). 

(؟) ىمءمالكها. 

(©) هو الأمير أبو الوليد الراضى همام الأول بن عبد الرعن من 379 إلى 8ه 
(4؟:_ك_؟5كمم) 

(4) هو الأمير أبو العامي الحم الأول بن هشام العروف بالريضى » حم من سنة ١6١‏ إلى 
كل هزووم ب - 55وم). 

(0) هو الأمير أو الطرف عيد الرحمن -- الأو_ط أو الثانى بن الي ء مدة ولايته من 
إلى ورعمده(؟جمل_ه9ووم). 

(5) هو الأمير مد الأول بن عبد الرحمن الثانى » - الأندلس من سنة 86؟ إلى امام 
(كهم-5موم). ١‏ 

(9) هذه القوة المسكرية الأندلدية قد ورد ذكرها أيضاً فى كتاب ( ابن أي دينار : المؤنس 
فى أخبار افريقية وتونس ص 90) . 

(ه) هو الأمير أبو المي النذر بن تمد وح من سنة #/ا؟ إلى 51/8 ه(5هم عد ووم م). 


4ه أعد مختار العيادى اق 


وول أخوه عبد الله بن مخد”"©ء فأقام واليا حمسا وعشرين سنة ثم توفى . 
وولى ابنه عبد الرحجن الناصر بن عبد الله" وهو ابن حمس وعشرين سنة » 
فأقام 27 حدين سنة » مها حملن وعشرون سنة فى عرو و<حروب حتى 
دانت له الروم كلها وولت وخمدت فى أقصى بلادها فى كثرة أعدادها » وخمس 
وعشرون سنة أخرى فى البطالة والراحة والحون » وإذ ذاك 0 ببنيان الزهراء0© 
فكلت فى خس وعشرين سنة . وأحصى الأمناء على بنيانبا جلة ما أنفق 


.)مك١5-هيوؤزه هو الأمير عيد الله بن تمد وح من سنة ها؟ إلى تلم‎ )١( 

)2 عو الأيقة أبو المطر فا عيد الرحمن بن حمد بن عبد الله الملقب بالناصر ويعرف أ إعيك 
الرحمن الثااث حم الأندلس من المة مج إكى يه إلى ١51ؤوام)‏ ويلاحظ أنه حفيد 
سلقه الأمير عيد ال ويس اينه وبعتير عهده من أزهس عصور 0 

(ع) ما زالت بقايا هذه المديئة قائحة على بعد كانية كيلم ومترات شال 3 قرطية على سفح جبل 
العروس 0 عل ومنعذة ؛ وسمها الاسيان معطد ومنلعلة . و واضح أن الاقم لا امو رغية 
الخليفة عبد الرحمن الناصر فى اقامة مديئة ملكية خامنة أو داز الغلافب ذال الطديدة الى أنامها فى 
الأندلس ء. وإن كا نت المصادر الأندلية تشير إلى أنه بناها تكرعاً لذكرى جارية له اميا الزهراء 2 
000 كان الأحس فإت 0 هذه الديئة يعمد براعة 0 فى الحندسة واليناء » فن وصف 
المؤرخين القداى , أمثال ١‏ لشريف الادريسى وابن عذارى » ومن كلام عاماء الآثار المحدئين أمثال 
المبندس الاسباتق بلاسكث بوسكو وعدم تتعدومةاء والعالم الفرنسى جورج مارسيه » يتضح لنأ 
أنها كانت مديئة ثلاثية مدرجة على سفح الحبل : القسم الأعلى فيه القصر الخلافى ٠‏ والقسم الأوسط 
عيارة عن باتين ورياص ؛» والقسم الأسفل حتوى 7 الجد وار الخاصة والحرس . وك قسم 
من هذه الأقسام له سور و بواب » وكانت المياه اتنا من أعلا اا ل فى قنوات على بعد انين 
كيلومترا ؛ وقد اقتضى هذا الأص إلى نقب الخبل بطريقة هندسية رائعة لا تزال آثارها باقية إلى 
اليوم على شكال عيون فى اليل 3 وتشير المصادر إلى اس م المهندس العرلى الذى 5 سرف على هذا اليناء 
وهو سامة بن عيد الله . هذا وينيغى أن انشيد بالجبودات العظيمة الى يمذها فى وقتنا الحاضر العاماء 
الاسبان فى سبيل رهم هذه المديئة وإعادة بنائها كا كانت من قبل » وص بالذكر منهم فلكس 
ارناندث #ولمفمس]] نك ورفاييل كاستخون «فزععه0 أعطمظ . 

راجم وصف الجيرى لبتاء مديئة الزهياء فى كتابه الروض المءطار ص 88-8٠١‏ ء وكذلك 
ا بن غالب » فرحة ة الأفس م #9 عع نهير لطق عبد البديع - علة معهد الخطوطات الغلد 
الأول < «اسدلة م8ه9١).‏ 


راجع كذلك  :‏ (معوع بلتسلداة) ممتستسملق | #لأمههط ممنتلعاة :معفدظ معسوعفاء !ا !ا 


1ه نصان جديدان 0 


علييا ؛ فوجدوه لسة ومانين م2 ن الدرام القاسمية 07" 2 سوى من 


سّخْر فيها من الرعية ومن زوامله 0 اناف و مجباه فى العام فبلغ 
خسة آلاف ألف دينار » فكان يقسمها أثلاثاً » فالثاث مختزنه فى بيث الال » 
والثلث ينفقه على الأجناد » والثلث مببه على الشعراء والططباء والقصاد©© . 


4 فى ني 2 خرى عدياء والمد والمدى معناع!ا واحد وان كانت الأولى أذرب للعامية من الثائية . 
والد أو المدى وا 3 لمم أمداد , كا ل معين اختافت سعته فى العالم الإسلاى حب الختلاف الآ و المصور 
والذاهب ويبدو أن عله الكامة دأ أخوذة من اللاتينية منلماة أو سدسفلهاة ثم انتقات إلى العربية 
7 إلى الاسبانية بنفس الشكل : سا3 له وقد اختاف كيل المد حب الناطق الى تستعمله , قبئاك 
الد النبوى ميا ل أهل الدبئة وسعته ربع الصاع » وف ١‏ الحديث 3 أن النى ( صاعم ) كان يفتسل 
بالصاع وتوضا أ لد 60 أى أن اصاع الرسول بالدينة كان 31 أربعة أمداد عدم اللعروف 0 هذا 
وبروى أبو حنيفة أن سعة المد أربعة أرطال بغدادية , بينا يرى أو ابوسف أن الد 0 اجتلبوتاك 
بغدادى . ولا يزال المد النبوى و فى الغرب فى وقتنا الحاضر » وسعته حوالل ا لتر ينها سعة 
الصاع » لتر . على أنه يلاحظ أن الد الذى كان متداولا فى المغرب الإسلاتى فى العصم ر الوسيط كانت 
مرقة أ كر من ذلك كثير : فالمد الذى كان مستعملا فى مدينة 2 عاد كانت سعتة عقرين 0 ليور 8 
وسعة الد فى مليلية مدا ا ؛ أما ها سعة المد فى قرطية أيام عيد 7 الناصر فقد حدده النويرى 
بقوله : فاشتد با الغلاء قبيع مدى القمح سل وهو قفر ران ونصف بالقروى ( نسية إلى القروان ) ل 
ثلاماثة در » . راجم ) الأب انستاس الكرملى : النقود العربية وعللم الفيات ص وم .ع 
( القاهرة وعو9١‏ ). أبو الحسن على بن .بوسف : الدوحة المشتكا فى ضوابط الكة » نر الدكة تور 
مؤلس ء ص 85 (مدريد )١95٠0‏ ء الولشريهى : كتاب أحكام السوق © نعسر الدكتور 
مى ؛ (غلة المعهد المصرى عدريد العدد وام 0 ) راجم كذلك : 


0101100 عمو دموئا '] عا مستمعع 11 بلمعصة حهء توف ] 575-5761 00 ]1 راع لترء اماك 1 0 
-(01م جود-6جه مم ,[]] ١‏ كضهم 


زفق ببرى المستفهرق الفرنسى لينى بروفنسال ن الدرثم القاسمى ايعان شخص غير مروف 
اسه قاسم 2 وأن هذا الدرثم كان متداولا بكر 3 ة أيام 0 الامو أدرجة أنه قد ورد ذكرة في بض 
دساتير ملك ايون نحت اسم تستمكا ؛ تستطئوت ما يدل على رواحه 2 اسيانيا السيحية أبضاً 5 
راجم (جوع .م ,آلا بق .م0 بلمجمععوء2 تومنا). 
زفق قدر ابن عذارى (البيان الغر بحاص ١9؟)‏ أن جلة ما أنفقه عبد الرمن الناصر فى بناء 
مدينة الزهساء وقصورها خسة وعصرون هديا من الدراهم القاسمية وستة أقفزة وثلاثة أكيال ونصف . 
دق راجم تفسير كلة حصا ل في (296 2 8 ركه طأهمالر وءقهننارو 1ل 01[ ديه تلع نترة أ م5 تعوهوطا). 
60 فلن عذارى (البيان المغرب ج * ص 1+ --8؟؟ ) وكان الناصر قد قسم اطباءة على 
ثلانة أئلاث :ثلث للجند وثلث لامناء وثلث مدخر . وكانت حياءة يه الأنداس يومئذ من الكور والقرى 
لخسة آلاف ألف وأنكالة لق وهانية لفن ديئار » ومن اسان والأسواق سسيع 2 دئار 


وغسة وستين ألن ديار . 


27 أحد مختار العيادى ها 


5 8 - 0 5-5 0 : 2 30 
وأمر ببنيان مديئة 0 ٠.‏ واستقغفى ححاف 0 بن أعن )؛ وسمى بانكليفة 


أمير امؤمنين2؟ » وخطب لنفه وكان مر تقدمه من آبائه مخطبون لبنى 


للق مدينة ة سام لأععدم تلع 81 وتقم شوالى مدريد باحو +*هاك. م 2 الطريق الذى وبن مدريد 
وسرقسطة ومى الآن من أعمال مقاطعة سورية هلره5 . ولا شك 0 المقصود فى 2 هو إعادة ينا مه 
وتعميرها إذ من المعروف 2 سالم قدعة البثيان وقد شرفت فى العصر الروماتى با بأسم ونانه0 ولا 
فح العرب اسيانيا » عمر هذه المديئة زعم مغربى مصمودى اسمه سالم بن ورعمال المصمودى الذى 
تمل أن يكون من قادة الرعيل الأول الذى 0 يفتح اسيايا . ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه الدينة 
بأسم هذا القائد سام . راجم ( ان حزم : رة أنناب العرب »ص 455 ) ولكن يبدو أن الفتن 
والاضطر ابات الى 507 بالأند 1 ب ف 0 0 عيد الله قد خربت هذه المديئة وق ذلك يقول ابن 
عذارى (البيان الغرب +« اص ١11-١؟):‏ 

و سئة معم 339 ابتداء مديئة ة سالم بالثغر الأوسط 2 ذفى عدف اه أبثى الناصر مدينة 006 
الفدعة ة التعطيل بالثغر الاوسط الشرف ؛ المواجهة للد قشتيلة انعد دمرها الله تعالى » ومى بومكد 
خالية مقفرة » وأرسل لذلك غالبا مولاه فى جيش جرده معه من الحضرة ء واتفذ العهد إلى قواد الثغر 
بالاجماع إليه لينيانها » فسارعوا إلى عه » وبليت 3 بناء » ونقل إليها البناؤون من بلاد الثغر 
للاختطاط لديارها والرباط 38 08 قم ذلك فى صفر من هذه الئة» 0 نت الدار 8 وصيره شجا فى 
حاوق الكافق رين : داجم تفاصيل كثيرة حول أسرة القائد ال السالف الذكر فى ( ابن حيان : المقتبس 
مود 09 حت الطيع ال 
(؟) ححاف بن أعن » وفى (ان الفرضى : تار عاماء ادم ناص ١و‏ الرجة 9"5.60): 
حاف بن عن » من أمل بلذسية » حدن التصرف »؛ وحيها 2 ولاه 1 مير الؤمئين عيد الرمن الناصر 
رجه الله أحكام القضاء عوضعه أى بلنسية » فلم بزل قاضياً إلى أن استصبد فى غزاة المندق عند مديئة 
شنت مك نال ممنقة ودعمدصما5 سنة 51+ ه ( كعوم) ومح ال هزم فها عيد الرهن العاليف أمام 
الثاتى ملك ليون وحلفائه أصمات مملكة ثرة ومعدحداة . راجم حول هذه الوقعة (أعد 


شمر 


جيوش راميرو 
مختار العيادى : الصقالبة فى اسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية ص ١8-9‏ معهد مدريد )١988‏ 
ولعل من سلالته قاضى بلنسية حعفر بن عيد الله بن ححجاف الذى قتله السيد الكقبيادور سئة 549 ه 
عتدما استولى على بلنسية . 

0 هذا الحدث الحام الذى تحولت به الإمارة الأموبة فى الأندلس إلى خلافة مستقلة سياسياً 
ورولها عن الخلافة العياسية وقم : سنة 895 ه(9ؤ9؟5وم)ء عندما أعلن عيد الرحن الثالك نفسه 
خليفة وتلقب بالليفة الناصر لدين الله ٠‏ وكان ا ع الأساسى لذلك هو مقأومة نفوذ الخلافة الشيعية 
الفاطمية الي بسطت ساطاتها على 0 نات ترنو بيصيرها حو احتلال الأند! س ححق لصب الغرب 
الإسلاتى كله ىُْ يدها ( ابن أبى ديئار : ص *4 ) ومن حسن الحظط كنا الاعلات الخاص بقيام هذه 
الخلافة الأموية السنية الجديدة موجود ومنشور . راجم : 

11[ ممسطعطاناه قططه' عل مستكسه ععتدة) عملا تتعسة وعد عر لمودع عو ستم]) 
(مووءع ,لتعلهكا8) ٠8-8ج‏ .م امهل -أه 


[: نصان جديدان 3 


00 فاما قام على بق ال باس صر وإثر بقية شو عبيدذ » وسموأ بالحافاء 


وما الؤمنين » وانشغل علهم بنو العباس يما كانوا فيه من الطلع والخلاعة 
والقيام علمهم والفتك م 04 0 عيك الرحمن القناصر 6 وسلاك مسلكيم 

)م يفهم من التن أن جيم أمراء ببى أمية الذين حكنوا الأندلس قبل عهد عبد الرعن الناصر 
قد دعوا 0 الدينية لخلفاء بى العياس ببغداد رغم العداء السياسى الذى كان قحا ببن هاتين 
الدواتين . 


غير أن هذه أل لواقم لم يقم عليها دايل ار 2 ى » والؤرخ الوحيد الذى أيدها عاد 
ثانية وقاها وهو عمد بن أنى النا سم الرعينى القيرواتى المعروف بابن أى دينار » وذلك عند قوله فى 
اكتاية 0 واس فى أخبار اثريقية وتواس ص 159-145 ولص 949 (الواس ار : ودانت لعيد الرمن 
( الداخل ) البلاد وبي ملكا ثلاياً وثلاثين سنة وتداولتما بنوء من بعده » وم يخطب أحد منهم 3 
العبانن 2 0 يدخل نحت طاعتهم » إلى أيام عبد الرحمن الذى تلقب بالناصر لدين الله وتسمى بأمير 
المؤمنين . . . وقيل إن من تقدمه من آنائه كان طب لينى العياس ! 

أما ثقاة مؤرحى الأنداس أمثال ابن حزم وابن 0 مدة الدعاء لينى العياس 
ف الأندلبر لس بفترة قصيرة فقط فى بداية عهد عبد الر ةن ن الأول ( الدلحا لم ثم قطم الدعاء لهم بعد ذلك , 

فابن حزم فى 5 تأنه نقط العروس ص 79 يقول إن الدعوة لاعياسيين استمرت عدة وات 
قطعها عيد الرحمن الأول 

كذلك يقول ابن الأبار ر فى كتتابه الملة السيراء (ج ١‏ ص هم 5 8) وأقام عبد الرحمن (الأول) 
أشهراً دون السنة ادعو لأبى حعفر المنصور . . . متقيلا فى ذلك يوسف الفهرى فى الدعوة للعياسيين . 

أما القرى فقد أورد لنا روابة طريفة م نقلا عن أبن حيان يبين فيها الاروف واللابسات التى تم 
فيها انقطاع هذه الدعوة للعياسيين 3 يقول 

وفر من الشام الامير عبد الملك بن عمر بن مميوان الأموى و من المسودة (أى العياسيين ) 
ف بعصر ومفضى 5 الأندلس ٠»‏ وقد غلب علمها الأمير عيد الرمن بن معأ ادل : فأكر مه ولوه 
نه وولاه اشبي لية لأنه كان قعدد بفى أمية زكان ابن ء م هشام تن عبد 31 أى أنه بالنسية لعيد الرمن 
الال عقاف جاده ) جنم انه تلابوبية: الااخل يدعو لان جديرب البصور المنات بها رتعلة _ 
اسمه من الحطية » وذكر ه بسوء ع بنى العياس يبنى أمية » فتوقف عيد الرحن فى ذلك , فا زال به 
عبد المللك حى قطم الدعاء له وذلك أنه تال له ين امتنع من ذلك : إن م تقطاع المعطبة لهم , قتلات 
تقسى 2 فقطع حيقد عيد الرمن الخطية باأانصور لعد أ خطب باسعه عشرة ون 5 

راجم (القرى : : تفح الطيب جع ص هه). راجم كذلك : : 


عل منسنتاهم] أعل مجع ,2 هاه0 ,2 جد .م رقعاهعم 01 قعل عهامممه عمط نعاءلما1 00 


.م1962 6 عد 136 .امب ,لعلمال دع ومعتصسفاء! ومتلئووخ8 

من هذه النصوص السابقة يبدو لنا أن ما ورد فى الآن من ن أن أمراء 5 أمية فى قرطبة قد دعوا 

للعماسيين أعى مبالغ فيه وأن هذه الدعوة لم تدم أ كثمر من فترة قصيرة من بداية عبد عبد الرمن 
الأول 5 قطعت بعد ذاك ا 


59 أجد تار العيادى 31 6 


1 ات 2.020 0 ام 
فى مذعهم 2 ثم توق . وولى أبنه الحم 1 عبد الرحمن واكام واليا حمس 
عشرة سنة كاملة واستكتب تمد ابن أى عامر”" وقد به وأظهره ه ثم توفى . 

وولى ابنه هشام بن" الم ؛٠‏ فاستوزر ممد بن أبى عامر المذكور » 
فأقام ممه وزارا عو العام » وكان ابن ألى عامر فى غابة من الذكاء والشهامة 
والشحاعة » 5 فرأى هثاماً صب غراً © السام بالاعب والنتنك واطلاعة » كجر 
عليه » وضرب على بديه بعد أ اسهال الأجناد باللإحسان إلمم » والرعابا بالرفق 
والامتنان عليهم » فالوا معه جلة » واتفقوا على هذه الفعلة » فبنى امش 
ونقل إليه بيت الال » واستكتب الكنات )وين المكاب » وأنشذ إلى 

0 الأعمال من وق بأماتته من الهال 34 و يترك هشام سوى الخطية 
والغرب باه للدينار والدرثم » واختار هو لتئقسة © وصيّر باسمة سار رسمه »ع 
غير أنه ينقل الأمور عنه »؛ ويظهر للناس أنها تصدر منه . 

)١(‏ الخليفة أبو الطرف الحم الثانى الملقب بالمستنصر بال » بن عبد الرحن الناصر حك من سنة 

.مع إلى تدتعه رلكقت ]الاو م). 

(؟) هو الماجب المشهور . المعروف بالمتصور بن أبى عاص » وقد توفى فى 1؟ رمضان 8947م 
0 لم 

0 الحليفة أبو الوليد هشام الثالى الؤيد بن الج ٠١+55‏ ٠غ‏ هرت اوهو 6ام). 


(4) هو القصر ا الزاهرة ومى الى بنأها النصور بن أبى عام فى شعال شرق 


أرطية وعى تقابل مدينة 00 ا بناها عيد الرمق الخناصر فى شمال ل عرب قرطية ولقد اندرست هذه 
0 بعد مدة قصيرةٍ من بناتها 1 عندما قام المليفة المهدى مد بن عيد الخبار بثورته ضد عيد 
الرعن ن بن النصور بن 0 المعروف كتهرك ان سنئة وم ه . وفى ذلك يقول ابن الحطيب فى كتابه 
أعمال الأعلام 9 آل١‏ ( القسم الخاصض بالأندلس ) 
وانتوب ١‏ إلزاهية فتقسدت الأبدى كل اد ل عليه من مال #زون وآلة ومتاع وعدد سلطائية 
وفرشٍ وآلية حق اقتلعت الأبواب الوثيقة والمكب الضخمة » وتوصل مما القائم 38 زعموا لد بيد 


ذلك لخسة آلاف ألف وغسماثة لف دينار دراثم » ومن الذهب / لألف ألف وسمائة أاف ديار . 


واستخرج من بعض الدفائن ماثق ألف لم يفني عنه شا مم الاضطراب وافتنة . وأطلق من حرم آل 
عام لمر اثر , واصطفيت الإماء . ولا فرغ من ن مويل ما كان الزارة حم بهدمها وحط ل أسوارها 
وقلع أبوابي اء وتشعيث قصورها» وطمس آثارها وتمجيل ذلك 'توقعا اتدارة عبد الوون بن أبى عاص 


ومن أدنه من ايوش أمره 5 وسوغ الناس 00 ل تغن نالا مسين. أ ابن عذارى فإنه يضرف 
فى أحداث سنة 41١6‏ أيام الخليفة السستكنى بقوله : وطمست أعلام قصر ل » فطوى بذرابها إساط 
الدئيا » وبتغيرها تغير ا ٠‏ راحم ( البيان الترنت مس109 


3 أصان جديدان‎ ١ م‎ ١ 


ثم سمت به همته وشجاعته إلى قود العساكر التى هى فى طاعته » وغزو 
بلاد اروم » إلى أن ذلل منها كل صعب غير مروم » -_ الله على يديه » 
وقتح برجلونه #مماعدمدظ , وقتل ملكها بر بل العممو8, وسبى أهلها وشْرّما 
دع دي غنم كغيزة من عبيد وخدم ومال وسلاح وثياب وماتم » » واب 
إلى قرطبة سالا غاعاً ظافراً 3 عا عدة عزروات » وفتك فى الروم جملة 
فتكات حتى دانت 9 له أقاصى بلاد الشرك ؛ ودخلت له بام نحت الاك 
إل أن وافاه رول اج :الاستطوطينية و لقي تور ول ادي وي 00 


00 فى نسخة م » صربل وحته 6 ورد فى الصادر المسيحية 11 لاعصوظ ريل الثاتى وكات 
00 أى حاكاً على مدينة برشاونه فى ذلك الوقت ( 4 0ه - 958 ) . ومن العروف أن المتصور 
إن الى عامر قد حرج بحملته هذه من العاصمة قرطية متجهاً ل رشاوه 3 ١٠١‏ ذى الجة سنة 
4لا" ه ( ه مانو 586 م) . وسارت الجلة فى ا اليو وشدطة ع مرنية وبين “هناك اوت 
شهالا فى الطريق الداحلى الشرق العلل 4 البحر المتوسط حق بلغت برشاونة بعد شهرين تقريبا » 
فقلء. ت أعا يبا سافليا , و رق و حاكهاار ل الثالى على مواحبة النصور وانقاذ المدينة من براثنه . على 
أنه يلاحظ أن هذا الحام لم يقتل فى هذه 5 هو مبين فى الك وإعا مات بعدها سنة 5595ام. 

راجم : ه وو238-2 .ترم ,[آ عممساسساطة عموهموكا 'آ[ عل متم مقط تلتجسعههمظ - توشآ) 
- .(566 .م ,ط[ .صو عله عهن!1 بعترعاظ ملمسوثف رو عنمم 

(0) فى جَ ال / ١‏ 

هرق صاحب القسطتطيةة أو امير اطور الدولة. الييز أطية فى ذلك الوقت هو ازيل الثالى 11 عانعدظا 
(دبوو ه١١‏ م) ويعتر عصره الطويل من أزعى عصور هذه الأسرة القدوية الحاكة , 

راجم : علسمالة عل ممتمندةا1 ,(وو هد -قوة مامكنلةا8 معسنكمطن) ها بعطعتاوظ ست اسوس4ق) 

)1929 رقلعة) رجو .م رآآلآ عصمه 
(؛) صاحب روما : القصود به أونو أو أوتون الثالث (111 منيه ده دمدء0) ملك ألانيا 
وإيطاليا والامبراطورية الرومانية القدشة . تولى المج وهو صغير الدن بعد وفاة والده الاميمر براطور 
أوتو الثالى سنة 8 ء فقامت أمه بالوصاءة عليه . وما يلغم سن الرقة سنة 455 م. غادر ألانا 
واستقر فى إإصاليا حاولا القضاء على امروب الأهلية لق سادت فمها وير عنه أنه أقام ابن عمه الشاب 
الألانى كن نأا فى روما باسم جورج الخامس ؛ وبعد وفاة هذا الأخير أقام استاذه العالم الفرنسى 
لك فى هذا النصب ابابو بأسم سافستر التاق ومهذا 0 جد متاعب فى الم من ناحية اليانوية . 
وكان أونو الثالث رحلا 2 0 مشجءاً العلل يد عدة لغات كالألانية واللانيطة واليونائية . حاول 
3 ستعيد عظمة الامراطورية الرومانية القدسة كم كانت على عهد شرلان ولكنه فشل ومات كذا 
فى عز شبابه سنة ٠١١»‏ م. أى فى نفس السئة التى مات فيها النصور بن أبى عامر 

راجم : بعماعناء لآ امول ممع مأمهكنلة ا[ تخدع قطن هنآ ,1آآلا عمسن عاسهالا مك مهنم 1 ) 

.(و92 ,كتموط 237-262 .مم 


0 أحد مختار العبادى [04] 


وقشتالة 97 مبدايا وألطاف » وغرائب اتحاف © وكلهم يخطب أمانه ويطاب 
أن بحائى؟ من معارته” مكانه » وأقام على هذه الخال مع هشام ماني 
وعشرين سسنة + طلماحط ره ا الؤفاة: بى فقال. له. اليه كوثر لفقي ”*" الاسم لم 

با مولاى ؟ لا يكت 0 » . فقال « مما جنيت ع المسامين » فاو قتاون 
وحرقوتى ما انتصفوا منى »© . قال له وكيف ذلك ؟ وأنت أعنيزت الإسلام 
وفتحت البلاد وأذللت الكفر وجعلت التصارى ينقلون التراب من أقصى بلاد 
الروم إل ليه عرق جات ماري انما أ لجا سك يلاد الزرم 
ومعاقاهم عمرتها بالأقوات من كل مكان وسجتها بها حتى عادت فى غابة اللإمكان » 
ووضلتها بباقد امسانين :واحضتها غابة التحضيق “فاتضلت: المارة”" .. :وعأنا خاللك 


)١(‏ يلاحظ أن قشتالة فى ذلاك الوقت كانت أ ارة صغيرة » وكان حاكها يلقب بالكوند علده© 
أى القمط وهو دون اللك فى الرتبة . وقد حم قشتالة فى أيام المنصور بن أبى عاص انان من هؤلاء 
الأقاط وعا : مملمقمت8 معد ١(‏ لوده م م2 ثم ابنه وعد وطعصدك (ه 0 ة - ١519‏ 5وم) 
وكلاعا لق الكثير من الهزائم واحن على أبدى المنصور » فن المعروف أن الأول وهو الأب قد اتوت 
حياته ب هزم وحرح وأسر فى معركة مع النصور ثم سمل إلى قرطبة حيث مات بها ودفن هناك فى 
598 سة الستعريب تعرف بأسم القديدين الثلاثة ومنمدة معن عمآ ثم تقل رفاته بعد ذلك إلى دير 
ةقعلم بقشتالة أن الثانى فى وهو الابن ققد مى هو الآخر زاتمم عديدة أمام النصور واضطر أخيراً 
أن يعقد اتفاقاً معه بل ويزوجه أحه م كشير بذك بعض الروايات المسيحية . 

راجع : .(22:: .م 1[ بك ,8ه2 عر رآ مده بمتعموظ عل متممنعتلا عل متممصواعءذ12) 

(؟) حاشى : كلة استعمات للاستثناء » فيقال مثلا حاشى زيداً من القو م أى استثناه . 

(8) فى بعض التسخ معرته » والعارة ممناها الشراسة والتقطيب غضباً . 

:)2 كور الفق يذكره ابن الاطيب ضمن كار الفتيان الصقالية العامريين الذين كانوا فى خدمة 
3 تصور بن أبى عاص وولده عبد الملك المغلفر . والمقالبة عناصر م ماوكية أورية الأصل ولكنهم نشأوا 
أشأة عسكربة اسلامية عربية فى قدور الخلافة بقرطبة شأنهم فى ذلك شأن اليالك الاتراك فى الشرق 
العربى . راجم (ان المطليب : أعمال الاعلام - القسم الثانى نر بروفتال ص ٠١4‏ »2 بيروت 
سنة ١905‏ م) راجم كذلك بمثنا عن الصقالبة فى اسبائيا ( مدريد ٠ )١5817‏ 

(ه) هذه العيارة ساقطة فى ج . 

(5) فىج : وجعلت الروم يتقلون التراب من أقصى بلادثم ومعاقلهم . 

(90) هنه العيارة مشطربة فى م. 


[55] نصان جديدان 0 
وليس فى بنى من يتخلفنى » وسيشتغلون باللهو والطرب والشرب20-27 2 فيجىء 
العدو فيجد بلاداً عامرة وأقواتاً حاضرة فيتقوى بها على مخاصرتها » ويستعين 
بوجدانها على منازلتها”" فلا بزال يتغلما شيئاً فشيثاً » ويطويها طيا فطياً حتى 
عاك لقن الخو درل ررك لا ا 

إلى تريب ما تغلبت عليه وإخلاء ما تملكت »؛ وحملت بين بلاد المسامين 
وبين بلاد الروم » مسيرة عشرة أيام فيافياً وقفاراً » لا يزالون لو راموا سلوكيا 
حياري » فلا يصون إلى بلاد الاسلام » إلا معشقة”" وكثرة الزاد وصعوية 
المرام » . فقال لله الحاجب : «أنت إلى الراحة إن شاء الله أقرب » فتأمر مبذا 
الذى رأيت » . فقال له هيبات ! حال الجريض”” دون القريض » ولله ار 
استرحت ؛ وأمرت عا ذ كرت ؛ لثال الناس : مرض ابن ألى عامر فأورثه مرضه 
جنول 59 وهوساً 5 ن من دماغه » كرب بلاد المساين وأجلامم وأقثرها 0 

فات رحه الله عما قريب”" » وقام بالأمر من بعده ابنه عبد الك ويسمى 


(1) هذه الروابة فريدة فى نوعها لأنها تظهر اانصور عظهر _يختلف كل الاختلاف مما وصفته 
به المصادر الأخرى من أنه قد خرب بلاد النصارى ودصها تدميراً ناما . إذ أنه يبدو من النص هنا 
أنه عمل على تعمير ومحصين بعض الناطاق التى غزاها ولا سها القريبة منها لاحدود الإسلامية . وعلى 
خلاف ما ورد فى الأن فإن ايئه عيد المللك الفافر قد سار بعد ذلك على نفس هذه السياسة الى اتبعها 

والده فاه م بعمارة البلاد ألو قي غز اها من 1 حى العدو وفى ذلك يقول ابن عذارى : وعهد الحاجب (أى 
عيد املك القاةر ر) وقت الفتح إلى إلى المسامين 0 يحرقوا منزلا ولا مهدموا بناء لما ذهب إليه من اسكان 
اللسامين فيه » فشرع لاوقت فى اصلاحه ونادى فى المسامين : من أراد الإثيات فى الديوان بديئارين فى 
الشهر على أن 0 فى هذا الحصن فعل وله مع ذلك المنزل 0 ث ! فرغب فى ذلك خلق عظم 

واستقروا به فى <.. راجم ( البيان الغرب جد ع ص 19). 

(؟) هذه الصفات نط ى على ايه عيد الْرحنز ن العروف بشتحول ؛ ولا تتطيق على ولده عبد 
لللك المظفر الذى خلفه فى متصب الحجابة والذى كانت أعماله وسيرته موضم ثناء اللؤرخين . 

(؟) فى ج ء فيصعب على التصارى الوصول إلى بلاد المسامين إلا بعد الحهد والشقة . 

(4) الحريض : الغصة » ويضرب هذا امثل للغىء الذى فات أواته . 

(0) فى ب الرضى وعقا. 

(5) هذه العيارة ساقطه فى ع 

() كانت وفاة المنصور بن ن أنى عاص فى ا رمضان سنة مقعم رل١و‏ أغسطس 5500 ع 
وهو ان لس وستين سنئة ؛ ويروى ابن عذارى أن الناس حينا عاموا بوفاته صاحوا قائلين ؛ حب 


531 أحمد تار العيادى ل 


بالمطفر 04 7 هشام على ها “كان عليه أنوه معكه ) مم السك مسدة و سل 
موطيه1 0 يزاحم بغير عود 34 وكان 5 أبيه هاه 00 0 إلا اليسير 
ا ره : زف د 

ن ماه » وغنا غنيوات كان على الروم منه فها ظهور " ثم أصابته”" ذمحة ليلا 
فات من 0 2( وار ف غسله وتكفينه 5 وكانت مدة ولابته سيعة أعوام 3 

ثم قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن وذلك سنة أربعائة » وتسمى 
الهدى ء وسمّته العامة شنحول © أى أحمق ؛ فعامل خالقه بالكذب والقجور » 
وعاشر الأجناد والرعايا أسوأ معاشرة » وعكف على المعاصى » وشرب اتخور 
مات الملاب ! مات الجلاب ! والجلاب كلة ممناها قبيج فى الأصل إذ كانت تطلق على بائم الدواب 


أو على النخاس بائع الرقيق ولكنها أطلقت هنا عمنى تحازى متحب يراد به مدح المتصور كقائد عظيم 


غرمم بالسنايا والتعم عقب إيابه من غزواته الى بلغت سيعة وين غزوة : 

ودفن النصور فى مدينة سالم أأععممتلعة8 وبروى ابن عذارى أنه قد قش فى رخامة على قبره 

الأبيات العالية : 
آثاره .تتبيك عن أخبارة حى كأنك بالعيوت تراه 
نالل ما ملك المزيرة مله حت وله واد الطيوش سواه 

راجم زان عذارى : اليان المغرب ح »#اص "0١‏ ج 8 ص8١).‏ 

)020( و 5 لوم : ساقطة فى ج . 

00 9 3 : ظهر فيها على الروم ظهوراً جيداً . 

(0) فى : أخذته . 

4( 5 عيد املك الور ع 55 هاعد ح ؟ دام ست سئين كأيفة دين » وتشير بعض 
الراجم أنه مات مسموماً أن أمه ومى أم ولد تسحى الذافا اء كانت تعتقد نعلا فى أن ولدها المظفر مات 
ري تدبير من أخيه عبد الرمن الملقب بشتجول . ر راجم ١‏ أبن حزم : نقط العروس طبعة سييو لد 
ص 54 ءابن عذارى : البيان الغرب < * ص لام ء ابن الخطيب : أعمال الأعلام - القسم الثالى 
أشعر روفلب نالاسن 1 

)2( شتجول أى واعسطعمةك سانشوياو وهو تصغير إلفظط سانشو وهو أسم جده للأمسه 
ووعوطة 11آ مععمة0 مطعموة ( .اوه- هوه ) ملك 'افارا . وكات النصور قد اتروج ابنته إلى 
اعتنقت الاسلام وتسمت باسم عبده » واتهب ملا المنصور عبد الر من هذا الذى أطلقت عليه أمه اسم 
وأعسمطعصوك أى سانشو الصغير ذكرى لأيها 2 ولس 50 الأمق 7 ورد 2 اتن ء» ولكن من 
المعروف أن عيد الرمن هذا كان فعلا عاباً أ أحقاً طائشاً واحل هذا هو ما يعنيه الؤّاف . 

راجع : (293 241-242 2850 ممم ر[آكمع سارل من ”1 عل ومزماد لآ تلمجمع دوعتم ا). 

راجم كذلك (اين الخطيت : أعمال الأعلام ص 655 . 


إحة] نصان جديدان 3 


مجاهرة » ونصر الباطل » وغير الحق » وأذلَ أهل الشرف » ورفم فم كل وغد 
أجوق7”" , حى أذَّاه غلاب حمقه وهوّسه أن ذ لاني إلى مبابعته نولاية العهد 
مرى بعد هشام » وتسمى وولى عهد الإسلام 27 ٠‏ فضج لذلك بنو أمية » 
واستعظموا طغيانه وغيه فثار عليه وعلى هام منهم ثائر”" » وتبعه الأجناد وكافة 
الناس فقبش على هشام وغيبه » وقطم خبره وسيبه » وقتل شنحولا وصلبه . 


٠. 7 . 5‏ 8 14 
ا اتصل الخير بأسراء البلاد » ثار كل واحد منهم ين 
000 من الاحناد » فثار امد زرى ين مناد عن تبعه فى ناحية 
غرناطة » وثار مد ان عيّاد القاضى باشبيلية » وثار اسماعيل إن ذى النون 
بطليطلة وكان أميراً علها لابن ألى عامر . وثار بوسف بن هود بسرقسطة 
وكا أميراً علبها لبنى أمية وأقره ابن ألى عامر . وثار كل قاض فى موضعه » 
وكل عام ل وكل من فيه منّة 27 كابن الأفطس فى بطليوس » وابن سعادح فى 
الأرية 3 وابن ماهد الصقلى ف دانية 4 وابن اهس ف مرسية وغيرم من 
5 2 ع 

جلسهم كثير لكن هو 3 م" المشاهير 5 م( قام قام درل بف أمية وسحى 

. ورفم كل وغد أحق : ساقطة فاج‎ )١( 

(9؟) من اللمعروف أن شتجول هذا قد أعلن فسه ولا لمهد الخليفة هشام ولحي اليه رالنات 
الخلانة مثل 0 الدولة والناصر تشبهاً بعد.الرهن الناصر وتلقب كذلك بالمأمون . 

رَ اجم : ف (هود .م ,آ[آ ١.‏ مرغت .م0 زلمومء عوط نه آ) 

(©) يقصد تمد بن هشام بن عبد الجمبار بن عبد الرهن الناصر الذى 'تولى الملافة بعد مقتل 
شنجول سنة مه (5١١٠م)‏ وتسمى بالمهدى ولكنه لم يلبث أن قتل هو الآخر فى العام التالى 
سنة ٠٠غ‏ ه. انظر ( ابن عذارى : البيان الغرب ج م ص 0ه - 56 ؟؛ ابن الطيب : أعمال 
الأعلام س 19 9؟١)‏ . 

(4) فى ج: فى موضعه. 

(0) فى ج: عن معه. 

(5) فىج : زيرى بن زيرى » ولعل متها زاوى بن زإبرى ٠‏ 

(7) المنة بااضم ؛ القوة » يقال ذهب السفر عنته والمع من يضم اليم أيضاً ٠‏ والئة يكسير اليم » 
اسم من من عليه أى قرعه بصنيعته واحسات » فيقال النه تهدم الصنيعة » المع مئن يكسر اليم . 
والمءنى الأو ل هو الذى يستقيم مع اللتن . : 
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الهدى”؟ فى قرطبة على قاتل شنحول » ومخيب هشام » وجرت ينما فتن 
وحروب إلى أن قتل المهدى 4 وقيل إن هثاماً وحد ف أثناء تلاك امروب 
مستذنياً فى عض تلك القصور » فقتل . ولذاك أقام ابن عاد باشبيلية رجلا 
كات أشبه الناس ببثام9؟ » فبايعه على أنه هثام © وبايعه الناس محبة ) 
وجل ينفذ الأوامر باسمه » ويأمر عنه بما يريده . فاما ممكن ابن عباد فى 
الرياسة وبتعدد غيبه ( كذا ) مزعي أيه ماك بوانشيط لالأدر با بوفيك “ديك 
اتقطم 3 الملافة من الجزرة 3 ودارت الدوائر المميرة 4 وفسك حال الرانس 
وامرءوس »© وارتفع كل خامل وخسيس » وثار الثوار » واشتءلت بكل مكان 
الثار » وظهر المدو غابة الظهور » لا سما على الأطراف والتغور”” » فسار 
5 5 1 5 . 40 " 
العدو وقصد طليطلة ٠‏ خُرج إليه أميرها اسماعيل بن ذى النون” ” فهزمه العدو 
هزعة بددت الأجناد » وأفنت الأعداد » 3 قصد سرقسطة فبرز إليه واليها 


٠ العبارة هنا مضطر بة » ولعله يقصد بذلك سليان بن الح الملقب بالمستعين‎ )١( 

() يقال إن هذا الرجل الشبيه بهشام كان يسمى اف المصرى لأنه كات يعمل حصرياً فى 
مصتع للحلفا . فأقاموه خليفة على أنه هشام صاحب الجاعة وموهوا به على الناس زمنساً إلى أن أظبر 
موته المعتضد بن عباد بعد ذلك ونعاه إلى رعيته سئة مهع ه. واستظهر بهد عهده له هشام 
المزعوم بأنه الأمير بعده على جيم جزيرة الأندلس : 

راجع ( ابن المعليب : أعمال الأعلام سن ١8٠0 - ١125‏ ؟ عبد الواحد امرأ كفى : المعجب فى 
بلحس أخاز الغرب ص 5ه ؟ ابن خلكان : وفيات الأعيان + 4 ص )١١‏ . 

(؟) لعل هذا الاعتداء كاث منذ سئة 1ع ه. إذ يروى ابن عذارى أنه فى هذه الئة كان 
عيث التصارى بالثغر الأعلى والأدنى باشلاء ابن هود وابن ذى النون نتيجة للتنافس القاثم بين هذين 
الملكين واستعانة كل منهها بفريق من مأوك الاسبان - 

راجع ( البيان الغرب ‏ ماص 590 517482 545)” 5 

(4) هو الأمير اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سايان بن ذى النون » وهو من أسرة بنى 
ذى النون الغربية الأصل ٠ه‏ وحم طليطلة (الغر الأدنى) من سنة #9ع - وعع ه. وإذا أخذنا 
بروابة ابن عذارى الى تقول بآن اعمداء التصارى على طليطلة كان فى سنة 1غ ه. فيكون القصود 
هنا فى الآن هو ابنه أبو الحسن حي بن اسماعيل بن ذى النون الملقب بالمأمون » وقد حم من سنة 
هع:؛ إلى سنة (50ع ه. 


[عد] نصان جديدان 539 


سليان بن هود" » فهزمه واتتهب محلته وأفنى رجاله وجلته . وخرج من 
أقمى بلاد أأروم حيش عط دم ووصل إلى صاحب قشتالة مح اومن دار 
ملكيم ومها كان البيطين ملكيه”” 2 


ع 


)١(‏ هوابو أبوب سلبان بن د بن هود الحذاى اللقب بااستعين بألل » وكان من كبار قادة 
الجند بالثغر الأعلى » وعند قيام الفتنة بقرطية استولى على مدينة لاردة سنة 489 ثم دل سرقلطة 
وأصبح صاحب الثثر الأعلى كله سنة 488 ه. وأورثه لبنيه بعد وفاته سنة 441١‏ ه. 

راجم (ابن الأبار: الحلة الديراء ص 0 ؟ حاشية ١‏ نر الدكتور حسين مؤاس؛ ابن عذارى : 
البيان الغرب < *اص ١٠؟؟).‏ 

(؟) كذاء وفى روابة أخرى البسطين » وعى من الكلمات الغامضة الى الختلف المؤرخون فى 
تفسيرها وتحديد مدلوها . وقد يفهم من امن هنا أن امراد بالبيطين هو صاحب قثتالة وعلى هذا 
الأساس افترض الستشسرق الأسباتى باسك وال دى جايتججو س أن لفظ بيطين ريف لكامة بطير أو البيطر 
أى درو وءلعم بالاسيا أيه ة على ا أن هذا الاسم أطلق على بعض ملوك قعتالة , ولكنه إعود فيقول 
بأنه لم يكن بوجد فى ذلك الوقت ملك على قشتالة 3 الاسم فالفترة التى تمن بصددها وال تتحصر فيا 
3 سخى 6..إؤلدنه.١‏ م6 . كان 0ك قشتالة فيها الملك و العظ م ملك نافار! م ج81 أء مطعموكي 
(ت ه8١٠)ث‏ ولده فرناندو الأول (ت ١٠١١6١‏ ) وهكذا جد 8 افتراض جايتجوس 0 يقم عليه 
دليل باعترافه هو تقيه 

راجع : (عامه ,161/1 .مارت «تلهعممة ,1[[ .آم؟ رغث .م0 زممع مدبوه0 عل أمتعقة2 ) 

على أننا إذا تصفحنا المصادر العربية الأندلسية الأخرى ء نهد أن ابن عذارى يذكره على شكل 
الببطيين (البيان المغرب + # ص 28؟) 5 يذكره الميرى على شكل البيطش (الروض الممطار ص ٠‏ 4) 
وميه البكرى ء البطين (المسالك والمالك - القسم الخاص بوصف الأندلس لوحة 4؟١‏ وهو مخطوط 
عكتبة معهد الدراسات الاسلامية عدريد) ٠‏ وكلهم وى به أسم قائد الملة النورماندية الى استولت على 
القلعة الاسلامية بر بشتر مماودطءة8 شعالى سرقسطة سنة 1405 ه(54١١م).‏ 

وهنا قد يبدو لنا لأول وهلة أن هذا التفسير الحديد سوف يؤدى بنا إلى معرفة اسم هذا القائد 
بسهولة وذلك عجرد الوجوع إلى المصادر المسيحية الى تكامت عن هذه الخملة بكثرة » غير أننا 
للأسف لا تليث أن ف حائرين أمام هذا الاسم سيب اختلاف المؤّرخين المسيحيين حول أسم قائد 
هذه الملة أينا : 

فبناك عدد 3 مهم يطلق على هذا النائد اسم رو برت كرسبين «نووهم0 طم نعم أنه هو 
المعنى 1 بلفغل البسطين أو البيطين » غير أن 0 رق الهواندى رينهارت دوزى اعترض على شخصية 
هذا القائد معتمداً فى ذلك على نص عربى للؤرخ القرطى الكبير ألى ميوات بن حيان ينص فيه على 
أن قائد هذه اللة النورماندية على بربشتر كان يسمى : « بقائد خيل روما» ء واستناداً على هذا النص 
برى دوزى أن روبرت كرسيين هذا لا ينطيق عليه هذا الوصف لأنه وإن كان قد سبق له أن لخدم 
فى جيوش الامبراطورية البيزنطية إلا أنه لم يشغل مطلقاً قيادة الفرق البابوية فى روما هذا فطلا 
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د عن أن المصادر المسيحية الى ذكر تَ أسم رو برت كر سيين كقاءك لهجذه الملة غير موثوق مها 
فى نظر ااؤر<ين الحدئين الأوربيين ٠‏ ولقد رحح دوزى أن يكون تا هذه الملة هو القائد 
النورماندى جيوم دى مونتروى لتسعصدهة2 عل عمستططانه6 الذى كان قائداً تفرسان البابا 1[ «مملصمودعل4 
الكسندر الثاني فى روما ٠١51(‏ ب 8ع9ا١١)‏ والذى قاد باسم اليبانا جلة عسكرية لاخضاع ثورة 
مونت كاسين منويتت غدمكة3 فى ايطاليا . 
هذا وم يعترض دوزى على اشتراك روبرت كرسيين فى هذه الخلة كقائد من قواد جيوم دى 
مولتروى المذكور . راجع : 
-(356-353 .مم بآآ ٠‏ عممودمظط نا عل مومهل هاه منمتال ”ا مسح عمماء معطعم عمط .1) 
وهكذا ' 5 أله إذا حت رواية دوزى » يكون القصود بالبيطين هو جيوم ذم ى مو نتروى وإن كان 
النغانه ين الاسمين من حيث النطق متعدماً باارة يلا إذا حاوانا التوفيق بينهها بافتراض آخر وهو أسم 
قررية إصالية تابعة لمونت كاسينئو التى حارب فيها هذا القائد وم قرية البيماو وتعاق فلعله تسب إلمها 
باسم عددع غ811 وصرفت إلى البيطس مثلا ؟ راجع ُ 
(مجو عع رآ عامج بعصعء مسقو ءموسقا مللعضعما! أممعمنسنا ملعمعاعتممة) 
أما الستعرق الفرنسى لينى بروفتال فإنه رجح بأن يكون القعود بالبيطين أو البيطش هو 
أسقف مديئة ليون الاسيانية الذى كان يسمى فى ذلك الوقت اسم البيطس ونس«ل4 ء وكان ملك 
قشتالة وليون فرناندو الأول قد أرسله سئة ٠١7‏ على رأس سفارة إلى العتضد بن عباد ملك اشبيلية 
لنقل رفات 1 1 الاشبيلى سان إسيدورو ومهل1ف:[ 5ه5 ( القرن السابع الملادى ) من هناك . 
راجم ( الخيرى : الروض المءطار ص 1ه حاشية ؟ » الترجة اافرنيةء نر واترجة لينى بروفتال ) ٠‏ 
ولكتنا إذا 8 أن هذا الاسقف المعروف باسم ددءتداق قد مات فى خلان سفارته سنة ٠١51‏ 
أى قيل عملة بربعتر سلة 54١ام.‏ فإنه يكون 0 آخر غير شخصية قائد هذه الخلة على بر بشتر 
وعلى هذا الأساس يكون افتراص لبنى بروفتال فى غير مله . أما الروايات المسيحية الأخرى : 
كلها تشير إلى أن هذه الخلة على بر شتر مارك لاحي تو القة و مذاني إل انها كانت صلية 
مسيحية عامة بر رالا البأبا اسكند ر الثانى فى 'يطاليا وفرنسا واسيائيا . وكان الحدف مها هو الاسراع 
فى اقاذ دولى أراحون ونافارا فى ثمال اسيايا من الطن الإسلاى عنطقة لد بر الأعلى ولااسما بعد 
كارثة جرادوس وله أو سد الى قتل فيها ملك أراجون راميرو الأول سنة ٠١58‏ م. على 
بيد المقتدر بن هود ملك سرقدسطة . غير ل هذه المصادر المسيحية وإن كانت قد اتفقت حول هدف 
هذه الملة إلا أنها قد اختلفت فها بينها حول أسم قائدها العام » فالبعش يرى أنه النبيل الفراسى 
تومه عل ووطلئظ » والبعض الآخر يرى أنه الكونت بلدوين دى قلائدس عل ومتسفلط! علددة لظ 
مدا الذى كان وصياً على يليب الأول ملك فرنسا » وأن قواد الفرق الى عملت نحت قيادته فى 


هذه املة مم : 


١‏ لد جيوم دى منتروى اتتععده]8 عل عسسدلائه© حامل شعار البابوية الذى أرسلة اليابا 
على رأس فرقة من الفرسان الايطاليين ٠‏ 
« اندم ساتشو راميرث عمتسم ملعمو ملك رادو الذى حاف أنأه المقتول راميو الأول . 


ازا ١‏ نت 1 5-5 اعع لا عقمه © ابن أخى ملك 1 را ن وقائد الح ش القطلانية . - 
5 283 8 3 و 


[0] نصان جديدان 0 


وخرج أظا من الأرض الكير20 حيوش 0 © قاثلث عر تنيعهم على 
أجن, رة يقتلون تاتون إلى أن اننهوا ىك 0 2 فبرز إلمم والمها أبو 
صروان عيد الك بن رزت “ تهزم وقئل 52 1 واستبيح كه الذى كان 7 ّم 


عه ب |[ لبارون روورت كرسي متموة 0 ععطه 8 اند جيوش حنوب فرنسا مثل ولايق 
تورمائديا واكيتانيا . 

هو لد جى جيوقروا أممل]مه6 901 قائد جيوش بواتبيه وبوردو وبقية تلك المهات . راجم : 
مع ورلا عتممنمة[[ هاحت ماع سانا سد ون متمموظا مل .حلط ع8 لا تومسعنوه |لد8 متممغمق) 
رآ ممتهموتل عل هتمممنل] ها عل متسعممئعءة2 81 2 بمفاعتلء ملصبوءك5 242-243 .مم لآن باه 

(6ج4 مم ,آآ بأوععس© معنمومت) ها عل مامم نعط عه 118 .م 

وسواء أكان قائد هذه الملة الصليبية على بربثتر هو بلدوين أو خلانه » فالذى يثير الناؤل فى 

هذا الصدد هو 2 إذا كان اس م بلدوين قد اشكهر فى الاروب الصليبية بالمشمرق العربى وحرفه الشارقة 

إلى بغدوين » راجم ( ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص )85١‏ أفلا يجوز أن يكون نفس هذا الاسم 
قد عرفه الأندلسيون أيضاً فى الغرب ب العربى وحرقوه إلى بيطين ؟ . 

)١(‏ الراد بالأرض الكبيرة فى فرنسا وقد كات أهلها فى العصر الوسيط يسموتما بنفس هذا 
3 أ د ممع 1 راجع نش عله ,8و د .كنا ,[]آ بلصعاما! مك «معسوطن هآ ) ولعل اللقصود 
هنا بالذنات 0 ار نسية المنويئة وأهها اقيم 'ورمائدى 416موصمءهلة الذى كان مة, 1 للجيوش 
التورمائدية بعد أن مع طم ملك فرنا شارل الأبله عأمصاك عآ وعاعمطن بالاقامة فيه ,» فعرف ذلك 
الاقلم منذ ذلك الوقت 0 ومن المعروف أن هؤلاء النورمانديين قد شاركوا فى الخملة الصليبية على 
قلعة بر بشتر ث#الى سرقاطة وحاريوا أهلها المسامين سنة 5مع هم (54١5وم).‏ 

(؟) اعله يقصد سهلة بى رزين أو شلتمربة ببى رزين الى تعرف أيضاً بدتتمرية الشرق كمييزاً 
لها عن شنتمرية الغرب الى تسمى الآن الفارو وعدا جنوبى البرتفال . أما شتتمرية الشرق فتقم غربى 
تروال اوسع1 وشرق وادى الحجارة وكانت تسم ى بالسهلة لخصبها 2 0 نهارها » 
ولد ى حالياً البراثين مأعمسيطاف » أما مدينة بلذسية المذكورة هنا فى الآ فهى تقع بعيدا حو المنوب 
من هذا المكان - راجع (1, بن الأبار : الملة السيراء < 5 ص ٠١59‏ نش جين مؤأس) راجم كذلك 
80 -33 كمماوقم رآآ مسم ,“مزق عه و امه «معطلق عل عنممنوناع هاتآ طعومق معماعدل) 

(2959 رأعصة 1 


(؟) المصادر 0 ى لا تتفق 5 ما ورد هنا فى المآن من ' أن أنا با مموان عيد المللك بن هذيل بن 
رزين قتل فى هذه العرك » بل على أله مكيل من ذلك تشير إلى أنه حك مدة طويلة (485 -5و4 هم 
ملالس عار 0 فيو أطول عوك الطوا عهدا ٠‏ وبرجم طول حكنه إلى حصانة ولايته 
(سهلة بنى رزين ) النى كانت ققم وسسط تلال وميتفعات 6 كانت عاصية بالحصون الى بناها اللفاء 
الأموبون من قيل لتحمينها ٠‏ وهذا أدى إلى ابتعاده عن دوامة ال وادث الى احاطت بإمارته يام ملوك 
الطوائف والمرابطين . هذا ومن العروف أن بى رزين أو بنى الأصلم من أصل بربرى » دخلوا حت 
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فى جمعه واحتفل . وقصدوا وادى المجارة”؟ . فلقيهم قائدها ابن الكنانى””© 
فهزموه وأثقاوه جراحاً . ووثب البيطين”” فألق على الثوار الجزية فَأَدُوها على 
رغم أنوفهم » وذلك وأيم الله أعظم من لقاء جيوشهم » وكان ذلك فى سنة 
حمس وأر عانهة 0. 


ورجم البيطين إل بلاده 0 وخاف قانده ردمير فُْ تلك “© التوانى 04 
1 7 عع 29 إلى أغذتة 1 زفق 
فاستوطن مدينة بربشتر ” التى اخدت من بد ابن هود 0 . 


الأنداس منذ القرن الثامن الحجرى مع عبد الرحن الداخل واستقرو ا فى منطقة الثغور الأندلدية 
وروز ارقت" ضعفت عصبيتهم البربربة واعدرو! أتقسهم أندلسيين هن أهل البلاد فلم بنضموا إلى <حزب 
اير 2 الذين كان امنصور بن 0-6 عامس قد جلمهم م ن الغرب فى عهد الخليفة ال الستتصر . 

راجم على سبيل المثال زر ابن الأنار : الحلة 0 ص ١١4‏ حاشية 1 ). 

» وادى المجارة ممدزها دسق فى شعال شرق مدريد » وكانت تعرف أضا عدينة الفرج‎ )١( 
قال ابن <زم فى ججهرنه ص 4535 : « وبنو سالم الذين تنسب الهم مديئة ة سالم أأععممنلء781 » وتنب‎ 
ديئة الفرج إلى ابنه الفرج بن سالم» . ومن المعروف أن بى 1 من بن رك موده جاتو إل‎ 
. الأنداس فى موحة الفتتح الأول‎ 

(0) فى نخةم : ابن الكتاتى . 

() فى نسخة م : ورتب البطين . 

فق خطى * الككاتب هنا فى محديد هذه السنة ه٠١٠‏ ه) إذ أنها لا تتفق مع هده الأحداث 
الجارية » وقد خم جايتجوس كذلك بتحديدهاء سنة 56 4 ه (20171 .م ,0 .زمه ,1[ .امم ركقه .م0) 
ولعل الصواب هو سنة ه٠٠‏ 0 م). 

09 دري للكواك عاتجوين أن القصود بردمير هنا هو راميرو الأول ملك أراجوتٍ 5 
(20171 .م رن دتلمعممة آلآ رو معصسوط .سمطسلة) وهذا غير تيح لأن هذه الملة ا الصليبية 0 تأت 
إلى الأندلى إلا على أثر مقتل هذا الملك على بد ابن هود سنة ٠١58‏ م. كا سبق أن بيئا » فلعل 
المقصود هنا هو ابنه وخلفت من بعده املك سا نشو راميرث معنتسوخ 7 مطعمدذ (*5. لس عل 0. 

(5) بربشتر ويوودطمدظ مديئة حصيئة على ده 1 شمالى سرقسطة » وتقم على أحد 
فروع لمر الإبرو معط بين مديئق لاردة وسرقسط ل ممودى لمم غر الأعلى »وى الآن مديئة وعمس ىك إدارى 
فى مديرية وشقة 2عوءن1] . وقد تعرضت بر بشتر كنة دامية عندما استولى علما الصليبيون سئة كهغع هم 
(54١56م)‏ وقتلوا أملها وسيوا نساءها ونهبوها 1 ذر 5 3 راجع التفاصيل فى ( ابن عذارى : 
البيان المغرب < #ا ص 56؟ ابن الأبار : الله السيراء < ؟ اص 409؟). 

[(63 المقصود هنا هو أبو حعفر أعد 50 0 الملقب بالمقتدر وقد خلف أباه سلهان المستعين إبالله 
على > سرقسطة ةم 4ع ل ولا م بينها ,0 أخوزة .وسف بن ن سلهان لاقب بالمظفر مديئة ة لاردة 
القاعدة الثانية للثذر الأعلى . وينسب إلى ألى جعفر اللمقتدر بن هود بناء قصر الجعقربة دنولهزاى الذى 
سمى باسمه والذى ما زالت آآثاره باقية إلى اليوم .عدينة سرقدطة . 


[0ة] نصان جديدان بف 


وعند انصراف البيطين إلى بلاده وجد بعض ملوك النصارى وهو فروليد0© 
قد خالفه إلى قكتلة طمما فى ملكيها » فتحاربا عليها مدة » واشتغل الروم فى 
المرب كور ع 1 0 هود”” فى ردمير الفرصة » إذ كان فى صدره 
غضّة » فكتب إلى | أن اده » فبعث إليه قائداً يسمى معاذ © 
أبن أبى قرة لسك 1 ا » فسار إليه وهزمه عن بلاده وطرده » 


واسترد و وغيرها 2 وكق أ المسامين ص تلك الاغية 3 فاستحى 


)١(‏ اعله يقصد ذرناندو الأول بن سانشو العظيم (88 ٠١56-5١‏ ) الذى قامت فلا حروب 
يينه وبين صهره ملك ليون 111 ملنمم ا حول لامعل امارة قشتالة . وقد اتنهت تلك المروب عقيل 
برمودو الثالث ملك ليون سنة ٠١89‏ وامتلاك فرنائدو الأول لقشتالة وايوث معا ملقباً تقسة 
بالامبراطور وهو نفس الاقب الذى كان يتلقب به 0 لودو الثالك و كتف فر نائدو بهذا النصر 
بل عمد إلى محاربة ألذية معرسية ماععة© ملك تأفارا وانتهى الأحمس عقتل غرسية واستلاء فرناندو على 
احزاء كبيرة من مل أ أَحيه 5 راجع : (ووى .م ,[ يمتعميظط مك ف اننا هلوق ). راجم : 
عل عتممعمتل1 عل متسممرماع و21 خ 16د امآ .امع رفن أعل عهعموظ هط بامقتط معلصغمء 81) 

.(18ء -2115 منرم رآ نا هتومو 

زفق أحد بن نْ سلهان بن هود اللقب بالمقهدر صاحب سرقطة (١:غع--‏ وناغ ه). 

(؟) المعتضد ين عياد مللك اشبيلية . 

(8) شو قرة من زعراء ب يفرن الزلاتيين الذين استقروا خلال الفتنة أواخر أيام الدولة الأموية 
فى منطقة تأكرنا » وكانت قاعدتهم مدينة رنده » وكان زعيههم وأميرثم فى ذلك الوقت 9 ى أبو وار 
ابن أبى قرة . وبروى ابن عذارى (١‏ الييان الغر بجع ص ١ا؟)‏ أ هذا ١‏ الأمير كاك معاصراً 
وحليفاً للمعتضد بن عباد صاحب أشبيلية . فلمل القائد المذكور هنا في التن هو أحد قرابته أو أبنائه 

)2( بروى دوزى نقلا عن ابن حيان أن عدد هذه الكتيية المسكرية الاشبيلية كان ن يقدر 
بشحو ممماثة فارس » وإن كان ذكر اسم قائدها الوارد هنا فى لمان . 

راجم : (348 ١ح‏ مآ روعطء وطعم]1 0 0 

(5) بعد استيلاء الصليبين على بربشتر )١١54(‏ تركوها فى طاعة ملك أراجون سانشو راميرث 
الذى بدوره ترك 00 حامية بقيادة ابن أكنه ارام دق أمعمءصعخ امعمل1 علدهن 181 على أن 
الجراتم الوحشية ١‏ أرتى بها الصليبيون فى هذه المدينة ل تلبت أن اثارت غضب الأنداسين عامة وسكان 
سرقسطة خاصة . 0 قاموا بقيادة ملكهم أعد بن سليان بن هود وبتأ, ويد عسكرى من ن جانب المعتفد 
ابن عباد ملك اشبيلية » وهاجوا بر بشتر فى السنة التالية عبائرة فى جادى الأول سنة لاه؛ (58١5م)‏ 
واستولوا عليها عنوة بعد قتل حاميتها وعلى يا الكونت أورخل السالف الذكر . ويروى الميرى فى 
هذا الصدد (الروض العطار ص )14١‏ أن ابن هود قد تلقب بالقتدر بالله بعد هذا النصر الذى أ 


بأسترداد ,ير بشتر . 


ا أحد مختار العبادى [4ة] 


المسامون قليلا » ولم يقصدحم عدو إلا هم وانصرف مغاولا » وإتما كان خذهم 
التحاسد وفرط الخلاف » والتباغض وقلة الانصاف . 

وطال اشتغال الروم بعضهم ببعض » 1 لة السامين » فشن العدو 
الغارة على ناحية غمناطة » رج فى إثره برائرها”؟ فهزموه » واحتووا على 
مضر به فانمهبوه » وقصد 0 بن شانجه مدينة وشمة 7ك وشن عليها وعلى 
تواحيها غاراته » 3 ابن هود من سرقسطة قاصداً للاقاته » فهزمه وقتله » 


واستباح معسكرة + وأغاز الف رئم على تواحى طليطلة فاتبعهم واضح الفي © قائد 
ل ذى النون 3 فهزمهم * ثم كانت امروب يهم سيحالا 3 إذ كانت الروم 


قد اشتغلت بعضها يبعض » إلا أنهم فى خلال ذلك تغلبوا على جملة من مدن 
00 


المسامين منها : ٍ 


» وحصن وخشة » وحصن شيرون تغلب عليه 


)١(‏ كان م غرناطة فى ذلك الوقت دولة طائفية بربررية ة الأصل و الدواة الزيرية الصنهاجية 
الى كانت تتفرع من الدولة الؤزيرية الصنهاجية التى قاءت فى المغرب الأوسط بعد رحيل الفاطميين إلى 
مصر . والنص هنا يشير إلى جيوش اديس بن حبوس بن زاوى بن زيرى الصنهاجى حام غرناطة فى 
ذلك الوقت (4:»4 - ا ل 00 

(؟) يلاحظ أن المؤلف هنا لا يلتزم تساسلا تارعياً أو ترا وها ميا إن ناه يبوه إلى 
الوراء قليلا لاستدراك بعض الأحداث الى فائته دون أن يذكرها وهذا يحدث كنيراً لؤودن العضمو 
الوسيط . فهو هنا يشير إلى الحروب الى قامت بين ملك أراجون راميرو الأول )٠١58--1080(‏ 
وين ملك سرقطة المقتدر بن هود . تلك المروب (١‏ 31 ئى اثنهت بائتصار بن هود ومقتل راآميرو الأول 
سنة 58 159م. . وقد سبق ان اشرنا إلى أن هذا الحادث كان من الدوافم القوبة التق من أجلها قامت 
تلك الجلة الصليبية التى استولت على بربشتر سنة ٠١54‏ م. 

فق وشقة يموعن 11 وف القدىم 6 وكانت من مدن الثغى الأعلى 2 وتقع على مسافة الا كام 
شهالى شرق سرقسطة . 

(4) اعله هو نفسه القائد واضح الصقلى الذى كان من رجال الخليفة هام الثانى من قبل . 

(5) هو يحي بن اسماعيل بن ذى النون الملقب بالأمون ( ممع - لل5ع ه) . 

)١(‏ لعله يقصد مدينة وم طهاة0 قاهرة الى م الآن مسكر إدارى فى ولابة لكروى متتهعوه.آ 

فى منتصف الطريق بين هذه المدينة الأخيرة وبين مديتة تطيلة وإههه1 فى شعال غرب سرقطة . 
راجع ( الميرى : الروض العطار ص 48 ؟ حاشية 5 ) . هذا ويلاحظ أن 0 قد قرأها 

قلمر بة صطدنهك وعى مدينة بالمرتغال حاليا 5 اجع ( جايتجوس : نفس الر أرجم ص م حاشية .)١١‏ 


3 


[0ة] نصان جديدان 033 
شاه بن 0 وق عن قر بسب 5 وقام بالأمس م نْ لعذه بلوه : فردلند 0 
وعوسية وكا 2 “ انهم للم > افقدموا كييرم فردلند » فاحتوى على حصون 
كثيرة معبا شلتمر د به بإل ابن رزين وي سواها ) وذ من ع بلاد ابن الأفطس 2 


)١(‏ يقصد سانشو الثالك الماقب بالعظييم عمنرماة اكه 11[ مطعمةد ...تس وع.ر 6 ملك 
ناذارا وقشتالة وليون وأراجون أما لفظ أبرّته الوارد فى الآ هنا فهو اسم جده سانو أبركه 
مععوطة دنعد) ماعموة. 

(؟) هو فرناندو الأول 1 ولسمميعة الابن الأ كر للانشو العظم ( وما حب 56.وم) 
وحم قشتالة فى بادى* الأحمس م حارب صهره ( أخو زوحته سانشا 0 برمودو الثالث 
11 هفددت؟؟ ملك ليون فانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى مملكته ثم حارب أخاه تمرسية ملك نافارا 
وانتصر عليه وقتله وضم بلاده إلى ممالكته ملقياً نفسه بالامبراطور . 

(9) غرسية 0 ابن الثابى لسائشو العظيم » وقد ح نافارا منذ وفاة والده ٠١٠‏ إلى 
أن قدله الدؤة فرنائدو الأو! ول واستول على بلاده سئة 664لم. 

2 زاصدو الأول [ معتصمظ وهو ابن غير شرعى أساشو العظليم » وقد ْ بعد وئاة والده 
بملكة أراجون إلى أن قتله اللقتدر بن هود فى معركة عامة عند بلدة < 0 مم6 سنة 58 لام. 
وقد اثار مقتله الشعور السيحى ضد مسامى الثغر الأعلى وكان من نتم ذلك تلك الخملة الصلدبية التق 
استولت على بر بشتر سئة 514١1م.‏ 

(0) شتتمرية العرق أو سهلة بنى رزين الالفة الذكر وتعرف الآن باسم البراثين ماءمعدط ابه 
2 هذه المنطقة أول الأعس أيام ملوك الطوائ عز الدولة أبو حامد هذيل بن خلف بن رزت 40107 - 
)0 م خلفه اينه أو مروان عبد الللك بن هذيل بن رزين الذى يظل 2ك هذه الدولة إل أنامات 
سئة 495 ه. وكان قبيل وفاله قد خضم لامر اإطين م ثم حاول ولده بحو ى أن امثير فى الحم إعدة ولكن 
المرابطين طا أردوه ؛ ولا بوجد فى ١م‏ اراجع العربية و الأوربية ما يفيد من أن فرناندو الأول قد استول 
على شتتهرءة ابن رزين كا هو 0 2 وكل ما هو «عروف هو أنه أغار عليها وفرض المز 3 
على أهلها كا فعل مع غيرها من دول الطوائف . واجم : 

التو و-قعو .مم الفط سعطعع]ا معط 1 عه و6 .مج ,كمه 1 عا ممرومكظ وما :موزلا .ى) 

)١(‏ المقصود هنا بابن الأفطس هو أبو بكر عمد بن عبد الله بن الأقطس العروف بامظفر المتوقى 
سنة ٠١5190( 45٠‏ م) وكان معاصراً للممتضد بن عياد ملك اشبيلية ومعاديا له . 

وبنو الأفطس من أصل بررى وينسبون لقبيلة مكناسة وإن كانوا يدعون أنهم ينتموث اقبيلة 
تجيب العربية . وكانوا محكئون غرب الأندلس أو الطهزء الأكير لا كان يسمى قديماً باسم لجدانيا 
وحدياً بالبرتفال . وتشير الصادر إلى أن فرناندو الأول مللك ليون وقشتالة اغار على 3 النطقة 
الغربية سنة 4 4 ه ( لاه ٠١‏ م) واتتزع من الملك الظفر بازو 60دذلا ولميق مم*ممآ على نهر 


0/3 أسمد مختار العبادى [: ١‏ 


فى غرب الأندلس من عمل بطليوس”© حصوتاً كثيرة أيضاً » ثم توفى أخزاه 
لله وترك بنين”؟ ثلاثة : شائحه وغرسية والفنش ء فشنازعوا اللاك فقتل شاتحه 
وثقف غرسية » وخلص لملك للفنش بن فردلند9© » واستيد به » واستفحل 


> الدويرة ممم-8 وبعد سبع سئوات عاود الهجوم على تلك النطقة أيضا واستولى على مدينة من 
أثم مدنها وهى قامرية '#«طسنه© » وف ذلك يقول ابن الخطيب : 

وفى مده (أى المظفر بن الأفطس ) أخذ العدو مدينة قامرية من الفتوح العاصرية بعد عحاصرة 
طويلة » وكان قائدها ليها ماوكا له ( أى للنظفر ) استأمن العدو فى السير ولخرج إليه بأهله وولده » 
وأصبح الساموت بها وقد أخذوا أهبة القتال » فقال لحم العدو : وكيف القتال وقائدم عندنا منذ 
البارحة » فصيروا إلى أن نفدث أقواتهم ودخلت علهم عنوة » فقتل الرجال وس الذرية والمريم فى 
سنة 5ه4 ه/ ٠١54‏ م. فكان الفجم بها أكبر » وكانت مدة الاسلام بها بعض وسبعين سنة . 
وأقبل الملوك قائدها إلى ابن الأفطس » وكان له محل من قبيله » فأمر به فضريت عنقه . 

راجم ابن الخطيب : ( أعمال الأعلام ص ١84‏ ) ويلاحظ من هذا اأنص أن النصور ابن أبى 
عامر كان قد احتل هذه المديئة قادربة سنة 8909 ه عمنى أن سقوطها فى بد المسيحيين كان بعد 8 ا سنة 
هجرية أو 1/ا ميلادية . 

انظر فى ذلك (ج66-6 .مم عمنه1 عل عمرع1 عمط بموسزلا بر مععلعط متعمنهمة). 

)١(‏ بطليوس هوزهةه8 مدينة وولاية فى جنوب غرب اسمانيا عند الحدود البرتغالية وتروى 
المصادر العربية أن عبد الرحن بن مروان المءروف بالجليق هو الذى بناها وعمرها وحصنها بإذن ٠ن‏ 
أمير الأندلس وقتناك عمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط سنة +55 ه/ ه17 م. ولقد امخذها بنو 
الأفطس بعد ذلك عاصمة املكتهم . راجع (الميرى : الروض المءطار س 45 ) . انظار كذلك : 

.لقاحاترء5 برها دهزهفد18 .عمه راسعامط "إن .وعم ) 

(0) قسم فرئاندو الأول مملكته قبيل وفاته سئة ٠١56‏ بين أولاده الثلاثة : 

نخص ولده الكبير سانقو الثاتى ( شائحه ) ملك قشتالة » وخص ولده الشالى الفونسو السادس 
( الفنش ) ممنكة ليون » وخص أصفرثم غرسية جليقية . أما ابنتاه دونيا أوراكا مدنا ودونيا إلبيرة 
فقد منحهيا حق الاشراف على الأديرة فى سائر مملكته 5 منيح الأول حصن سمورة ممست والثانية 
حصن تورو 1020 . 

() الواقع إن تفتيت المتكة الاسيانية بعد اتحادها على هذا النحو البين فى الحاشية السارقة قد 
أدى إلى قيام حرب أهلية بين هؤلاء الاخوة . ولقد استطاع الأخ الأكبر سانشو ( شائجه ) فى بأدى* 
الأمر أن ينتصر على أخويه وبستولى على بلادعما ليون وجليقية سنة ٠١11‏ م. بها قر الفوتسو السادس 
( الفنش ) إلى طليطلة حيث أكرمه ملكها الأمون بن ذى النون » كذلك فر غرسية إلى اشبيلية ٠‏ وم 
يكنف سانقو بهذا التصر يل طمع فى ممتلكات أختيه أوراكا وإلبيره . واستولى فعلا على حصن 'ثورو 
من بد أأخته إلييرة ثم حاصر حصن #ورة الذى ملك أوراكا . وفى ذات يوم دل معسكره فارس 
وطلب عقاباته لمألة هامة . وما كاد الفارس يرى سانقو حقى طعنه بحر بته طمنة قاثلة ثم فى هارياً حب 
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خرن 2 واستحكم : فى المسامين به : 0 فَْ قياسه القاسد أن ستخلص 
جزيرة الانداس لنفسه 0 9 شن الغارات ومواصلة الغزوات 5 

5 0-1 1 4 
وصادف أيام ملكه نفاقاً كثيراً بين المسامين واختلافا عظيا » وضعف بعضهم 
عن بعض إلا ععونة الروم ٠»‏ فبذلوا للفنش ما بحبه من الأموال ليعيتهم على 
مناومهم باتحاد الرجال 4 واللعين 2 أثناء ذلك لما يهم من الفتئة مسرور »2 
وهم مع ذلك مشتذلون بشرب الجور » واقتناء القيان » وركوب الخامى وسماع 
العيدان » وكل واحد منهم يتنافس فى شراء الذخائر اللوكية » متى طرأت 
من المشرق 00 بوحهها إلى الفنش هدية » ليتقرب مها إليه » وحظى د 
مطالبه لذبه » إلى أن ضعف من أولئنك الثوار الطالب والمطاوب » وذل الرئيس 
والرءوس » وافتقرت الرعية » وفسدت أحوال 9 بالكاية » وزالت من 
النفوس الأنفة الإسلامية 8 وأذعن من بق منهم خارج الذمة إلى أداء الجزية 8 
وصاروا لافنش عسالا يحبون له الأموال لا مخالف أسره أحد » ولا يتحاوز 
له أحد 
حت إلى المدينة سنة ٠١19‏ م. وغير بعيد بلمرة أن تكون هذه الجرعة من تدبير أخته أوراكا 
عدن ١‏ ومعناها البوءة بالاسيانية ) التى كانت تكرهه وأعيل إلى أخبها الفونو . واستدعى بعد ذلك 
الفونسو السادس من طليطلة ونصب ملكا على قشتالة وليون وجليقية فى نفس السنة ٠١1‏ م. ومكذا 
عادت الملكة الاسبانية إلى سابق وحدتها على عبد والده فرناندو الأول . أما الأخ الثالك غرسية فإنه 
عندما علم عقتل أخيه سانشو عاد من اشبيلية مؤملارجو عه إلى ملك يجليقية ولكن أخاه الفوفو قيض 
عليه وزحه فى إحدى قلاعه حيث 50 إلى أن ماه ٠م‏ 

ويقسم العام الاسياني د كه بيدال أل معلمعمعقة8 عهد هذا اللك الفونسبو السادس 
1لا ومدهكاك إلى ثلاثة فترات : 

الفترة الأول ٠١08-9058‏ م. وعى فترة صراع مضطرية . 

الفترة الثانية +10 1--85١١٠م.‏ وعى فترة عظمته الى بلغت ذروتما بأستلاته على طليطلة 
من أيدى المسامين . 

الفترة الثا'ثة كمء و و١‏ ووم. فترة هئم متتالية على بيد المرابطين ومقتل ابنه الوحيد 
وولى عهده سائشو ثم وفاته من بعده . راجم : إمتدمحظا عل مامفلط عل ء1(ا/. 

راجم كذلك (عبد الل عنان : يلوك الطوائف ص ولاعت نمعم). 


4 أجد مختار العيادى [5] 


ووكاوا أمور المابين إلى الببود » فماثوا فيهم عيث الأسود » وجعلوهم 
ححابا ووزراء وكتاباً . 
وتنطوّف الروم فى كل عام على الأنداس يسبون ويغنمون وبحرقون 


ويهدمون ويأسرون . 

وفى هذه الدة مات اسماعيل0؟ بن ذى التون صاحب طليطلة » وذلاك 
فى سنة سبع وستين وأربائة » وكان صاحب قرطبة مدافعاً عنها لابن عباد9© 
ومائماً الحوزته يمن عنده من الأجناد . وكان أشبه أولئك الثوار وأقلهم واً 
وإسرافاً » وأجلهم همة . وكانت أيامهم تسمى نام الفرق7؟ ٠‏ ول عند موته 


على أعناق الرجال إلى طليطلة وها دفن رحه الله ول مخاف اب . 


ف هذه السنة توفى الثقيه اللحدث الإمام أنو عمر بن عبد البر”؟ بشاطبة 
و توفى الفقي ل و فرك 


(1) القصود هنا يبي بن اسماعيل بن ذى النون الماقب بالأمون المتوفى سنة 51 ه/ ٠١18‏ م. 

يق من المعروف أن الأمون بن ذى النون قد استولى على قرطبة من يد المعتمد بن عباد فى 
السنة الأخيرة من حياته ( دغ ه) ١904‏ م. وتشير المصادر الاسيانية إلى أثت الملك الفونسو 
السادس قد عاونه فى ذلك ببعض قواته من باب العرفان بالخيل لايوائه له أيام محنتة 15 سيق أن ينا 
فى حاشية سابقة . وكيفها كان الأحى فإن المأمون لم بعش طويلا بعد احتلاله لقرطبة إذ مات فى نفس 
هذه الدنة وخلفه حفيده دي القادر الذى كان ضعيفاً » فاتتهز المعتمد ابن عا هذه الفرصة واسترد 
قرطية ثانية ‏ 

5 الفرق بفتح الفاء ععنى لوف ء أو يكسرها عمنى الطوائف » وهى تسمية جيلة هذه الفترة 
المضطربة الى عرفت فى كنتب التارع بفترة ماوك الطوائف . 

(4) هذا يتفق مم ما ورد فى الكتب ب العربية من أن الذى خلف المأمون هو حفيده مي 
الملقب بالقادر 0 الرواية الاسيانية فتقول بأن الذى خلفه هو ولده هشام القادر وهذا غير يح 
إذ يقهم من كلام ابن خلدون وابن الحطيب أن هشاما ولد الأمون توفى قبل وفاة أببه ( عبد الله عنان : 
ملوك الطوائف ص .)١١8‏ 

(ه) هو الفقيه الأنداسى أبو عمر بوسف بن عبد الله بن متمد 1 عيد البر بن عاص م العرى 0 
أسية ة إلى المْر بن قاسط بن أ بن ربيعة بن نزار » وكانت دار ببى المّر بن قاسط الأالس فى 
حصن 0 عمل ريه (مالقة) راجع ( ابن حزم : جهرة أناب العرب ص 86؟ ) . ولد أو 
عمر بن عبد البر 3 ا ل .)»+ ودرس ل ا عصرم م تنقل فى غرب 
الأنداس حيث عين قاضياً للشبونه وشنترين 5 أيام الملك المظفر بن الأفطس 8 م نول اعد ذلك ل 
ترق الأشلى عيثك سكن ن ذانية ولندسية ء ثم شاطية دطنعة[ الى وى با ف آخر ربيم الأول سنة 4518 5 
(الاعكام. . ) وهذا التاررخ هو الثابت فى معظم كتب التراجم العربية وهو لا يستقيم هنا مم الآن حب 


[؟ ا تصان جديدان 7 


بإده رحه الله ؛ فقام بالأمر بمد اسماعيل بن ذى النون حفيده يحبى وتلقب 
بالقادر » وكان ضعيف النة قليل المعرفة » رىَ فى أحجار النساء والدايات » 
ونشأ بين اللصيان والنانيات » فلك أمره العبيد » وح عليه كل خصى 
ومواود كل يدير ملى على إرادته » ويتفرد نوزارته » فطمع فى بلاده الرؤساء 
واحتقره القرناء والغرباء . فأول من استيدف اطالبته ابن عباد » لما كان بينه وبين 
جده من العداوة والبغضاء » صل له قرطية وسائر أعمالها كطابيرة9؟© وغافى © 


جح الذى بعل وفانه فى سنة 4509 ه/ ٠١74‏ م. ومؤلفات ابن عبد البر كثيرة وأغلبها فى الحديث 
وفى ذلك يقول ابن حزم : لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه ! ؟ ومن أثم 
مؤلفانه ما كتبه عن موطأ مالك بن أنس مثل كتاب القهيد !ا فى اللوطاً من المعانى والأسانيد » وقد 
رتبه على اسعاء شيوخ مالك على حروف اللمعجم » وكتاب الاستذكار لمذاهب عاماء الأمصار لما تضمنه 
موطأ مالك من معان الرأى والآثار » شرح فيه الوطأ ونسق أبوابه » كذلك كتب كتابا جم فيه اسماء 
الصحابة سماه كتاب الاستيعاب , هذا إلى جانب كتابه « بمهجة الجالس وأنس الجالس » فى ثلاثة 
أسفار جم فيه أشياء مستدسنة تصلح المذاكرة . وله أيضاً كتاب جامم بيان العلم وفضله وما ينبغى 
فى روايته وجله . راجع ابن بشكوال : الصلة ج؟ ص 518-515 ابن خلكان : وفيات الأعيان 
حاص 58دو5ا, اللقرى 3 تف الطيب ح وصس5لا ١‏ - ]/ا١ا,‏ القاضى عياض : ترتيب المدارك 
لوحة لاه وما بعدها . راجم كذلك ( سارتيلى : ماهد العارى ص 848) . 

)١(‏ طلبيرة توجد عدة أماكن فى اسبانيا بهذا الاسمء والقصودة هنا مى طلبيرة لارينا ودام 
ممتع 12 وعى الآن من عا طليطلة وعلى بعد هلك م6 منها 7 

راجم : للمجمعجهءظ- تآ عوط ونع حمله 1 مه مصعاها ره .رعمظ) 

(؟) حصن غافق : قرية صغيرة فى منطقة البطروج أو كص البلوط #اءمءةة2 وف من أعمال 
قرطية وتقم فى شالها الغربى على مسافة ٠١+‏ ك. م. وتسمى الآت أبو القصر مدممءاداء8 وكانت 
تسمى قدهعاً بالاسيانية معط أو :»لهت وكلاما ريف الاسم العرلى غافق . راجم : 
1[ .له كملدقسط لك معمسفعاعاء قحعءطه 0 أعطه © روك 0 شع مصخ[ معلسخمعك[ عدناك8) 

.(و72-20 .مم بجوو 

والجدير بالذكر أنه قد اشتمر من أهل هذه البلدة فى العصر الوسيط ثلائة أطباء من أسرة عرربية 
واعدة يفت اشر الغافق على اسم هذه البإدة » وهؤلاء الغافقيون الثلائة ثم أحد وابنه عمد ثم ابن 
عمهها عمد بن قسوم » والأول منهم ألف كتاباً مهما عن الأدوية المفردة » نشيره على أجزاء ضمن 
مطبوعات كلية الطب مجامعة القاهية الأستاذان الدكتوران جورجى صبحى وماكس مايرهوف . أنا 
الطبيب الثالث تمد بن قسوم الغافق فقد ألف كتاياً من أعظم ما كتب فى طب العيون فى العصر الوسيط 
وهو كتاب امرشد فى الكحل أى دليل الرمد . ولم ينسر هذا الكتاب إلى الآن ولكن ماكس 


86م اعد كنا ر العيادى التثيةا 


١ 0‏ 5 
وما بيهيا . وجعمل صاحب سرقسطة ابن 08 ا يطالبه أشد مطالبة » 
؛ : ١‏ 6 ل 5 
وحاربه أتى محاربة » واستعان عليه بالطاغية ابن ردمير”" » فأخذ له شتتيرية9© 
وملئئة2 ١‏ ©) قضءبفب الحفيد عن الدفاع عن للاسهة لا عنذدذه من ذل التديير 04 
5 ل 3 .- ٠‏ 3 8 
واستنصر بالفنش » وكانت بلنسية لجده” » وكان له فها قائد يسمى أبا بكر 
05 ا 
ابن عبد المزيز؟ » فداخله ابن هود حتى قام عل الاادوسوافة عون 
حك مايرهوف ترجه إلى الفرنسية ونشرته له شركة أدوية فى برشلونة عى شركة كوزى . وهذه الترجة 
معروفة ومتداولة ببن أيدى الناس . وتوفى مد بن قسوم الغافق سنة ١1١56‏ م. وى سلة 5556م. 
أقامت بلدية مديئة قرطبة احتفالا كبر عناسية الذكرى المعوية الثامئة لوفاته كأ أقامو له أعثالا تصفياً 
فى قاعة 6صدهامعدظ مدد عل والنمدت هآ . وقد حضر هذا الاحتفال 0 لاجمهورية العر بية المتحدة 
الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد . 
)١(‏ هو أحد بن سلبان بن هود المقتدر بات التوفى سنة 49/4 ه81 ١1ام.‏ 
(؟) يقصد #عمتصسدظ مطعمدة ملك أراجون وتاقارا السالف الذكر 
(0) فى نخة أخرى شتتيرية وحتها ما فى القن شتتبرية #جذاددة وكانت تقسم شمال شرق 
طليطلة بالقرب من منابع نهر التاجو . وبروى الميرى أنه كان من أم حصونما قلعة اقليش دناءنا الى 
تقع الآن فى مقاطعة كو نكا دعدد© . راجم (الروض المعطار ص 58 والترجة الفرسية ص 0" حاشية ؟ 
وكذلك خربطة الكتاب) . راجع كذلك (عبد الله عنان : ماوك الطوائف ص ١٠١5-94‏ ) ياقوت : 
مجم البلدان » < لاص ١85‏ 
(4) ملينة ممناه)3 : توحد عدة أماكن فى اسبانيا بهذا الاسم » ولكن المقصود هنا حصن فى 
مقاطعة كوتكا معسعه© شُمالى شرق طليطلة يعرف إعلينة أراجون ا عل مستاما8 وكات إسىمي] 


القديم ةا أركبيقة ٠‏ راجم : (6 460-46 .مم ملكة .خ ,دعق مومه 6 ععاط بعملمالة). راجع كذلك: 
20685 ا 42 ,39 بوم ,[آآ هما عه ن ماع همموطلة عل متممتسط :خآ طعووظ) 


() القصود هنا هو الأمون بن ذى النون حد القادر هذا » وكان قد اسولى على إمارة بلنسية 
من بد أميرها وزوح ابنته عبد اللك الظفر بن عيد العزيز العاصصرى حفيد المنصور بن أبى عاص محمجة 
أنه يسى” معاملة ابنته » وبذلك ضمت بلنسية إلى مملكة طليطلة فى سنة لاهع ه/ ٠١58‏ م. راجع 
( ابن عذارى : البيان المغرب ج " ص 555) . 

(5) هو أبو بكر بن عمد بن مروان بن عبد العزيز القرطى » كان أبوه أبو عبد الله عمد بن 
عيد العزيز المشهور ابن روبش وزيرا للأمير عبد العزيز العامرى صاحب بلنية ثم وزيراً لابنه من 
بعده عيد املك ااظفر بن عبد العزيز . وبعد وفاه هذا الوزير سنة 55 4ه خلفه فى الوزارة ابنه أبو 
بكر بن عبد العزيز الذكور هنا فى الآن » فلم يمكث فى منصيه طويلا حتى سقده يليه فى بد حول 
ابن ذى الثون الذى أقره فى منصيه 3 عيئه انا عله فى حج المدينة بعد أن عرزا ل أميرها عبد الملك الطفر 

ونقفاه إلى احدى قلاعه لكوك ٠‏ ويفهم من النص هنا 5 هذا الوزير اير بن عيد ٠‏ اللزيز د 


[ 0 ] تصان حديدان ام 


أمر 3 طب إليه ابن 0 إذ ذاك ابنته طبع ينه أن يتماك ها بلسية » 
فلكه إياها » وزنها إليه . وكانت مك20 للقادر فنازنها ابن ردمير ووالى علا 
الحصار حتى كادوا أن 0 | عطشاً » ذافتدوا منه بمال كثير . وجهن القادر 
بشيرا الفتى 5 عناحزة ابن هود وابن ردمبر 04 فانصرفا ورأى أت انصرافهم 
دون لقامهم 2 0 . وقامت بطليطلة ف إحدى الايال فثنة وضحة وصيحة 
لعامة متكرة مات فيها الفقيه أبو بكر بن المريرى”" وجاعة من أمثله » 
واشهبت ديار الأعيان » فكتب القادر إلى الفنش يمه بما جرى » وبرغب أن 


حت استمر متم بلنسية باسم بنى ذى النون إلى أن مات الأمون سنة 451 ه/ ٠١978‏ م. فاتهز 

هذه الفرصة وخلم طاعة خلينته القادر بن ذى التون ونادى بنفسه مير مشتقلا » وى نفس هذا الوقت 

عالقافيه نتن بن و صاحب سر قسطة وزوحه ابنته على سبيل اللمعاضدة والتأييد ضد عدوما 

صاحب طليطلة أو طيعا فى أن 3 تلك بلندية بعد ذلك وإن كانت لصاوو الأخرى لا تثير إلى عله لهذه 

المدينة كما هو مبين فى اتن . ولقد ظل هذا الوزير ع بلندية إلى أن توفى سنة 8غ هرهم ١١‏ م6 
راحم ( ابن عذارى : البيان الغرب ج ؟ ص 55* ) . راجع كذلك : 


واه 00 ممه 1[ ها نحن متعمع هم له إز ماتدصكظ عل واممئونط :(متممنمة) وهمععى8116) 
(1950 00 بممهاعععة8) .ومو .م ,1آ بع 

)١(‏ كنذانى الأصل وصيتها قروكة 0 نك دعمعيا© وكانت من من ن أمنع حصون منطقة الت انغر الأدنى 
طليطلة » ومى 00 00 مدير بة يل س هذا الاسم 

راجم ( ابن الابار : الملة (١‏ ا حاشية ١ .,)1١‏ 

(5) كذاى 051 ولعل صحتها المديدى م ورد اسمه فى المراجم العربية الأخرى ؛ وكان هذا 
الفقيه كبير الماعه بطليطلة منذ أيام متكا اسماعيل الظافر بن ذى النون الذى كان لا يقطع أعمساً دون 
استشارته . وبعد وفاة اسماعيل الظافر سنة 488 ه/ ٠١:‏ م. سار ولده المأمون على سياسته فى 
تقد وزيره ابن الحديدى والاعتاد على رأيه ومشورته . وبعد وفاة الملأمون سنة 5ع هارهلا 1١‏ م. 
خلفه حفيده حي القادر الذى تصفه المصادر بالضعف وقلة التديير : فالتف حوله تصحاء السوء * وأقتعوه 
إضرورة م ن ابن الحديدى'كى ملو له الحو 2 جميع أعماله وتصرفاته . والذى يفهم من ْ الآن أن 
هذا الوزير قد قتل بى خلال لورة عارمة قام بها العامة ضد أعيان الدينة إلى درحة أت الماك القادر 
استنجد فى ذلك بالملك الاسبالى الفوتسو السام ٠‏ أما المصار العربية الأخرى فانها تشير بوضوح إلى 
القادر هو الذى دبر مؤامية لقتل ١‏ بن الحديدى أن استدعى إلى جاه عدداً مَنْ أعدائه » فلا حضر 
ابن الحديدى ورآثم استشعر بالمطر وعاول أن لو بحاة القادر , فغادر القادر المكان وفتك الحضور 
ابن الحديدى ونهبت دوره وذلك فى اوائل الحرم سنة 454 هأ ةا ١1مء‏ 

راجم التفاصيل في (ابن بام : الذخيرة » القسم الرابم » الحاد الأول ص 18و ووو), 
ابن الحطيب : : أعمال الأعلام س /الالاء عيد الله 0 : دول الطوائف ص ه8١١5-2-1 .)١‏ 


4م أحد مختار العيادى 31 ١‏ 


الوجه إليه عسكراً :3 قراجعه أن وَحَّه إكَّ ماللا ا ٠‏ كنت الريد الدفاع عن 
أنماتك . وإلا ساتك لأعدائك . وكان أ أسره شىء عند الفنش فتنة تقم بين 
الولاة من المسفين » فيعين هذا على هذا » وهذا على هذا ؛ فيستحلب بذلك 
أموالهم » طمماً منه أن يمجزوا » فيظفر هو لك الجزيرة كلها . فاما لم يقم 
القادر يما رسم عليه من د ؛ جمع الرعية وأهل الحضر وجميم الال » وقال 
هم : 0 أقم ‏ لئن م 0 وى هذا المال الذى طلب فى 0 ٠‏ لأجعارة 
عنده رهئا جيم من عند 2 العيال والبنين © . فم بحبه أحد يحرف غير 
القائد أى شجاع ابن لبون" » فإنه قال له لقد خلعت نفسك ما قلت » ورا 
)١(‏ هو شجاع أرقم بن لبون ( بهم اللام ثم الباء مع تغديدها) . 0 ر ابن الأبار 
كان و الي على وبذة هعود11 فى مقاطعة كوت إحدى حصون الثثر الأدلى طليطلة . راجع (الملقر السيراء 
ج؟ ص 8 ). هذا وقد حدد ابن 4 ردبنوس سنة ة وناته فى الصفحاث القادمة فقال بأنه فته 
شهيداً سنة 441١‏ ه] هم ٠م.‏ أما أسرة بنى لبون فهى أسرة من المولدين كا هو واضح من اسمهم 
لبوت وهو صرغة ة التكبير 3 الفط بم للاسم المعروف أب وهو أمينان معرب من لوبو وناهآ أو عمناآ 
وهو الذئب الأندلسى الذى وصفه المقرى بقوله : « ولا سيم يعرف بالاب أكير بقليل من الذئب فى 


هاءة القحة قد يفترس الانسان إذا كان جائعاً » . (نفح الطيب ح ١‏ ص )١88‏ ومن الدروت فى هذا 
الصدد أن الاسبان استعملوا ف أفنهم م صيغة 1١‏ تكبير النهية يرق و 3 و لوت » وقد أخذ عنم العرب 


طليطلة 0 ملوك الطوائف و وف ذلك 0 ل ابن حيان ل 2 01 ا 2 إسباع بل بن ذى 7 0 
كان علة دواته ورؤوس جلته , الماج ابن محقور » وابن لبون » وابن سعيد بن الفرج ؟ وكان 1 كد 
ما عهده إلى ابنه حي المتلقب بعده للأمون الاقتداء عنهم والانتهاء إلى 1 عم . راحم (اين سام : 
النخيرة ق ؛ حاص ١١"‏ ). ولقد أمدنا ابن الأبار بأسماء عدة اخوة من بنى لبون أيام بحي القادر 
حقيد الأمون وخليفته من بعده على واه ليطلا”م بلفية وق أو ومن عاض بن لبوق وكان طايطا 
أقصر باسية » وأو شجاع أرقم بن لبون » الوار 0 فى التن » وكان حالما على بلدة وبذة ماعنظ1 » 
وأبو عيد الله بن لبون وكان واليا على لورقة هآ وتوفى بعد وقعة الزلاقة بيسير سنة 1195 هو 
رم م0 ثم أبو عيسى بن لبون وكان 8 على بلدة مربيطر وملء اا من أعمال بلذدية م 
0-0 عنها لأبى مسوان عيد اللك بن دزي صاحب يد هران الصسرق مأعدعدطاك عندما ثعاب السيد 
الكل بيادور على بلندية سنة 4184 ه] مؤعام. :ركان مييق : بن ليون 000 8 00 


الال الذكر بأيات من شعره مما يدل على انهم ماتوا قبله . راحم ( ابن الأبار : الملة السيراء ج 
سن 139-154) . هذا وبروى ابن الخطيب رواية أخرى حتاف ع رواية ابن الأبار 2 5 
أن أ عيسى الذ كور كان واليا على قلعة عبد العام من الثغر الأدلى قرب وادى المجارة ( اعمال 


الأعلام مر ص 5 ٠‏ ) وقلعة عبد السلام تعرف اليوم باسم الكالا دى هتارس مععدمع]1 عل ذلعلق . 


اليك نصان جديدان م 


أزمعت عليه وعوات . ففسدت نفوس لي » ورأوا أنه لا تجب عليهم له 
طاعة . فانفذوا فى السر إلى ابن الأفطس”؟ » فلما شعر بذلك القادر » وي 
ليلا ماله وجملة ماله . ققصد وده" » فناوأه صاحبها ابن وصب7©ء ودخل 
ابن الأفطس طليطلة ولم يكن لاقادر ناصر ولا ملجأ غير الفنش » فُكتب إايه 
واستنصر به » لخاء بنفه فى أسرع وقت » فتلقاه القادر واتفقا على محاصرة 
:* 1 0 

طليطلة حتى تخرج عيبا أبن الافطس ويصرفها إليه » عل ان عل جتبيع 
أموال! فى يديه . قتال له الفنش : « اعطنى حصن سرية وحصن قورية 
رهناً 9”6, تأعطاما له » تأدخل فيهها اللمين ثقاته فى الحين » وحصبا 
أشد نحصين ْ 

2 01 001 ع 

ثم حاصر طليطلة أشد حصار » فاما رأى ابن الأفطس ضيق الال عليه 

0 

وهو لا برجو انتصاراً من أحد خرج فاراً » فدخلها الثاد © ام جيم 
أموالها ضر يقبلها الفنش منه » فأحضر جميع ما كان عنده من تف ل الخال 
الموروثة عن أنه وحذه )2 0 يف 8 فاظية عليه : أله أن بنظر فيه وجمله 
بين يديه » فقال اعطنى حصن قنالش”؟ رهناً » تأعطاه إبإه . فادا ظفرت به 

)١(‏ موعمر المتوكل 0 الأفط عن الدين 2 غرب الأنداس سنة 4514 هم ا.٠١‏ ٍ. ٠‏ وائتهت 
حياته بالقتل على يد المرابطين سنة 484 ه/ 0 ٠‏ م .بعد أن ثبتث لهم خيانته واتصاله سراً بالمدو . 

(؟) وبدة ماعن]ط مدينة على بعد سين كيلومتراً غربى قو نكا مممعنه , وكانت من الحمصون 
الغمالية الشرقية املكة طليطلة » وإلمبا كان فرار القادر بأسرته سنة 41/4 هء 

راجع ( الميرى : الروض المءطار ص 4 95 وكذلك س 5م فى الترجة الفرنية) . 

0 لعله يقصد أبا وهب عامس بن لبون شقيق أبى شجاع بن ابون الذى ذكره ابن الأبار 
05 هذه اليلدة إذ كتير ماكان هؤلاء الأخوة يتبادلون - حصومم ويرثون عضوم بعضاً عند المات . 

(١‏ فى لخدم : : « اعطى حصن ن سرابة وحصن قنورية ةرمناً» . ولاشك أنها حصون قريبة 
من الحدود القشتالية واعلها المعروفة الآن باس دلده5 أو مترمت أو متتمدم0 . 

(0) كان ذلك فى سنة 4175 ه/ام١١‏ م. راجم ( ابن سام : النخيرة ق 4 ج2١‏ 
صس4؟١-ا؟١).‏ 


(5) قنالش معلهده0 » تطلق على عدة أماكن فى تاف أنحاء أسبائيا» ومعناها واضح وهو جم 
قناة أو قنال . ولمل المقصود هنا هو قربة قنالئى الى فى شعال شرق طليطلة فى منطقة وادى الأجارة ‏ ل 


24 أحد مختار العيادى 4ن 


يده جعل فيه ثقاته وحصل فيه أقواته » وانصرف إلى قثشتالة غاا مملوء 
الحقائب سالَاً » فتغيرت نفوس الناس على القادر » ففروا سراً إلى نظر؟ ابن 
هود » لخاد عليهم 3 وأحبية الهم ١‏ 

وزحف كل ثاثر إلى بلاد القادر طدمًا فى تملكها » والحصول على قطب 
ذلكها . فابن عباد يشن عليه الغارات من الغرب ٠»‏ وابن هود يذيقه من 
الشرق » غُصَصَ الكرب . فاها تحقق القادر أنه لا طاقة له على الدفاع » ولا 
سبيل له عنهم إلى امتناع » كتب إلى الفنش » وت#لى له عن طليطلة وأنظارها » 
لمن وأقطارها . فطار إلمها الفنش مجناح » ووصل الغدو 


ح على المدود القشتالية » وهى الآن كز قضائى تابع لمدينة مواينا هدناهة3 السالفة الذكر 
المعروف أن الأمير تمد الأموى ( القرن الثالث الحعرى ) قد بنى عدة حصون وملها قنالش فى منطقة 
الثغر الأدنى لمابة دولة السامين من غارات جيرائهم المسيحيين ٠‏ راجم : 
-مودع هلد و متدمدظ عل معذمة نمتلا ,معن سمافمنوتا رمع قم موهء 0 متمعدوةءء101 :عململ8 لمتمعدط) 

.(1846 ,لضسفمل8 روقو .م بممسوساتا عل ممصمفه 

. فى سخةمء حمل‎ )١( 

(؟) بلنسية دمهعاه؟ مدينة ومديرية كبيرة فى شرق اسبانيا عاصمه] . وتقع على بعد أربعة 
كلؤعزات عن سلحل الطر الأيض التوسط + وذا يذاه عليه يس 606 

ومنطقة بلنسية مشهورة مخصبها وحدائقها وجنائها ويرويها ال تهر الأبيض موت لفون أحد 
38 نهر توريا دقعنا المسمى بال لنهر الأحر . وقد اشتهرت بلنسية زر اعة الأرز بصفة خاصة وفى ذلك 
يقول العذرى : « وبزرع فبها الأرز ؛ وهو يلجب فيها » ومنها حمل إلى جميع بلاد الأندلس 

وهذه الصفة ما زالت معروفة عنها إلى اليوم لدرحة أنها اشتهرت بطعام لذيذ أساسه الأرز يعرف 
باسم باهيه هالءه2 . وقد برز من هذه المنطقة عدد كبير من مشهورى شعراء الأندلس وأدبائها كابن 
خفاجة وابن الأبار والرصافى وابن عميرة وغيرثم . كذلك رضت بلنسية لغزو القائد القشتالى المعروف 
بالسيد الكتبيادور أى المخارب «ملهءمسة0 014 [ظا الذى كتب حوله الاسيان القصص واملاحم 
هن أعل دصعدم اك وتغنوا بقوته وشجاعته بل قرنوا اسمه عدينة بلنسية فقالوا بلفسية السيد ماعمعامم؟ 
هت ال على اعتبار أنها كانت مقرأ لمطه حى وفاته ( 155-418 ه همال وواءوم) 
ولقد استمرت زوحته #معسنز خيمينا نم بلنسية بعد وفاة السيد مدة ثلاث سنوات ثم استردما 
السامون بقيادة القائد المرابط لى مزدل سنة هه؛ ه (؟١١1١1م).‏ واستمرت بلذسية فى يد المسامين 
إلى أن سقطات نهائياً فى ,يد ملك أراجون خاعى الأول 1[ عسنة[ الملقب ب بالفاع عهلمغكتسومهن 1خ[ سنة 
دده (هم؟1م) وقد أكر أ دباؤها بكاءها والتأسف عليها نظماً وثثراً . - 


[ىث] نصان جديدان 0-5 


بالرواح » لين وافاه » أخلى له البيد » وحصل فنها بالأهل والواد » بعد أن 
شرط عليه من فبها من السابين أن يؤْمنْهم فى أقلمم وأموالهم وبنيبه”©, 
وأن من الى منهم الاروج لم ينع منه » ومن أحب اللقام لم يازمه سوى أداء 
الجزية على عدد ما عنده م ف الأشخاض ؛ وإن رجحم بعد رحيله نزل على ما 
كان بيده من عقار دون تعرض عليه لا فى كثيره ولا فى قليله م عل 
ذلك ء وأعطامم صفقة عين ٠»‏ وأ 2 أله لا يغدر فى ذلك ولا 1 
وكان علكه لا سنة ثمان ات 7 وأراغانة ؛ وكان استفتاح طارق لما 
سنة انسعين”؟ ع فأقامت دار الوسلام ثلائمائة سنة وثمائية وثمانين من الأعوام 
رج السامون من جميع الأقطار حين تملكها المدو وم يكن لهم قرارء و 
هددٌ ولا ليم فى التخلص من بد اللعين » سوى أنباء طرأت علمهم من: قبل 
المرابطين » وأنهم قد ملكوا مغرب العدوة وطردوا عنه الزناتين © ع 0 


تأنسوا بأبنائهم 43 ورحوا الفرج من تلقائهم ٠.‏ 


- راجم (العذرى : ترصيع الأخبار وتتويم الآثارص ١7‏ نصر الدكنتور عبد العزيز الاهواتى) ؛ 

(الجيرى 7 : الروض المعطار س 41-- هه ) ؟ راجع كذلك : 

فتن امك عتدموظ بلدل21 معلمفدع81 > لمجمعجمعط تآ جح بععمعلة [آ مه سماو ٠]‏ .وع8) 
النيلنا 2 

)١(‏ فىاجء بعهد انشرط عليه أ أن ن يؤمن من فبها من الدامين فى الأقس والأموال ل والأهلين 
والبنين . 

(؟) هذا الجزء الاص بياسة الفونيو الادس نمو أهل طليطلة , قد تقل بئصه فى يعض 
الموليات الإسيانية راجم على سبيل المثال 
والغا"ة أقمق .دا لط مذ 1 .اىغ 11 توسصدعاه 1 كتاعا 100 000761 .لها برأمو 6 ع 0 ) 

.2217 .مده ,17 .طئا 
(80): كان سقوط للطلة يناما فى بد الاسبان فى /؟ الم رم سنة 44 ه/ 58 مايو سئة 
همء١‏ 6 5 ١‏ 

(4) من المعروف أن استيلاء المسامين على طليطلة عاصمة الدولة القوطية كان فى سنة ”وام 
إككلام. 

(0) يقصد الدواة الزناتية التى حكنت بلاد الغرب الأقصى مثل بنى مدرار وبى زر الغراوبين 
وب يفرن وب مفث ش أو ببى توالى الزناتين وقد اننبى حكلهم على يد امرابطين الصتهاجيين ٠‏ راجع 
0 الخطيب 1 : أعمال الأعلام 2 القسم الثالث الخاصض بتار رع لغرب العرلى نشمر أعد مختار العادى 

يم الكتانى ( الدار البيضاء عكددر). 


45 أحد مختار العيادى أن 0 


وفى سنة دخول الفنش طليطلة » توفى الؤتمن بوسف بن هوو”" ؛ صاحب 
سرقسطة وقام بالأمر من بعده أبنه أجل واسمى بالمستعين : 

وفيها 'توفى الوزير أبو بكر بن عبد المزيز2© القا 9 بأمسى بلنسية الذى كان 
أزمع القادر أن ينازله ويخرب منازله » وبق أمرها بعده سُدكى .» فرحل عند 
ذلك القادر من طليطلة مع جيش وجهه معه الفنش وعليه البرهانس 22 لمنه أله » 
وذلك فى سنة ثمانين وأربعائة » فأنزله القادر بالرّصافة” © » ونزل هو دار الإمرة ؛ 


)١(‏ من العروف أن أبا جعفر أحمد بن سلبان بن هود القتدر بالل صاحب مملدكة سرقسطة قد 
وى سنة 14414ه (195481م) بعد أن قسم مملكته بين ولديه بوسف الؤعن » والنذر » وقد خص 
الأول مدينة سرقدطة وأعمالها » وخص الثاتى لاردة وطرطوشة ودانيه . وبهذا التقسيم عادت الحرب 
الأهلية من جديد فى مملكة سرقدطة بين الأخوين امؤ عن والنذر . واستعان 3 ل منهها بجيرانه السيحيين 
فتحالق اومن مع القائد القشتالى السيد الكتبيادور م تحالف المنذر مم ملك أراجون سانو راميرث . 
00 الؤاى ليدم !كر من اربع نوات ون اها منة 0 

س السئة ال سقطت فيا طليطلة 39 هو وارد فى الآن » وخلفه على سرقسطة وأعمالها أيه أعد 
ا ويعرف بالمتمين الأصفر ييز له عن المستعين الأأكبر جد هذه الأسرة . راح 

:322 .م ,[آ يعقهم 1 عه .نوناط بومععووء 1 له8 ) 

(0) هو أبو بكر بن ممد بن مروان بن عبد العزيز القرطى . راجم ترجته فى حاشية سابقة . 

(؟) ورد اسم هذا القائد فى كعاب نظم المان : البار هانش » وهو القائد الإسباتى المعروف 
ععقدط عدداث ابن الى السيد (١‏ 1 ر . وكأن من كار قواد املك الفونفو السادس ماك قشتالة 
وليون . راجم (ابن اقطان : اذا لم الحان س > :7 نصر الدكتور ممود مى ) . 

(4) رصافة بلنسية كمضا 1 من العروف أن الأمير الأموى عيد الرمن الداخل هو أو 

ن أدخل أ م الرصافة فى ١‏ الأنداس عندما أطلقه على قصره الرريق فى شمال شرق قرطبة بتحو ثلاثة 
ياو مترات ان بهذا العمل محاى رصافة القام الى بناها جده هشام بن عبد املك فى شمال شرق 
دمر بالشام انا رصافة بلنسية اذك رة ة هنا فى الآن » ذالنى يما هو الابن الاصغر للامير عيد الرءن 
الدائخل وهو الأمير 5 د الله للعروف بالبلتنى ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه القصور قد اندرست الآن إلا 
أننا تجد إلى اليوم اسم قد مل ما ز زال #طلق فى قرطية وبلئسية على نفس هذه الأماكن . ويفهم 
من كلام صاحب الروض المعطار ص 98 أن رصافة بلنسية كانت منية لأراحة والاستجام وأنها ات تقع 
ينها وبين البحر أى فى جنوب شرق بلنسية وما زالت هذه النية 1 هذا المى يسمى إلى اليوم 3 
دعنك هآ . ويلسب إلى هذه الرصافة الشاعن أو عيد الل حمد بن غا ارماك البلشمى مادح لبي 
اللوحدى عبد امن بن على وقد توق عالقة سئة ؟لاهه (راجم ترجته فىابن خلكان < 4 ص 9ه) 
ولقد ورد اسم الرصافة مراراًٌ فى مرا الكتاب والشعراء البلنسيين أمثال ابن الأبار وأبى المطرف بن 
عميرة بعد سقوط مديتهم بلنسية فى يد ملك أراجون 5 ى الأول سنة كه ( 1288م ) ومثال ذلك 
قول ابن الأطر 00 3 بلنسية ومغانها أن حلى رصاقها اننا » » وقول ابن جميرة : « وذهب 
المسر والرصافة » ومزقت اللة والسهلة...ال.» راجم (الميرى : الروض المعطار ص 48 -88) . 


[1ه] نصان جديدان 4 


فياله من صدع صدّع أفلاذ الآ كباد ؛ وفرع قلوب العباد » واستوى فى مصابه 
الاضر والباد . وو فى بائمية فأدخاد أهليا فيا خوفاً من الحصار . 
ونا حصل الطاغية الفئنش أمنه أت بطليطلة 4 شمخ يانه 4 ورأى أن زمام 
ع 
الأندلس قد حصل ل ؛ فتن غاراته على جميع أعاشا ء حتى فز 
5 2 
باستخلااص تيع أقطار أ 3 النون واستتصالها 2 32 عون منيرا 7 
١ -‏ 2 3 
البوانة2 ع 3 والقرى العمورات” 4 توا" من وادى المحارة ل 0 6 
1 5 5 35 - 
للج وأعمال شتتمرية كليا » فر يكن بالجزيرة امن يلق أقل 2" من 
() زى دوزئ أن اللدن الكبرى كانت تسمى أمهات ييا تسمى الصترى التابعة لها بنيات . 
راجع 200 عم ,آلا .له؟ منلتقمطط1 عل عمل دما) 
(؟) كانت ملك طليطلة تحتل رقعة شاسعة فى قلب اسبانيا على طول وادى التاجو 300 من 
العبرق إلى الغرت ومن أم أعماها مديئة سام تالمهم نل 11 ووادى الحجارة 1ن وعريط 
81 وتوف 0 ولاردة واقليشس وطلبير 53 ة وغيرها وتوسط هذه المساحة الشاسعة العاصمة 
طليطلة على ربوة مرتفعة . ونظر 0 لتاغة حدود هذه الملك بالحدود الاسيانية فقد اعتيرها المساىون 
كر أدلى 1 الاسلامية الأندلسية على اعتيار أن ملك سر قسطة الى تقع 5 شهالها على وادى الإبرو 


«مطظ عي ١ل‏ ثغر الأعلى . ولهذا كان سقوط مدينة طليطلة فى يد العدو 30 كبرى الاسلام فى الأنداس 
مدن وضياع أن ن الهار بالهيار قاعد نه الرئسية طليطلة » واحتل ل 


إذ لم يلبث خط التاجو عا فيه من 


هذه الأراط 000 لشاسعة الى كات حتوياً حىَ جيال قرطية ممع ملل وموك وقد أطلة ق الاسيان على 
هذه 0 الحديدة اعتلة فها بعد اسم قعتالة الحديدة ممصمل ها واانعمهع . 
راجع بلدوه عم بآ هعلط مل مامه 1[ تعدكدضة 1 لمم 1]) 


وواضح أن احتلال ا لمملكة طليطلة قلب الأندلس ء كان معناه شطر بلاد ال-امين إلى 


شطرين وكزيق شملهم . وقد عبر عن ذلك أصدق تمبير الشاعي الطايطل أبو عمد عبد الله بن فرج 
ابن عزنون اليعحصى العروف بابن 7 امال قو 

شدوا روادتم يأل أندلس 2 فا التقام بها إلا من الغاط 

الوب يكل من أطرافه وأرى وب الحمز رة منسولا 0 ن الوسط 


راجم (ابن خلكان : وفيات الأعيان + 4 ص .)١١١‏ 

56 الوجد عدة 02 ن اياسم طلبيرة ق اسياايا فيناك أهظا ها معجماو1 بالقر ب من بطليوس 
عند الحدود ١ل‏ رتفالية غر 8 » وهناك حمعخ] ها سوعهاة1 ال ى تقم على مر التاجو غرلى طليطلة وي 
اللقصودة هنا فى اتن . ر راجم 0 2 

)2 ص اللج : الفحص ملام اسم طلاخ قى على عدة مو اضع بالأندلس 5 يقول ياقوت 6 معجمة 
للبادان ( 52 ص وع) وساأل لت بعض مر الأ ندل لس ما تعنون به فقال 5 ل عوضمع سكن )2 ؛ سهلا 
كان أو جبلا بصرط أن يرع 


52 


أسميهة غم م صار عل ليه مواضع ولا سا 5 تواحبى طليطلة > بت 
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كلايه > فعند ذلك ومّه كل رئيس بالأندلس رسله إلى الفنش مهنئين » 
31 بأنفسهم وأموالهم مفتدين 0 يش ركهم فى بلاده له عاملين » ولأمواهم 
إليه جابين » حتى إن صاحب شلتمرية ؛ حسام الدولة ابن 2 © ميض 
إليه بنشسه وحمل هدية عظيمة القدر سنية متقر با أيه » وراغيا أ يقَرّه فى 
بإره عاملا بين يديه » خكازاه » على هديته بقرد وهبه إيأه » 0 ابن رزين 
بفخر به على سان ار جا وو لعفل أله 0 مما كان بحذر من الفنش من 


وقوع 158 8 


وانتحى الفنش انتحاء المبائرة » وأنزل نفسه منازل القياصرة » كه 1 
الاع اب ما احتقر به كل ماش على التراب »© واسمى بالانبراطور 29 ٠‏ وهو 


د وطلبيرة واشبلية . أما فى لغة العرب «الفحص شدة الطاب خلال كل شىء فالدجاجة مثلا تفحص 
برجلها لتتهذ اخوصة تبيش فيها ٠‏ 

أما لخص اللج الوارد هنا في المآ فن الصعب تحديد مكانه سوسا وَأ المصادر العربية قد الختلفت 
فى تسميته ومحديد مكانه » فاين الأبار يسميه بصن الاج وبالبسيط منمعدطاق على مقربة من حتجاله 
واانطعمتط0 (الحلة البراء < ع ص 5-150١‏ فك وص 7٠١‏ حاشية )١‏ والجميرى فى الروض المءطار 
رص ومح بم ) ثارة يميه حصن اللج وتارة أخرى يحصن الثلج » ويجعله بجوار شلبطرة 
ممواعه1د5 علا بأن هذا الاسم الأخير شلبطرة قد أطلق على عدة أماكن فى اسبانيا شمالا وشرقاً وغرباً !! 
وابن حيان سميه حصن اتاج ويحعله فى شمال غرب 0 ( المقتيس نشر الدكتور تمود كى ) 
أما ابن الكرديوس فيسميه هنا فى التن بفحس الاج ويحمله فى منطقة الثذر الأدتى أى فى مملكة طليطلة . 

راج كذلك (6متجعدج .وم ,كلكا .امب مومه عولط ملفماق). 

5 ع 559 ام الدواة حي بن عبد املك بن هذيل ان رزين 0 ملوك هذه الأجرة وقد حّ 
سهلة بى رزين 3 شنتمرية الشرق وأعوعدطاق بعد موت أبيه سنة دوع ه. ثم خلعة المرابطون بعد 
سنة واحدة من حكمه فى رحب سنة 5ع ه. نانقرضت بذلك دولة بى رزين ٠‏ 

راحم (ابن عذارى : البيان لغرب جح اص ١د‏ سدارءع). 

فق الي سناء اس م للحرب ٠‏ راجع تفاصيل ذلك فى (ابن عذارى : البيان امغرب جح ؟ ص .)62١‏ 

(؟) م 000 أن الفوفدو السادس قد لقب نفسه بلقب لاتينى وهو كملغه1 متعتممصا 
عونم دوك]] أى الامبراطور على جيم اسيانيا ؛ كذلك لقب انه بلقب عرلى وهو الامبراطور ذو الملتبن 
( أى الإسلام والمسيحية ) ويؤثر عن العتمد ابن عباد صاحب اشبياية أنه حينا تلى من الملك الفونسو 
الادس رسالة لحمل هذا الاقب لخي » شطبه بقامه ورد عليه قاثلا 000 أو ق بهذا ١‏ الاسم 

راجم (الحان الموشية س 56) ٠.‏ 


[عهى] نصان حديدان 4 


بلقيم أ 00 2 0 يكتب فى كته الصادرة عنه من الإنبراطور ذى 
8 2 5 ع م 
املدين 6 وأة رْسَال الرؤساء « أنه لا يترك فى اطزيرة من الثوار أحداً » 
ولا ببق لهم ملتحداً ؛ سوى من أكتنفته رعايتى » وشملته عنايق » 
7 ل 5 5 1 5-0007 
وكان رسول ابن عباد إليه مهودياً يعرف بابن مشمل » فقال له «كينف أترك 
م مك اد . 0 5 : 
قوم انين 87 سيق كن واحد متهم باسم خلفاهم 1-7 سس وأصرائهم المعتضد 
والعتمد 0 0 والتوكل وللستمين والقتدر والأمين وللأمون” 3 "© وكل واحد منهم 
لا يل فى الذي عن نفسه 00-7 ولا يدفم عن رعيته ضها 0 ع » قد 
أظهروا الفسوق والءصيان » واءتكفوا على الغانى والميدان ؟ ! وكيف 0 
ا أن ب معهم على رعيته أحداً ) وأ يدعها بين أبدييم سُدَىّ !؟1ع. 
35535 0 3 4 
وانتشر الروم على جميع الأقطار » وعانوا ف جميع الأمصار » وصارت هم 
50 5-7 
أقصى بلاد المسامين ص لعأ 5 ولقد بلغ 000 أن أغاروا ف عانية فارساً من : 
١ 1‏ 5 
خلاق هم على نظر الم 4 فأخرج أ عاد قاد من قواده 4 ومعة من 
خيار جنده أربمائة » فاما التقوا بالعدو » الهزموا » وما وقفوا ولا أقدموا 
وما نين كن من ار وراس 2( ولا سيا رؤساء عرب الأدلس كان عياد 
. 5 5 6 5 0 5 
وابن الأفطس » مذهب الننش فييم » وأنه لا يقنع مهم يحزية ولا هدية » 
01 0 00 
رأوا أن الرجوع إلى الحق احق » فاستصرخوا بالمرابطين » واستنصروا بأمير 
(5) لغان © الكني اخون ؛ وعوز أن تقرأ مجانين بدون تشديد اليم عمنى أنهم فقدوا عقوم . 
(؟) صور هذه الفوضى السياسية الشاعى أبو الحسن بن رشيق القيرواتى فى هذين الين : 
هذا نهدن ف رض أندلس أساء معتضد فها ومعتمد 
ألهاب ملك فى غير موضعها كالهر محكى اتفاها صورة الأسد 
راجم ( ابن المعليب : أعمال الأعلام ص 344 ء عبد الواحد المراكفى : المسجب فى تلخيص 
أخبار المغرب س 4 ) . ١‏ 
(؟) امرية وتمعصلة ميناء هام على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى جئوب شرق اسيائيا بناها 
الحليفة عبد الرحمن النأصر سنة 844 ه/ ههه م. وكانت فى العصر الوسيط احدى القواعد البحرية 
الحامة للاسطول الاسلاتى . راجم ( الخيرى : الروض المنطار ص «944-158). 
راجع كذلك القامطين5 برط متعصلك اعد رسعاءا )ه .رعمظ) 
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الاين بوسف ين تاشفين » على أن ينخرطوا فى سلكه ٠‏ ويدخلوا نحت 
ملكه . وقتحوا له بايا إلى الجهاد كانوا قد سدّوه © فأجابهم إلى ما رغبوه » 
و مخالفهم فها طلبوه 0 إذ كان راغب ف حهاد المشركين والذب عن حرم 
السمين » «استيقظ طلب النصر مر منامه » وتطلع بدر التأبيد من خلال 
20 

وأسرع فى عبور البحر بنفسه وإخوته المرابطين ؛ سنة ثمانين وأريم 
وقد أخلص اله تعالى نيته » وحقق فى ذاته طويته » وملاً البحر أساطيلا » 
وأجاز الأجناد رعيلا رعيلا » واحتل بالجزبرة 0 ٠‏ فى اكتيبثه الخضراء 
المثتملة على اثنى عشر ألف راكب من صناديد الأجناد . 


رقف 
3 0 


. فى نسخة م : وطلع بدر الحمة من خلال حمامه‎ )١( 

(؟) أغلب المصادر تشير إلى أن عبور يوسف بن تاشفين بقواته إلى الأنداس كان فى منتصف 
ربيع الأول سنة 95 ه/ بوثير 4١٠1م‏ ا 

[فرية الأزيرة الأضراء كممزووواث ميناء فى أقصى حنوب اسيانيا بجوار جيل طارق » وتسمى 
أيضاً بجزيرة أم حكيم ومى جارءة لطارق بن زياد كان قد جلها معه عند غزوه لاسبانيا ثم تركها فيها 
فنسبت إلبها » ويقال إن طارق قد وقف هذه المدينة على جاريته المذكورة . راجع ( الخميرى : الروض 
المعطار ص عم والترجة الفرنية ص .)91١‏ 

ولقد بنى فيها الخليفة عيد الرحن الناصر دارا هائلة لصناعة الأساطيل المربية ذات أسوار وحصون » 
كذلك كان يوجد بها مسجد عظم عرف مسجد الرايات وذلك نسية إلى رايات النورمائديين التي غرسوها 
فيها عندما أغاروا على هذه المدينة سنة 4 » ه/ 465 م. فنيت إليها . وقيل إن هذه التسمية أقدم 
من ذلك بكثير وتنسب إلى رايات المامين الأوائل الذين غزوا اسبانيا بقيادة موسى بن نصير وطارق 
ابن زياد » وانهم اجتمعوا براياتهم فى هذا المكان للمشورة والرأى ( الروض المطار ص 1/8 176 ) 
ولقد استمرت المزيرة الأضراء بعد ذلك الحاز اللفضل للجيوش العسكرية القادمة من العدوة المغربية 
على أيام المرابطين واللوحدين وبى مين » لقوة مناعتها وشدة قربها من الساحل المغربى حت إنه بروى 
أن القائد المرابطى بوسف بن 'ناشفين قبل جوازه إلى الأنداس طلب من المعتمد بن عباد تسليمه الحزيرة 
الخضراء لأهمية موقعها الاستراتيجى . وكان غرضه من ذلك أن بطر على مضيق جبل طارق من 
جهة » ويضمن الاتصال بوطنه ك أى وقت يشاء من حهة أخرى . وقد رضخ اليد اطلبه وآمر ابنه 
الراضى باخلائها . ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام س 588 ) ولقد استءرت الجزيرة الأضراء فى يد 
المامين إلى أن استولى عليها ملك قشتاة الفونو الحادى عشر بعد انتصاره فى وقعة طريف 1240ه5 اع 
سئة 984٠‏ م. على أن ملك تمناطة اللطان مد الخامس الغنى بالله استطاع فى سنة 1858 م2 ا 


0 نصان جديدان لمك 


ووافاه العتمد حمد بن العتضد بن عيّاد ٠‏ بحملة من عنده من الأجناد » 
وللتوكل ابن الأفطس يميم ما تحت أوائه من الأجناد » ولمق أ كثر الرؤساء 
معن معهم وكل من رغب فى الهاد . 

وكان ألفنش اصراً لسرقسطة وقد أقسم أنه لا بس عنها حتى يدخليا 

والقدر يأى إلا خلاف ذلك » فبذل له المستعين صاحيها أموالا مه فى زواله 
وتنقله عنها » فأبى كل الإباية » وجعل لكل من دان له من الإسلام الب 
وارعاية » وأخذ نفسه بالعدل م والأمان » وال رفق فى السيٌ والإعلان » 
ووعدم أل بلزمهم غير ما توحيه السّنّة الاسلامية » وأنه محماهم فى سائر ذلك 
على المرية . وقد كان محقق أنه فرق على ضمفاء أهل طليطلة مائة أاف 
دينار » ليستعينوا مها على الزراعة والاعمار » فاستدل أهل سرقسطة على صدق 
لو ا 

فيِيها هو كذلك إذ وصل إليه ظهور المرابطين فى مغرب العدوة » وأمهم برومون 
الجواز للأنداس فى كل روحة وغدوة » فكتب إليه أن هؤلاء الساسين مبددوتتى 
بجحوازك , د جعلت أن يشرق ذلك عر آلاف مثقال » فإما أن تجوز 
إل فاإنا: أن الوق إليك » فوحّه إِلّ رسولك عا تعتمد عليه من هذين 
اوجهين”" . فراجعه 00 السابين بعد البسملة والصلاة على النبى ( صلم ) : 

فلا كت إلا للشرفية والقنا ولا رْسْل 3 بالميس © 


- أن ستردها ثانية من أبدى الاسيان إلا آغر تدميرها هاما خوفا مر 2 خطر يأتيه من هذه 
الناحية سواء حن حان لجسو ل سمه وار 0 أو من جانب بنى صين فى الغرب 

والحزيرة الحضراء الآن بلدة صغيرة يسكنها بعض العهال الاسبان الذين يعملون فى جيل طارق . 

راجم كذلك .(لامطبرعة بوط كستوعواى مائلة رلالة ك1 ]5 زإعسخ 1 

)١(‏ هذه العيار ة مهمة من الناحية ااتارتخية إذ تدل على سياسة الدهاء والتفرقة الى اتبعها الملك 
الفونسو السادس مع المسامين لاضعاف روح القاومة قَّ تفوسهم . 

)2 راجع نص الرسالة الق بعث بها ألفونو السادس إلى ا المسامين .وسف إن ناشفين فى 
(الحال الموشية ص ٠-59‏ 8) , 

(؟) هذا البيت للشاع الشهور أبى الطيب أحد التنى الترق سنة ع معه| 88ىم. 
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و يد على هذا البيت حرفا » فاكان إلا أن وصل هذا الجواب وكتاب 
ثقته بطليطلة جواز أغنز المسامين قد ورد عليه » فوجّه إلى المستعين أن يدفم 
له ما أمكنه من المال » ويأخذ فى أسباب الارتحال » وجواز المرابطين » قد 
:ا" إلى الستعين » تأبى أن يدفم إايه درها خشية أن يتقوى به ويستعين » 
فرحل عنه اللعين صاغراً » واب بالليبة إلى طليطلة خاراً » وأقذ كتبه إلى 
جيم التصارى معلا يجواز المرابطين » فوافاه أهل قثتالة فى عدد لا يمحصى . 
وأقلم قائده7؟ البرهاز 
ع 4+ ع 
أقصى الرومية حتى ملأوا البطاح والأفضية » فأجب بنفسه وقد وَثق بكثرة من 


احثم 
0-7 : وس ا 5 
وأو أن الله الذى لا يفوته هارب تعالى اله عن ذلك" " خذله الله إذ تيرا من 


س عن بانسية فلحق 4 2 وأقبلت عليه العساكر من 


إليه من أبناء جنسه » وأقم أنه لا يقوم له طالب » ولا يغلبه مغالب » 


قوته وحؤله . وانفصل عن طليطلة يحيوشه التى ضاقت بها البطاح » ولم 
يصحبها نصر ولا جاح ٠‏ كأنها الايل الدامس » والبحر الطامس » قد ليسوا 
الدروع الضافية » وتقلدوا السيوف الماضية » تقاسوا بالحديد 4" وتقلاموا. .يبام 
شديد ؛ طبوهم القرون7© » وألويتهم كأنيا البيحات الحون7 :: 

وسار أمير المسايين 20 نمو بطليوس » قاصداً طليطلة للقاء ألفنش فى جيوش 


(0 لفح : أنهى:. 

() فىج : قاد . 

(م) فى ج : هذه العارة ساقطة فى ج . 

(4) فى ج : طلبو لهم » والتن أصح على أساس أن تفخ القرون عند المسيحيين كان عثابة قرع 
الطبول عند امرابطين ٠‏ 

(0) الحون يفتح الجم ء والجع جون بشمهاء لا معالى كثيرة منها الحليج النا عن اءتداد مياه 
البحر فى الأرض » والجون من الابل والخيل هو الأدثم الشديد السواد ‏ والحون من النبانات يضرب 
إلى الواد من سرت » والون من القطا ضرب من القطا سود البطون والأجنحة » والجوانة ( بفتج 
الجيم ) هي الو هدة ين الملين وتستعار لنقرة العين » والحونة أيضاً عين الشمس وإعا سميت جونة عند 
مغييها لأنها تسود حين تغيب . ولعل المراد هنا فى الئن بالسحاب الجون هو الكثيف القام الاون كناية 
عن سواد الألوبة أو كثرتها . 

(1) فىأم : أمير المؤمنين والان أصح لأن ملوك المرابطين على الاطلاق لم يتلقبوا بالقاب الحلادة 
بل أكتفوا بلقب « أمير المسامين » ودعوا اخليفة العباسى ببغداد . 


[60ه] تصان جديدان 4 


تر ر مها عيون الأولياء ؛ فالتقيا على مقر بة من بطليوس وضع يسمى بالزلاقة0© 
وكاث: ين الحلتين ثلاثة أميال فتراسلا » متى يكون اللقاء » الذى فيه تسال 
الدماء . فقال اللعون : هذا 3 اليس والجعة عد والأحد عيدنا » فيكون 
بوم السبت اللقاء بيننا . 1 أمير الؤمنين : كذلك إن شاء الله يكون . 
واللعين قد اعتمد9© لك اللكر 2 و الغدر . 

وكان أمير 9 قد نزل حل تجاه العدو » ونزل ابن عباد ورؤساء 
الأنداس على بعد منه » فرفم ابن عباد الاسطرلاب » ونظر لطع بق فى مزل 
امار السامين ؛ ققال ذلك منزل تميس . قلما كان ليلة الجعة رحل أمير المسامين 
ونزل بين حبلئن فأخذ العتمد طاام نزوله فيه » ققال لم أر ف أسعد من ذلك 
التزل الذى نزله . 

فاما كان سحر ليلة الممة قَدَّم الامين كتائبه » وضم إليه جنائبه » وقصد 
نحو محلة العتمد ورؤساء الأندلس » وهو يظنها محلة أمير السامين » ل 0 
مهم إلا وسيوفهم فى رقامبه» تشرع ؛ ورماحهم فى دما" م تكرع 0 


)١(‏ الزلاقة وفى الصادر السيحية 125 أممعد5 ؛ وم مكانها اليوم قربة صغيرة على هن عع معن 
أحد فروع هر وادى يانة يا سم ووز دجهدة على بعد 5 1ك, .مه + شان شرق بطليوس فىغرب الأنداس 
فى هذا المكان حدثت الموقمة العمهيرة ناب م الزلاقة بين ن المسامين واللب: يحيين فى ؟١‏ رحب 49 ه. 
0م اكتوير سنة 5م.ام.). وا التى تناولت وصف هذه المعركة كثيرة جداً » ويمكن 
الرجوع إلى أهمها مثل ( اليرى : الروض المنطار من #م د هى, مذكرات الأمير عبد الله آلثر ملوك 
بنى زبرىا فى غرناطة فشر ليق بروئتال 3 ابن ل : وفيات الأعيات 5 ص ا د.؟١٠‏ 
شير يحي الدين عبد اليد ) . انظر كذلك : 
ملأ أعل عتممو عط :ادلنظ عمعلمدع 81 .]1 238-253 مهم ,[آ كنقتفعطططة زعم ه10 0 


«(359 -م رآ ممع 
منفمىء1]) وععلاعة عل عاللمنوط ها و ععفنعة ج+مساظ جما ع4 #لاهوهعمة هط بملمصعتلة عسط) 


: 19530 
(؟) فى ج : اعتقد . 
هرق فى ج: الؤمنين 7 
(4) فى ج : فى ركام . 
(5) فى ج 2 تفرع 


0 أحد مختار العيادى 1 4 


الناس فرار الأوعال من تلك السهولة والأجبال » ووقف لهم العتمد » كالأسد 
الوَرْد”"؟ » وناطحهم مناطحة الأقران » وثبت ثبوت راسخات الرعان7© 2 حت 
أنخن بالجراح © وتبع الروم فل السابين ثمانية عشر ميلا فى تلك البطاح » 
توك ويأسرون ويتتببون 

اعلا مين المسامين بامهزام الرؤساء » فقال ار كوم قليلا للفنا » فكلا الفريقين 

ن الأعداء2؟؟ . فلما تمق أن أ كم قد أسر وقتل » راى أن قد أن 
1 ن ينترس العدو إذ قد تباعد عن خله » وشكل تصن عيقه علد العذو 
5 4 واس تأصلها وانمهعها 34 وقتل 8 حو عشرة آلاف بين راجل وفارس » 

ما منهم إلا بطل مذاعس 04 ومصى على وحهه ف 9 ألفنش وقد تقرف له 
ف اتباع الإسلام أ كثر الميش » فوضعوا السيوف فى ظهورهم » والأسّل فى 
حورم » فامهزموا وولوا مديرين » خاسئين فارين مدحورين . 

و اللعين إلى جبل منيع فى نحو ثلاث مائة فارس من رجاله » وكان قد 
وصل ف ستين ألفاً من أنجاد أبطاله . فا حَنَ عليه الليل 0 وأمن من أن 
تتبعه اليل ء انسل انسلال الأرنب » أمام ذى المخلب » ولق بطليطلة 
مهزوماً 03 حزي مكلوناً . 

)١(‏ فى م : الورى وتتها الورد ما فى الثن ( يفتتح الواو وسكوت الراء ) ومعناها الخرىء 
وتطلق على الأسد وعلى الكيت من الخيل . 

(؟) الرعان : الجبال الطويلة . 

() فى ج : فكل من الأعداء . 

(1) هذا النص يتعارض مع ما ورد فى الصادر العربية الى تنص على أن .بوسف إن تاشفين حيها 

بأن انعدو قد باغت جيش المعتمد بن عياد » مل بعض قواده أن عفى بكتيبة إلى معلة (مسكر ( 
التصارى فيضرمها ناراً أثناء انشغال الفونسو السادس عحاربة ابن عباد وفى الوقت نفسه أرسل يقول 
لابن عياد !ل سأقرب منك إن شاء الله تعالى . على أن هذه المصادر تشير فى الوقت نفسه إلى حلاف 
من نوع 0 وقم بين لوسف إن تاشفين والعتمد بن عياد حول خطة القتال بعد احراز النصر فى 
الزلاقة . فالمعتمد كان ,برى الاستمرار فى مطاردة العدو أثناء السحابه .فلولا آم .بوسف بن 'ناشفين 


فكان يرى الكف عن مطاردته حتى تعود فلول المسامين الذين الهزموا فى بداية العركة . راجم على 
سبيل الثال ( الميرى : الروض المنطار ص 91١‏ --98) . 


[5ى] نصان جديدان 5 
سع00 عت كدان عردو ل تلبس (4 
2 “يداع ١‏ لان ِ ا ١‏ مدن 8 اكؤف لا 0 حي الطََرَب” , 


وابتدر السلمون بقطع رؤوس امش ركين ؛ وبنوها كالصوامع 00 

5 الا ا لكا اميقه 3 3 

الجوامع ؛ وقام الؤذنون فى أعلاها بالآذان ثلاثة أيام ؛ وتراجم إلى الغلة كل 

من سل من المسامين » وكانت المزعة بوم الجعة عاشر رجب الفرد سنة إحدى 
00 5 3 0000 زفق 0 

وعانين واريع ماه ؛ وتنمس 38 حنى الجر برة 4 وببتت بسيمها بلاد كثيرة 3 

ا 2 طاء 1 0 ٠‏ 

فبيما أمير السامين » يدر فى الدخول إلى بلاد الشركين » إذ وافاه كتاب 
وفاة أبئه الكبير ؛ فطرء عليه من ذلك رز كبير ِ و يكن له بد من العودة 

3 0 5 اد 
إلى ال0 سيب هذا المصاب الخطير » فترك عند اللمعتمد ثلاثة ! لاف فارس 

)١(‏ هذا بيت من قصيدة أنى هام العروفة التى ممدح بها الخليفة العباسى العتصم بالله بعناسبة قتح 

مدينة ممورية ومطاعها . 
اليف أصدق أنياء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 

راجم (ديوان أبى عام بشرح الخطيب التريزى تحقيق غد عبده عزام » الال الأول ص 4لا ء 
تموعة ذخائر العرب ) . 

64 اليفاع : المرتفم . ١‏ 

(؟) ف الديوان : يشسرفه ( يفتح الياء وضم الراء ) أو يصرفه ( يضم الياء وكسر الراء) والأولى 
بعمنى يعلوه وعى تتفق فى المعنى مع يفرعه الى فى فى المتن ‏ والثانية عمنى يشرف عليه . 

(4) هذا الشطر الثالى من البيت ساقط فى دوزى . راجم (و2 ١م‏ لآ كتففلعاطق عل زمم.1). 

(0) فى لتسخةج : حصون الجوامع وها م فى الآن . 

(3) هذا التاررخ غير يح لأت النارغ المعروف أوقعة الزلاقة هو؟١‏ رجب سنة جوع م 
(؟؟ اكتوبر سنة 5م١ام)‏ م ذكره بوسف بن تاشفين فى +طابه بالفتح إلى عدوة الغرب » ويا 
ورد فى كتانى الملل الموشية ص +٠‏ وروض القرطاس ص 45 --58 هذا إلى جانب الرواية المسيحية 
الاسبائية الت محدده بنفس التاررع بالسنة الميلادية . راجم كذلك ( عبد الله عنان : دول الطوائف 
ص ؟١؟).‏ 

(9) فىاج : سيمها. 5 

(4) فى نسخة م : الصدر إلى العدوة ؛ هذا ويلاحظ أنه بمد انتصار الزلاقة قرر بوسف بن 
تاشفين العودة فوراً إلى الغرب . ولقد أثارت هذه العودة السريمة اضطرابا فى أقوال المؤرخين » 
فالبعض برجم ذلك إلى وفاة ابنه الكبير وولى عهده الأمير عبد الله سير . راجم ( لمن وكذلاك روض 
القرطاس ص 988 ) والبعض الآخر برجعه إلى استياء يوسف بن تاشفين وتترمه مما شهده من سوء 
الأحوال فى الأندلس وفاد أحرائها وحكامها وسوء ياتهم نحوه . راجع ( مذكرات الأمير عبد اب 


45 أحد تار العنادى 6 


وقدّم علييم القائد أبا عبد انْ290 عمد عمد بن الماج وأخذ فى الانصراف © وترك 
أهل الأنداس مع رؤساتهم فى غاية من الاختلاف »؛ وقد مالت نفوسهم إلى 


أمير المسامين » لما رأوا عنده من العدل والشهامة والإنصاف . 
ذاما تحقق عند التصارى أنه قد جاز » وقطم البحر وفاز » اتفقوا على 


تدوج شرق الاندنس 3 فشنوا الغا ارات على سرقسطة وحهامها 2 وتمادوا إلى 


بلنسية ودانية0© وشاطبة20؟ وسرسية”؟ وذواتها » فاتتسفوها نسفاً » وتركوها 


ح الله المعروفة بكتاب التبيان س ٠١19‏ ) » وأغلب الظن أن السيب الرئسى فى عودته المفاحئثة 
هو وذاة عمه أبى بكر عمر اللمتوتى ( 48٠١‏ ه) الحام الشرعى لادولة المرابطية ولذى كان بوسف بن 
تاشفين ما زال نائياً عنه فى حك شمال الفرب » فاصطر يوسف إلى العودة إلى وطنه لتدعيم ساضاته 
وأخذ البيعة لنفسه . 
(1) هو أبو عبد الت عمد بن سموين بن عمد بن ترجوت » ابن عم بوسف بن تاشفين » وأحد 
كيار قواده » وأسرة فى الماح ال ينتمى إلمها هذا القائ أسرة بريرية صلهاجية مشهورة, أتهبت عدداً 
من أعظم قواد المرابطين . واقد أطلقت عليها المراجم الغربية أحياناً اسم مجوز أو مقوز أو مكوز الى 
0 عى إلا صيغ مختلفة للكامة اللرسرية ووز ومعناها حاج بالعرية . ولا شك أن هذه الدفة أطلقت على 
والد هذه الأسرة بعد أن أدى فريضة الحج ثم صارت امماً علياً له . ولقد قام محمد بن الاج المذكور هنا 
فى المتن دور كبير فى العارك التى دارت بين المرابطين والمسيحيين فى الا: ندلس . راجم ( ابن القطان : 


نظم المان س 13١‏ نر الدكتور مود م ) راجم كذلك : 
.(106 2 08 500 عا و«طة ألق' بول معنلا أعنسط1) 


(؟) دائيه دنه تقم على ساحل البحر التوسط جنوبى بلندية في شرق اسبائيا وى الآت 
مسكز إدارى فى مديرية لقنت 6عموءذلة , واسمها العرنى والاسياتى مشتق من اها الروماتى القديم 
دانيوم ««سفودط . ولقد لعبت دائيه فى العصر الإسلاى دوراً هاما خصوصاً بعد أن استقل بها القائد 
الصقلى أبو الجيش مجاهد العامرى الذى تميه المصادر الأوربية منعون34 . فلقد استطاع هذا القائد 
أن تل جزر البليار وجزيرة سردائية ويسيطر على غربى حوض البحر المتوسط . وبعد وفانه سنة 
ع ه/ هغ ١٠م‏ خلفه ابنه على اقبال الدولة مدة من الزمن ثم خلعه المقتدر بن هود صاحب سرقسطة 
سنة 5لا٠د1ء‏ وظلت داته تابعة لبنى هود حقى سنة مدل ١م‏ حيئا استولى عليها المرابطوت ثم 
الموحدون من بعدثم . وفى سئة 4 ١585‏ م سقطت دائيه نهائيا فى بد السيحيين حينا استولى عليها خاعمى 
الأول ملك أراجون . وينب لدانيه عاماء كثيرون لذكر ملم المقرىء أبا مرو الدالى المعروف يبن 
الصيرفى وله مؤلفات فى القراءات وتوفى بدائية سنة 444 ه/ 1٠١58‏ م -. راجم ( الروض المعطار 
ض 75 ) . راجم كذلك .(4امطي5 برح هقمةط عه بسماءط زه .عمظ) 

فق شاطيه 4[ من الاسم الرومالى 5نطماءه5 ؛ مديئة صيتفعة فى شرق اسيائيا من أعمال 
بلنية على بعد 5ه ك. م. فى جنويها الغرنى . وقد اشتهرت فى العصر الإسلاى بصناعة الورق ص 


[1ة] نصان جديدان 35 


قاع 15 01 واخذوا حصن 0 رايط وغيرها 01 فساء حال الشرق وحسن 
الغرب عن كان فيه من المرابطين ٠.‏ 


حك الذى اشتهر باسمها ( الشاطى ) . ويتم تبعيتها لبانسية خضعت شاطبة أيام ملوك الطوائف لهام 
هذه الناحية الشرقية عيد العزيز بن أبى عاص ثم ابنى هود حكام سرقسطة ثم المرابطون والموحدون إلى 
أن سقطت نبائيا فى بد ملك أراجون خاعى الأول سنة 154٠‏ م وينسب إلى شاطبة علماء كثيرون 
نذكر منهم أبا القاسم الرعينى الشاطى الذى هاجر إلى مصر على عهد صلاح الدين الأيوبى وعين أستاذاً فى 
المدرسة الفاضلية التي أسسها الوزير القاضى الفاضل ٠‏ وألف مؤّلفات كثيرة فى تفسير القرءان وقراءانه 


السبع كا نظم شيراً ورجزاً كثيراً مثل أرجوز له العروفة ياسمه الشاطبية . وتوف بالقاهرة ودفن بقرافتها 
سنة 0 9ه ه94١ام.‏ 

أن الشاطى دفين الاسكندر ب تى المى الجاميى المعروف اسه حت الأن فهو ولى الله تعالى أبو عيد 
الله حمد بن سلهان المعافرى الشاطي الذنى عاش 5 القرن السايع الممعحرى على عهد الاطان الظاهر برس . 

(4) مميسية داءمد]3 مدينة فى جنوبى شرق اسيانيآ » تبعد عن البحر التوسط بنجو 54 ك. م. 
وميناؤها عه لسحى قرطاجئنة ١‏ واسم حمس سدية القدم هو لدمير نسية إلى تيودومير حا 
هذه المنطقة أيام الفتتح العرلى لاسيانيا »وهو الذى عقد معاهدة 43 عبد الءزيز بن مومى بن نصير احتفط 
فها بشى من الاستتلال بهذه الناحية الصرقية . وى عهد عبد الرعن الداخل تحوات هذه النطقة إلى 
كورة عادية قاعدمها أوريولة دأعمط0 . وفى سنة كلع ه] م ماختطت مدينة مرسية أيام 
الأمير عبد الرحن الأوسط على بد جار بن مالك بن أبيد عامل دمير يومكذ ولم تلبث ممرسية بعد ذلك 
أن صارت قاعدة لكو رة تدمير ثم ميت الكورة كاها باسمها . وبعد سقوط الخلافة الأموية بقرطة 
استقل مم عرسية وكو رتها الموليان العاصريان الصقايان خيران وزهير ثم ضمت الكورة إلى بلنسية 
5 أنفصلت عنها بعد ذلك على اللرابطين . وفى أواخر يام الموحدين استقل بها مد بن يوسف إن هود 
القن الوك وأصعت تسعى فى النصوص الإسيانية باسم ملكة مرسية . وأخيراً سقطت فى بد ملك 
أراجون خاعى الأول سنة 554 ه/ 5م ولقد اشتهرت مرسية يخصبها وحدائقها ومتتزهاتها 
مثل متخزه الرشاقة وكانت تروى عياه عبر شقورة «تبهن5 أو الوادى الأبيض . ويندب إلى مرسية 
علماء وشعراء كثير ون مخص بالذكر منهم القطب الصالح أبا العباس المرسى دفين الأسكندر به ٠‏ راجع 
(ان الأبار : الحلة السيراء ج ناص 58 ء ج ؟ س 5١م‏ ؛ الخيرى : الروض المطار ص 2141 
١8+‏ ؛ المذرى : المسالك والمالك س ٠١ - ١‏ تعير الأهوائي) . راجع كذلك : 


مهال[ عك ها ممع ل[ بمعتسعظ مدومد0 له امومع جوم8 تم[ برط عأعسل8 ماه رسع اخ[ ]د رعمظ1) 
.(1965 بهنت هع 1 ه2) ,هأ نكس ألا من 


)١(‏ كنا فى الأصلى وقد قسرها دوزى على أنها بلدة #عصناة شعالل طرطوشه عل فوم]) 
(دود مم ,!آ[ منفذ فم ؤة8 وأغلب الظن أنها حبيطر ومى بلدة من أعمال بلنسية وتقم فى تمالها بنحو 
"١‏ ك.م. وقد ظلت حى القرت اماضى ١411‏ تسمى بالاسيانية مدلء ساة ثم ميت بعد ذلك 
إلى اليوم يأسم بلدة قدمة ملاصقة لما ومى ساجوتتو منمنوه5 ( من الاسم الروماق متغمدودة ) . 
وعتاز هذه المديئة علعبها الروماى القديم الذى أشار إليه ياقوت (معجم البلدان ج م س )١4‏ وصاحب 
الروض العطار (ص ١8١‏ ) . وما زالت إلى اليوم تقام فى ملعيها المسرحيات العالية الكلاسيكية . 
اثقار كذلك : .(1848 مل 1]) مقجدوجج .وم را مده ,معخف مومه 0 ع1 ندملماة) 


4 أد متار العيادى [» 


1 : .2 3 0 
وخرج الماجب منذر بن أحمد بن هود من لاروة”"' » ونزل على بللسيّة 
وحصرها طامما فى أخذها من يد القادر » فلها سم به ابن أشيه المستعين7"© 
استنصر بالقنبيطور لعنه الله » وخرج معه فى أربعائة فارس والقنبيطور فى ثلاثة 


آلاف فارس » وغنا معه بتفسه حرصاً ص منه على تملك بلنسية على أن للقنبيطور 
أَدواقا وللسعن: حي 

فاما 3 عمحيئه عمه الحاحب رحل عوك و حل بطائل مذ 2 0 
بزل عاه 8 لها حى خصلها . 

وفى هذه السنة وه سنة إحدى وتمانين 1 ؛ استشهد القائد أو 
شجاع بن لبون » وفها مات الخليفة أبو لفلف ”© عل » وفها كان السيل 


)١(‏ لاردة دلنث] : مديئة قدعة مرتفعة حصينة على وادى شقر د شرق سرقدطة وفى 
منتصف الطريق ينها وين برشاوة . ولاردة الآن مديئة مدير قاعة بذاتهاء أن فى العصر الإسلاى 
كانت القاعدة الثانية بعد سرقاطة فى منطقة الثغر الأعلى . وحيها استقل بثو هود بهذه المنطقة فى أيام 
ملوك الطوائف ء كانت سرقسطة ولاردة من أثم المناطق الى تتازع عليها ماوك هذه الأسرة . 

ولقد سقطت لاردة فى بد المسيحيين نهائياً سنة وه ه/ 1١١:8‏ م على بد رامون برعور الرابع 
17 معسوموعء18 مفسدكا قومس برشاونة ٠‏ راجع ( الروض المءطار ص ٠ )1١5384‏ راجع كذلك : 

(لمجومع جه 8 ابا بوط م ] مامه هلعل 7ه 1 

(؟) ىم : ابن أخته . 

(؟) في م : حقبها وها حذنها 6 فى الآن . وكلة حفن وجمها أجفان و<فون معائيها كثيرة 
مثل : جذر رالكرم أو قضيانه » وحفن العين » وأجفان المراكب » والبثر الصغيرة والقصعة ٠.‏ . 35 1 
و دوزى أن الأندلسيين أطلقواكلة جفن أيضاً على الدينة بعفة عامة باستثناء حصوتما أو قصبتها 
الى عادة ما تكون على جيل أو مكان مرتفع وفى ذاك يقول ابن الخطيب : فنازل المسامون مديئة أنشونه 


ص6 ودذلوا حفلها عنوة » واععو» اهلها بقصبتها 0 ؟ وف موضع 3 يقول : قدا ل حفها واع عندم 


من تألذر أجله بقصيمها » فالمراد إذن عا ات البلاد هو سهوها ١‏ 2-0 لما الداخلية وليس حياها و 
حصو نها اللرتفعة . ولعل الراد هنا فى 3 أن السيد الحارب أو القمبيطور يمخصه من يلذ 200 
الخيطة يما بخص المستعين المديئة ذام 1 راجع 1 


.(43 عامم موه نر رفه عنهم ,6 .م ,آآ لوب بعتللعططة مك نعمظ بتردوطا) 
.200-262 .صم رآ عصهع بعطعمق مومه سسوقاءء 101 ندييه عمعدرعاممنى :جرعوطا) 
(4) راجم ما كتيناه عن هذا القائى وعن أسرته فى حاشية سايقة , 
(ه) فى جح : الخليفة أبو الظفر عثير وفى (1) ساقطة وكذلك فى دوزى . ولا ندر ري من 
المقصود بهذا الاسم فالخليفة العباسى فى ذلك الوقت كان اسمه أب القاسم المتتدى بأمر ات » أما 7 
الفاطمى فكان ال صر بات وكلاعا نونى فى سنة 44810 ه ! ! 


[؟ة] نصان جديدان 519 


8 0 

الأعظم فى صدمة اكتوير الذى خرب بلنسية وغيرها وهدم برج الفط 290 

واستعجل”" فى تلك الدة ابن ردمير » لما جرى على الفنش التدمير » 

0 و 0 شاك 
وانضمت إليه جميم النصرانية ٠‏ فنزل مهم على تطيلة2" فى نحو أربعائة ألف 
نسمة » فردهم الله عنها خائيين ؛ واستولى على حصون من عمل ابن هود . 
2 3 6.6 3100 . 7 
3 ان الفنش خف روعه وانتعشت نفسه شد وحم واستعد وخرج قاصدا 
00 39 أ كت 537 01 0 027 ا 
له بلنسية ومحاصربها بعد أن كتب إلى جنوة وبيشه”* أن يانوه فى البحر 
قوصلوا إليه فى نحو أرعانة قلاع 2 فاستحكم طمعة فها وف جميع سواحل 
الجزيرة » فارتاع له كل من فى السواحل » ثم إن الله تمالى خالف بين كلنهم 
2 3 2 
واذن بتدرفهم 4 فاصبيح وهو راحل 43 و يحصل على طائل 5 
5 55 7 0500-7 3 

ولا نزل ألفنش على بلنسية غضب القنبيطعر©© واحتد » وجمع وحشد لأله 

)١(‏ حدد العذرى موقع هذه القنطرة عند وصفه ادينة بلندية بقوله : وبلنسية مديئة مسورة قد 
اتقن سورها المنصور بن عبد العزيز بن عبد الرمن بن أنى عامر » ولا يعل ببلاد الأنداس أتقن 
بناء من سورها ولا أجل منه » ولا حجسة أبواب : الباب السرق يسمى يباب القنطرة » ورج 
منه على قنطرة قد صنعها المنصور بن عبد العزيز بن أبى عامر » ليس فى الأندلس أتقن منها » وعلى 
هذه القنطرة رج الرفاق إلى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة وما هنالك . 

راجم ( العذرى : نشي امرجم ص .)١8- 1١1١‏ 

(0) فى ج : واستفحل . 

زفرق تطيله 102 مديئة من المدن العمالية الإسيائية تقع على وادى الابرو على بعد ولا ك, م 
مال غرب سرقدطة وى الآن مركر إدارى فى مديرية نافارا . وكانت تطيلة فى العبد الإسلاتى من مدن 
الثغر الأعلى وقد بناها الأمير الأمو ى الم الربضى » ثم اذه الخليفة عبد الرحمن الناصر قاعدة لاحدى 
حلاته فى شمال اسيانيا سنة م ٠ع‏ ه/ 400 م ولقد تكرر استيلاء الميحيين على هذه المدينة » ولكن 
المسامين كانوا يتمكنون من استردادها ثانية ولجذا لا نعرف بالضبط نارغ سقوطها نهائياً فى .يد الاسبان . 
وينسب لهذه المدينة عدد من العلماء السامين ومخص بالذكر مهم الشاعى أيا العياس أحد بن عيد الله 
القيسى المعروف بالأعمى التطيلى المتوفى سنة 05٠0‏ 1151/8 م . راجم اترجته فى ( الضى : بفية 
اللتمس ترجة رقم 455 ؛ ابن خاقان : قلائد العقيان س 96+ - ؟88 5 الميرى : الروض المعطار 
ص 54) راجع كذلك -(لمجدع ممع -توم] صصط ماعلن] .مجه رسعاء1 ره ) 

(4) فى ١‏ : فيشه وفى ب فيشنه والمقصود بها بيشه ودنط ومي مدينة وولاية إيطالية اشتهرت 
ينا الكل . 

(ه) هو الفارس القشتالى المسهور رودريو دياث بيبار مه مداط مونموه8 الملقب بالسيد 
الكتبيادور أو القتبيطور «ملدةوهة© 014 81 ومعتاء السيد المبارز . 


0 أحد تار العيادى لك‎ 1١ 


كان بعدّها له طاءة » والقادر مها عامله » إذ لا قدرة له عل الدفاع ولا 
استطاعه » غالفه إلى قشتالة شرق وعدم ؛ فكان ذلك أقوى الأسباب فى 
انتراق ذلك الجم عن بللدية . 


٠. 09‏ 57 استية اه 2 7 5 5 هر 5 
وانصرف الفش إلى قشتالة مسرعاً © والقنبيطور قد ول راءعاً . وبزل 
ا لودو قر لو ول اتن ووب ولا ا 
ع ول حنوه وعيره عل ّ وسه و م بن ردمير وصاحب برشلونة 
فشيتها الله ودفم عنها » وانصرف جميعهم خائيا منها . 


وك القنبيطور إلى بلنسية » واتفق محهم على ماثة ألف مثقال جزية فى كل 
عام . وفى هذا العام استحك طمع أصناف التصارى على ا 


للق طرطوشة : دودمعمه 1 من الاسم القدم ووم 126 ء تقم 2 شهال شرق اسمائيا بالقرب من 
ساحل الجر ا متوسط عند معلب نهر الابرو وعلى فند 4ك م. جنوي مدينة طر كو نه ممموصعة1 الى 
تعتبر طرطوشة من أعمالها . و فى العصر الاسلاى اشتهرت طرطوشة بدار صناعتها الضخمة الى ينأها الخليفة 
عبد الرسمن الناصر سئة ع مم م 440 م وكذلك عجدها الكير الذى أعس بينائه هذا الخليفة أيضاً 
سئة 46" ه/ 5ه م وفى عصر ماوك الطو اف استقل بطارطوشة بعض الفتيان الصقالبة أمثال لييب 
ومقائل ونبيل لفترة قصيرة من الزمان ثم ضمث لمملكة بق هود حكام الثنر الأعلى ( سرقطة ) » وظات 
كذلك إلى أن اضمحات هذه المملكة العربية سرق-طة » فقمات طرطوشة فى يد قومس برشاونه رادوث 
00 الرابم 17 «مسومعة8 مدع وحافائه فرسان الداوية وموتاوصة 1 سنة :مه ه/ 4١١ام‏ 
ويتسب إلى هذه المديئة بعش العاماء الأندلسيين امشو رين وص بالذكر مهم الامام الزاهد أبا بكر مد 
ابن الوليد الفهرى الطرطوشى المعروف بابن ألى رندقة ء المتوفى بالاسكندرية سنة ٠ه‏ 4/ 53١1م‏ 
وقبره معرو ف هناك ويتيرك به بتواحى البات الأخضر . ولهذا العام الصو ف عن كنن 1 ترا كعات 
الموادث والبدع تتحقيق مد الطالى (نونس .ه9١‏ ) وكتاب سراح اللوك ( القاعية ١515‏ ) وقد 
ترجه إلى الاسيانية المستشرق الاعبياق ألاركون مفععدلة يعنوات ممم اعم 12 وه] عل متدمصكا فى 
حزثئين (مدريد .)١580‏ 1 

(ف4 اللقصود ابن ردمير هو ملك اراجون ونافارا سانشو راميرث سما ماعمة5 ( 48 ١١‏ 
عو.وام)ء وكات قد هاجم مدينة طرطوشة هو وولى عهده يدرو الأول 1هيلء< فى ذلك 
الوقت 1 راجم .(2118 ١م‏ 1[ ا ممتتعموط عل ونسماءة لآ عه مفسمعسدته101) 

(9) صاحب برشاونة فى ذلك الوقت هو رامون بر جر الثالت 1آ] عممعمعه8 مفخصدا وحم 
من * ٠١8‏ إل سنة ١81١1ام.‏ 1 

(4) لعل المقصود بغرسية هنا القائد القشتالى نمرسية لحيمينس معصفس6 دأعرد0 ( أحد قواد 
املك الفواسو السادس ) الذى احتل قلعة ليبط هلواة القرب من اورقة ثم أخْل من هناك بشن 
الخلات على المرية ونواحيها سنة ٠١85‏ م. راجم (8مو ام ,1]! بماتعصيقا عل منممنهة1] بمممعععه لوقا 


[ة] صانق حديدان ١١١‏ 
على امرية » والفانت”" على لورقة 7" ؛ وحاصر البرهانس مرسية » والقنبيطور شاطبة . 
وجهّر العتمد ابنه الرائى فى ثلاثة لاف فارس للقاء المدو لمنه الله وهو 


فى ثلامائة فارس فائهزم أبنه أمامه » وفر قدامه » فاستأصل محلته وقتل 


00 3 
وأسر حلته . 


بى أسقف افرنيمى فى ضفة ١ل‏ 0 
2 سوها ركى دق ضمي ليحر عدر مستي 


2 بيت عند ذلك 
1 2 7 ا 2 عه 
نعوس من باشبياية من المرابطين 04 وتعدم علمهم القاند حمد بن عاشة » 

)١(‏ كذافى الأصل » وفى نسخة أخرى : الفانة » وقد يفهم من النص أن المراد بم! شخص يسمى 
أو يلاقب بهذا الأسم . ومن المحتمل أن ككون كلة الفانت تعريباً الكلمة الاسبائية عاهداه! اتفانت وممناها 
ابن الللك أو أحد قرابته الماصلين على هذا الاقب . وقد أشارت المصادر المديحية إلى العارات المديدة 
الى قام بها القشتاليون على منطقة لورقة ومرسية فى ذلك الوقت أى بعد وقعة الزلاقة » ولكنها ل تذكر 
اسم قائدها . راجم (و08-30ج .وم ,11 ,دهن 1اد8) على أنه هناك تفسير آخر لهذه الكدة الفانت أو 
الفانه وهو أنها تكون تحريفاً لكامة فنيانة دمدةةع وى بلدة من أعمال المرية وتقم فى ثمالنها وفى جنوب 
لورقة . راجم ( الميرى : الروض المنطار س )١58‏ . 

(؟) لورقة معدما : مكز إدارى فى ولابة مرسية فى جنوب شرق اسبانيا . وقد اثتهرت 
بيخصبها وعنتجاتها الزراعية ولا سما الفواكه . ويصفها صاحب الروض المعطار بقوله : إن تفسير لورقة 
باللانينية معناه الزرع الخصيب . (الميرى : الروض امار س ١7‏ ) » فى حين يفسرها العذرى عن 
اللاتينية أيضاً بالدرع الحعين (جغرافية العذرى ص +١‏ 8؟١)‏ وتفسير المذرى أدق لأن الافظ اللاتينى 
.هآ الذى صار فى الاسبانية معناه الدرع معندمط معنا الدرع . انظر كذلك : 

.لمآ مكمه مسعاحل زه .وعم ) 

(+) كذا فى الأصل » وفى نسخة م شسهدء ويفهم من النص أنها يوار مرسية وعلى ساحل 
البحر المتوسط . ولعلها تكون شجته وعى مرمى من أعمال مرسية بالقرب هن مينائها قرطجنة وقد 
ورد ذكر هذا الموشع في «قصورة حازم القرطاجنى . راجم البحث القم الذى كتبه استاذنا المسترق 
نمرسية غومس حول الأماكن الغرافية النى وردت فى مقصورة حازم القرطاجنى وكلها تعلق بكورة 
تدمير أو مقاطعة هرسية المالية : 


صتهه ا[ سمعه لط اعطق عل ممسعوعاط علتعه0) هآ ع«طدة ععممتعهه و0 بمعصة6 ملععون) 
(19353 ره .قعة ,رآ .لوب ,كمادلمة-ام - هزه ه00 -1ه 


(4) هو الأمير أبو عبد الله ممد بن بوسف بن اتاشفين ويعرف ,ابن عائشة وكان من كيار 
قواد المرابطين . عينه أنوه أمير المسامين يوسف إن اناشفين قائداً على شرق الأندلس بعد أن عاث السيد 
القنبيطور فيه فساداً » فولى “مل مرسية واضطلم بأقرار الأحوال فى تلك المنطقة الشرقية . وفى عهد 
أخيه أمير المامين على قام ابن عائشة بعمليات حربية واسعة النطاق» فشارك فى وقعة اقليس كاءل 
خعفه و كلع 16 أمرع من مر مرئة الوه مه يق ادليه عافداق سرقيظة ضين عافيرية بت 


11 أجد تار العيادى‎ ١٠١ 


وقصد 3 ع مدية 2 والتق و ممم جلة 00 النصارى فهزموهم وقتاوا معهم 
5 وتمادى إلى 


دانية فر صاحما ابن جاهد"؟ فى البحر » وآوى إلى الدولة التّادية الصباجية » 


حلة وأسروا جماعة . وخلم [أك ابن عالثة | ضاحب: عردية 


واللك إذ ذاك الناصر إن علناس 90 فأحدن إليه وأكرمه 5 


 -‏ الفونسو الحارب ملك أراحون سنة 504 ام 9 اتنهت هذه العملية بفك هذا الحصار وعودة 
ملك أراجون إلى بلاده . كذلك اشترك ابن عائعة مع ا؛ بن الحاج فى غزو 0 ٠٠‏ هوعى 
الخملة الع ى الوت بجزعة البورت وقد جا منها ابن عا ع إل أن إعره اغتل بعدها ثم لم يابث أن عمى 
فاستدعام د ع المسامين على وعين بدلا مئة على مر نه دما براهيم بز بن الوساف * 

راجع ( أوتى ميراندا : على بن لوسف ص 2107 كىء ]ذكء #يلة تطوان سنة 15658 - 
وهو ؟ ابن القطان : نظم الجان ص م حاشية ١‏ تقر الدذكتور تمود على كك ) . 

)١(‏ عله يقصد لقا عيد الرهن بن رشيق الذى ع حمس سدية انأ بأسم المعتمد بن عاد أو الأمر 
م استقل بحكها بعد ذلك !! لى أن كان عيور ار ابطين إلى الأنداس وانتصارثمم فى الزلاقة ٠.‏ وعلى الرغم مَنْ 
اختلاف روايات اأؤرخين حول تار سقوط مرسية فى أيدى المرابطين إلا أنه يبدو أن أحداث التن 
هنا تتفق مم الى رواية القائلة بأن القائد ابن عائشة استولى على مرسية من ايد ابن رشيق كه 284 ه/ 
أود١ء١1‏ م وجعلها قاعدة عسك رية لاجيوش المرابطية الكلفة ع أومة عدوان السيد القنبيطور فى شرق 
الأنداس . راجع (ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص 956 »ابن سعيد : المغرب فى حلى المغرب ج " 
٠ه‏ ؟ء القاهية ههؤاء عبد الله عنان : دول ماوك الطوائف ص ١181١‏ ءابن خلدون 


من 241 
العر د اص .)1١410‏ 

(؟) اختافت روايات المؤرخين حول مصير آدْر ملوك مملكة دانية المجاهدية وهو اقبال الدوأة على 
ابن مجاهد . فيعقهم يرى أ هذه الدولة لا سةقطت فى يد المقتدر بن هود صاحب سرق_طلة سنة 
0 هم لم وقم صاحيها على بن مجاهد يرا فى يد ابن هود الذى له معه إلى سرقسطة 

وأتزله فى كتفه ا لى أن مات سئة ولاع ه/ ١4١5م‏ ومن نفس السئة الى مات فما أبن هود ا 
( مذكرات الأمير عبد الله ص ولاء الملة السيراء ج ؟ ص 848 ء أعمال الأعلام ص 559 » اأبيان 
الثرب جح ماص 972195). 

ا البعض الآخر من المؤرخين فيرى أن على بن يجاهد قد استطاع الفر اراء والالتجاء إلى مدينة 
صاية ونوده8 على الساحل الحزائرى حيث عاش فى كنف ملكها إلى أن مات هنالك . راجم رابن 
دون : العر ج 1س 845 -لاه١‏ ). : ا ن الكردبوس هنا تتفق مع زؤالة ابن ” ذلنون: 
مع فارق واحد وهو أن ابن خلدون نرف 3 ن القاقد الى أبعطى ل استولى على دائية وشرف الأندلس 
هو تمد بن الماح فى حين يرى ابن الكر دبوس أنه كان ابن عائشة وهذا هو الصحيح . رح كه 

-(86 م 1100500 مها عه منتسعاه[ مقع همتسوط بمممعيظ عر 00 

(+) إذ' افترضنا حة الرواية القائلة , أن القائد بن عائشة قد استولى على مرسية ودائة فى سنة 

مع همع هفانه فى هذا الوقت يكون ملك يجاءة والقاعة هو المنعور بن !انأصر ابن عاناس ‏ - 


الا نصان جديدان ١‏ 


ودخل ابن عائشة دانية » فوافاه مها ابن حِحَّاف قاضى بلنسية وسأله 
الهوض إللبا معه » فر مكنه أن يفارق موضعه » فأنفذ معه عسكراً وقدم 
عليه قائده أبا ناه مر فوصلا إلمبا وقصدا القادر وقتلاه وذلك سنة حمس وثمانين 
وأربماثة”'" . فاما اشتبى ذلك إلى التنبيطور وهو محاصر لسرقسطة غاظه وحميت 
نفسه » وزال عنه أنسه » لأنها كانت نزعمه طاعته » لأن القاد ركان يعطيه 
منها مائة ألف دينار فى العام ف . فرحل عن 6 فنزل على بلنسية 
وحاصرها مدة من عشرين شهراً إلى أن دخلها قهراً بعد أن لقي أهلها فى 
تلك الدة ما لم يلقه بشر من الجوع لد إلى أن وصل عندم قأر دينارا . 
وكان دخوله إياها سنة سبع وال و20 


وف هذه الدة أنقطمع إلى القنبيطور وغيره دف أشرار ار المسامين وأرذالهم 
وخارم وفساده”© 3 يعمل بأعالم 3 كثير وتسموا بالدوائر : 6 
يشنون على المسامين الغارات و 0 الحرمات » يقتلون الرجال » ويسابون 


النساء والأطفال . وكثير منهم ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة النى ( صلم ) 
0( 


5 5 حِ 100 95 1 3 2 
إل أن أنبى بيعهم للفسم الأسير مخمزة وقدح حمر ورطل حوت ٠‏ ومن م 


- الذى <ك من سنة 44١‏ إلى 454 ه ( ١-1١8‏ ١١1م).‏ أما والده الناصر بن علئاس 
اذكو ور فى الك نقد جه من سنة 484 إلى 42١‏ ه(55١1-ؤوءلم).‏ 

راجم (ابن الخطيب : أعمال الأعلام » القسم الثالث الخاس بتاريخ الغرب ) . 

10) هد أ يت أت عد اط د كعات لمان كاتى باشب وياد سا« لازي ال 
ضد الاستعار القشتالى وأذنابه أمثال اليد القنبيطور وحليفه القادر بن ذى النون الذى #لى عن مملكة 
طليطلة للك قشتالة الفونسو السادس مستعيضاً علها بولاءة بافسية . 

ولقد اتنهز ابن ححاف فرصة غياب لني دون عن بلذسية وقام ورت فى ارمضان سنة 
44 ه/اكتور ٠١5‏ م. وفتل القادر بن ذى النون واسعولى على أمواله » وأعان أن الساطة فى 
بد أبناء هذا البلد . وم يليث أن 0 ابن جحاف رئسا لاجاعة فى المدينة فتولى زمام أمورها . 

(؟) أى غه١ءام.‏ 

(9) فى فسخة ج : وفساتهم . : 

(4) يطلق لفظ الموت ف المغرب على الأسماك يوجه عام . 


3 4 أحد مختار العيادى‎ ٠١٠١+ 


يَفْد نفسه قطم انه وقققت أحنانه”؟ » وسلطت عليه الكلاب الضارية » 
فاخلته أخذة زانية . 

وتعلقت طائفة منهم بالبرهانس اعنه الله ولعنهم » فكانت تقطم ذ كور 
الرجال » وفروج النساء » ورجموا له من جملة الَلدمَة والهال » وفتنوا فتنة 
عظيمة فى أديانهم وسلبوا جلة إعانهم ٠‏ 

فما رأى الأمير سير بن ألى بكر ما حل من كلف العدو بالعباد » وما 
نزل من الفساد فى البلاد » تجهز وخرج قاصداً البرهانس فهزمه وجنوده » وفلّ 
لله به حدّه » فارتاع لذلك الروم » ورأوا أن قراع الرابطين غير سوم » 
دم ابن عباد وغيره من الرؤساء بقلة إنصافهم » وكثرة بيهم واختلائهم » 
فاعتقدوا مهم الكر » وأشمروا لهم التكث والفدر » وخاطبوا 9 الفنش سراً أن 
يسعوا على للزابعلين مرا وجرا ؛ ويصيروهم له طعمة”” على أن يتركهم على 
ما بإيدمهم عالا » ويحبون له من الرعية أموالا » فوقع الاتفاق على ذلك » 
وشرعوا | فى تديير الأم من هنالك » وحادوا”؟ بأمير المسامين عند انصرافه من 
العدوة » و الدخلة©؟ الثانية عن المهاد » وأغروه بغرناطة ومالقة والرية » 
وشفاو ع عن مكاففة الأعادى كى بم تدبيرم على مهل » ويتأهب العدو 
ا امل + 

وقصد الأمير غرناطة ونزل قريباً مها » قتالت لعيد الله بن باديسس9© 


. فى ناخة م : وفقثت عيله‎ )١( 

(0) ف دوزى : وخطوا. 

(؟) فى دوزى : طمعه . 

(4) فى دوزى : عن . 

(5) فى دوزى : الرحلة . 

(1) كان سقوط مملكة غر ناطة فى يد امرابطين فى رجب سئة 4#ع ه//سبتمير 5١1ام.‏ 
5-6 أحداث سقوطها فى مذكرات آخر ملوكها عبد الله بن بلقين بن باديى . وقد كتبها فى منفاه 
عدينة أغمات حنوب المغرب نحت عنوان : « كتاب التبيان عن المادثة الكائنة » وقد نسرها لينى 
بروفنسال بونوان مذكرات الأمير عبد الت آخر ملوك غرناطة ( القاهرة 8 )١59‏ . 

راجم كذلك (ابن الحعليب : أعمال الأعلام س 8#« -35م؟) , 


1 ل نصان جديدان هء١‏ 


4 4 3 0 اط 5 3 
أبن حيوس » أميرها » أمه : حرس ونا” غك ”وييق 5 عليه 
أبن حبوس 0 ٌْ رج وسَل على / ' رج وس 7 
فاما اراد الانصراف أدخل ف خياء 4 وجعل حبل ثقيل ف رحله 4 فدخل 
الأمير البلد » بهذا الفدر فاستطلم به واستبد » وس القوم فى الغدر به عنده 
واضح 3 ومكرم 2 الاويقاع به لانم ؛ لكنه حرى على مدادم ٠‏ كأنه لا بعلم 
حقيقة اعتقادم وإعا كان غرضه أن يتبين للسافين مذههم » وسعهم الذمي 
وطلهم » كى تقوم له الحجة علمهم » عند امتداد يده فى عقابه إلهم > وم 
بأمنيم لعك على ثقفسه ولا رحاله 4 ولا أطمآن إلى أحد مهم ف حالة من أحواله 9 

ثم إنه وجه جيشاً إلى الرية » قفر ابن سمادم”" منها فى قطعة بحرية » 
وأوى إلى دولة 00 سماد ا إذ ذاك النصور بن الناص 62 0 فقرّبه 


وأحسن إليه 3 دنا حتى كان أحظلى من و 5 


(1) تختاف الروايات هنا أيضاً حول أحدات سقوط المربة فى يد المرابطين » فابن الكردبوس 
هنا فى الأن ويؤيده الأمير عبد الل فى مذكراته (المرجم السابق س ١58-110‏ ) وابن الأبار فى 
حلته السيراء ( ج ؟ ص ٠0١‏ ) . يروون أن المعتصم بن صمادح صاحب المربة حيما حضرانه الوفاة أأوصى 
أبنه معز الدواة أحد بن المعتصم بن صمادح المذكو ر هنافى التنء بالحرب إلى بنى سحاد أصعاب يجاية 
والفاعة باللذرب الأوسط واشترط عليه ألا يقوم بهذا العمل إلا بعد أن يعلم إسقوط اشبيلية وخلم أميرها 
عباد أ كبر ملوك الطوائف فى ذلك الوقت . وقد 
فى رجب سنة 444 ه[ 5 معء بادر إلى مغادرة المربة بحرا فى رمضان هن نفس السنة قبل أن 


العتمد بن فذ الابن وصية أنه ه فبعد سقوط اشبياية 


يحاصرها المرابطون » ونزل بأهله وأمواله فى مدينة ججابة فى كنف ملكها النصور بن الناصر بن عائاس 
الذى أ كرم وفادته وأقطعه بلدة تدلس :ولاه الى لم تلبث بعد ذلك أن مرت وازدهيت وصار فيها 
كا يقول الإدريسى الديار والقصور والتنزهات ٠‏ وبا من رخص الفوا له والطاعم والمشارب مالا وجد 
يفيرها مثله . راجم كذلك ( اليلالى : تاربع الحزاشر العام ج ١‏ ص 080) . 

على أن هناك رولية أخرى تشير إلى أن ملك المرية وقت أن هاجها امرابطون كان المعتصم بن 
ماقم انمه ولنن::واده مدن الذولة 4 وان المختصم فى ذلك الوقت كان مريضاً يعاتى سكرة اموت حق 
قيل إنه حيما سمع جلبة المهاجين قال عبارته الشهورة : « نخص علينا كل شىء حى الوت » . ثم توفى 
فى ربيع الآخر سنة ليق ه] 5 م. راجم (ابن عذارى : البيان الغرب جح 8# اص 21548 
ابن الحظرب : أعمال الاعلام ص ؟كؤكاءابين بام : الأخيرة ق ١‏ ح عاص ٠-14؟).‏ 

(9؟) فى سخة دوزى : ابن تماد . 

(؟) فى شسخة دوزى : ابن التصور التاصر . 

(4) فى نسخة دوزى ؛ من لده . 


ل أحد تار العيادى 60 


و تفل الأمير سير بن أنى بكر 6 إل إشبيلية كلم المعتمد بن عياد 04 
وأسره بقتل من حاربه معه من الرعية والأجناد . وقيل إن أمير المسامين””© 
: أ مخلع المتمد - إذ كان أقسم له أن لا يغدره ولا مخلمه ل إلا بعد 
أن اجتمع معه فتهاء اشبيلية وقضاتها » وأعيامها وسراتها » وقالوا له هؤلاء الرؤساء 
لا تح طاعتهم » ولا تجوز إمارتهم لأنهم فسّاق7© خرة » فاخاءهم عنّاة؟, 

(1) هو الأمير سير بن أبى بكر أحد كبار قواد بوسف بن تاشفين وقرييه بالمصاهية . إذ 
يروى أن سير كان مستزوجا حواء بنت تاشفين الى كان والدها تاشفين أخا ليوسف بن تاشفين 
وابن عمه فى نفس الوقت . وذلك لأنه بعد وقاة تاشفين والد بوسف حل مله أخوه على وتزوج امرأته 
واتجب ملها تاشفين والد حواء هذه التى تزوجها سير بن ألى بكر 

هذا وبروى صاحب روض القرطاس أن سير هذا كان فى بادىء الأمى حاما على منطقة مكناس 
وفازاز سنة /451 ه/ 1514 م. ثم اشترك فى معركة الزلاقة وأظهر فمها شجاعة فائقة . وعندما قرر 
بوسف بن ناشفين عزل ملوك الطوائف , أسئد لقائده سير بن ألى بكر مهمة خام موك متعلقة غرب 
الأندلس وعيئه حاما عليها ٠‏ وقام سير بتنفيذ هذه الهمة فاستولى على اشبيلية و أسر أميرها العتمد بن 
عباد فى رحب سنة 484 ه/ أغسطس ٠١99‏ م. ثم استولى على بلليوس وقتسل صاحبها المتوكل بن 
الأفطس وواديه الفضل والعياس سنة 441 8 ٠١4‏ م وثم الددين قال فيهم وزيرث الشاعي أبو تمد 
عبد اليد بن وهيون مرثيته الصهورة التى مطلعها : 

الدهى يفجم بعد العين 7 فا الكاء على الأشياح والدور 

هذا وقد استطاع سير بن أبى بكر أن يحمى هذه الثغور الغربية من اعتداءات السيحيين وأن 
ينتصر على الملك الفونسو السادس انتصاراً ساحقاً فى مكان يسمى مقاطم عندما حاول المحجوم على اشبيلية 
سنة موع ه/4١١1ام.‏ وفى سنة ع ٠ه‏ ه/ 111١١‏ مء استولى سير على شترين ويابرة ولشبونة 
وأوبورتو إلى جائب بطليوس التى كانت فى يده من قبل . واستمر هذا القائد حاما على هذه المنطقة 
الغربية إلى أن توق خأة سنة 09ه ه/ +111 م. عند خروجه فى موكب كلبير من اشجيلية عم 


زوحه حواء وابنته فاطمة الى كان بريد تقدعها لم الامين علي بن بوسف إن الاشفين فى مرا 
وقد خلف سير ولده بحي فى <؟ هذه المنطقة . راحم : 
11لا مقه بملنتصة1 10001 علا نت عمدت مضه كيد بو مط عه علق بملمسسعناة عننطآ 


.(89 .م ,ووو رصقيطك 1 
رآ عآوم ,نم11 رق أل أندق ممعم أ لخر وها ومطهة بامهك[' عط[ عل متمعمومم8 ملا بملصدعتاط إعننط] 
2106 ب[ عقو 


راجم كذاك (ابن الحطيب : أعمال الأعلام » نر بروفتال ص )١85‏ . 
)220 5 أسخة دوزى 7 المؤمنين 1 

(0) فى سخة دوزى : ظامة ساقطة . 

(4) فى نخة دوزى : وأرضا ساقطة . 


١ال تصان جديدان‎ ]6٠0031[ 


تقال لهم وكيف يجوز لى ذلك وقد عاهدتهم وارتبطت معهم على إبقائهم ! ؟ 
فقالوا له إن كانوا عاهدوك فهامم قد ناقضوك » وأرساوا إلى الفنش أن يكونوا 
معه عليك » حتى بوقعوك بين يليه © ويعود أسهم إليه » فبادزم مخلمهم 
يهم » وحن بين يدى الله الحاسبون » فإن أذنبنا فنحن لا أنت العاقبون » 
فإنك إن تر كتهم وأنت قادر علمهم » أعادوا بقية بلاد السامين”"" إلى الروم » 
وكنت: أنق«اخاس وز بذى: امد نال 

فمند ذلك أزمع على خاعهم أجهمين ؛ فنازل الأمير سير اشبيلية وحاصرها » 
وخلع ابن عباد مشباء ثم خلع ابن الأظين من .تطليوين » واستول عل ملك 
غرب الأندلس ٠.‏ وقد كان تملك الرية ومرسية ودانية وشاطبة على يدى قائده 
تمد بن عائشة » وانصرف أمير المسامين إلى العدوة . 

وفى سنة تسعين وأربعائة جاز أمير المسامين إلى الأندلس المواز الثالك » 
ووصل إلى قرطبة قبلغه أن الفنش تحرك إليه » فقال لست ألقاه أبدا ؛ فإن الهزائم 
يخاوقة » وقد كان منا خطأ فى لقائه سنة الزلاقة » ولكنى أخرج إليه قوادى باتجاد 
أجنادى » فإن قدّر الله بامهزامهم عند التقائهم » كنت ردءاً لهم من ورائهم7©. 


٠.‏ 2 ع 
كرد عسكرً حرارا من مرابطين 57 واندلس الشرق والغرب 3 


. فى نخة دوزى : الإسلام‎ )١( 

(؟) لم يرد مثل هذا التصررع فى الصادر ااعربية الأخرى » وهو -- إن صح -- يدل على 
مدى مهارة بوسف إن تاشفين وحرصه كقائد عتكرى ممنك . 

(9) يبدوا أن طائفة من عرب إفريقية جازوا إلى الأنداس فى أيام المرابطين برسم المهاد م نيه 
على ذلك الدكتور حسين مؤنس ( الثفر الأعلى الأندلسى في عصر اأرابطين » جلة كلية الآداب بالفاهرة 
الحلد المادى عشر دبمير ١59515‏ ص 9؟١‏ حاشية ؟) وذلك فى معرض التعليق على ما ورد فى 
رسالة ابن شرف حول فتح أقليش دنلءنا سنة ١١١4‏ (601 ه) عن بلاء بعض الفرسان العرب 
فى تلك الموقعة » وكذلك الدكتور تود على هك عند نشمره لأحداث وقعة أقليش كا وردت فى كتاب 
نظم المان لابن القطان ( ص 8 » ٠١‏ عاشية )١‏ . على أن ما ورد هنا فى النس يدل على أن اشتراك 
العرب فى جيوش المرابطين كات أقدم من وقعة أقليش بأ كثر من عشر سنئوات وذلك فى وقمة 
اكشوخرا موعهده © سنة لور 


]6065 أمد مختار العيادى‎ ١٠١4 


وقدّم علهم قائده مد بن الاج » فالتقوا بكنشرة"'؟ » فكانت ينهم جولات 
وملات إلى أن زازل الله أقدام الشركين » وولوا مدبرين ؛ فالتحقئهم السيوف 
واختطفتهم اخوب ؛ واب المسامون إلى قرطبة سلمين ظافرين غامين © فسر 
هذا القتعم أمير 0 5 ادر إلى العدوة . وقد كان أنذ جز 
من حيشه إلى 0 وقدم عليه حمد بن عائشة . فالتقوا مع البرهانس 
لعنه الله » فامهزم أمامهم » واستأصلوا محلته » وانصرفوا فرحين » بالظفر 


مسلي شر دن 


3 ميض [أى خمد بن عائشة | إلى ناحية <زيرة 0 2 وذكر 1 
يومها ويقصدها ويقدمها . فالتق يحملة من حند القنبيطور » فأوقع مهم وقتاهم 


)0020( ف النسخ الأخرى بلنشره وكبثوة ولعل اللقعصود مها بلدة كشسويرا ين ناكم 00 من أعمال 
طليطلة وى حنوبها الشرق وكانت لسحدى 5 القدم مسمتصوط مكمه . راجع : للم نك .م0 بدهلد81) 
(و69ى .ملع وقد أشار صاحب الروض العطار إلى قرية تسمى قنيشرة بالؤرت من طليطلة . وعى 
الرغم من : أن ! ليق بروفتسال ناشر هذا الكتاب : يحقق هذا الممكان إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد 
به هذه البلدة . راجم ( الميرى : الروض امعطار س ١84‏ وفى الترجة الفرنفية ص )١5١‏ وعلى كل 
حال فإنه يبدو أن ابن الك ردبوس هو أول من أورد هذا الإسم العربى مديئة مومتحده© . أما المصادر 
المسيحية فإنها أشارت بوضواح ح إلى هذا الاتصار الساحق الذى الدرزة المرابطون بقيادة خمد بن ن الحاج 
على ألفونسو السادس عند هذه الدينة » وحددت ثاريضه بيوم السيت ١٠١‏ أغسطس 91 ١جم(4350ه)‏ 
وتضيف هذه المصادر إلى أن أحد أبناء اليد القنبيطور ويدعى مها قد قتل فى هذه الموقعة . راجع 
عسطا لال عن كمع عمس مسد رو كط .8 الل؟ عنس 6 ووو .م ره ممرلمم ومسماعاه 1 مماعسصق) 
عة ودحو .م ملا ممقدمدظط عل نمق بومععو الدظ عة وووع رمقسة !1 روو .م ,11لا ماله بمفنسة1 امك 

.(وه6 .م ,آ مهن مواتمصوظ عل .نمن1ط بعترواثا مسوم 

)22 ك5 لك وتسمى أ قوتكة وعدعد مديئة وولاءة شرق مدريد عند أعالى نهر شقر عن[ 
وتغير المصادر المسيحية إلى أن هذا التصر الذى أحرزه ابن عائغة عند قوذ كان فى شبتمر أو اكتوبر 
سنة ل1 9 ام أن الجيوش ١‏ اأقشتاا ية الى حاربت فى هذه الموقعة بقيادة البرهاس ععقهط! علق كانت 
تؤازرها قوات أرادونية أرسلها بدرو الأول ملك أراجون للماهمة فى هذه المركة ولكهم منوا 
جنيعا بالهزعة أمام مرا يطين ع راجع : .(316 بص 1[ رئهعفاىع ] لد8) 

(©) جزيرة شقر دناءاش : إسم شقر أو 4#( يطلق من الناحية المغرافية على نهر بهذا الاسم 
يعرف بوادى شقر مدهلا[ وهو ينيع من المنطقة الجبلية الى فى شمال شرق مدينة كوتكة ويصب فى البحر 


التوسط جئوبى بلنية . وعند مصب هذا النهر كانت الوجد بين ضفديه جزيرة سماها السامون جزيرة حت 


د 
ا 
| 
ا 


النكنةا نصان جديدان لحيل 


أشن قتلة . ول يفلت إلا اليسير من تلك الملة » فما وصل الفل إليه » مات 
هد وغا لا رحقه 0 

وفى سنة ثلاث وتسعين وأربعائة [ وفير ٠١95‏ م] » جاز الأمير يحى بن 
أ بن يوسف بن تاشفين إلى الأندلس مجاهداً » وحمبه الأمير سير 
بي ليا بكر يحملته » وتمد بن الحاج » وساروا جميم]2 حتى نزلوا على 
طليطلة 3 وحاصروها وشنوا الغارات على تواحمها ١‏ وتغلبوا على عا من حصونها 2 
وسبوا 57 كثيراً وغنموا غا غزيراً 3 وصدروا ظافرين 9 

© ا ١‏ ا 4" 

وق سنه أربع وتسعين وأربعائة » | توفير ٠‏ اإجاز الأمير مزدلى” * فى 
حش مس صساعم 0( وقصد بلنسية منازلا وخاصراً 5 0 فأقام علمها سيعة ين ِ 


حت شقر ( بضم الشين وسكون القاف أو فتحها وأحياناً الجزيرة فقط ومنها جاءت التسمية الإسبانية 
الحالية ممزوالى أى المزارة وى اليوم مديئة عاصرة من أعمال بلنسية . استولى عليها ملك أراجون خاعى 
الأول سنة 14١1م‏ ولكن مع ذلك ظل با عدد كبير من المسامين إلى أن طردوا منها سنة 1509م 
وهذا سيب للمدينة خسارة كيرة فى نشاطها الصناتى والاقتصادى . راجم ( الميرى : الروض المعطار 
ص ١١31‏ حاشية ؟) راجم كذلك .(لامطرعة ترط ماخ مه ,سعامط ته .روو»8) وأيضاً ( عمد ابن 
شريفة : أبو الطرف ابن عميرة ص 48 )0 . 

)١(‏ اتوفى السيد القنبيطور فى سئة 5٠م‏ (455ه) وظل جهانه ببلنسية إلى أن انسحب 
عنها أتباعه قيل سقوط المديئة فى بد المرابطين سنة 5١١1م‏ (ه5وه)ء حاملين معهم رفات سيدمٌ 
ودفتوه فى قشتالة فى دير سان بيدرو دى كاردينا على مقربة من مدينة برغش وموس8 , ثم نقل بعد 
ذلك إلى مدينة برغش نفسها ٠‏ وتروى الأساطير الإسبائية فى هذا الصدد أن تابوت السيد التنبيطور 
لما فتح فى أيام الامبراطور شارزل الخامس 7 ولد ( أو شارلكان ) سنة 1641م ء انتشرت منه 
راتخصة ذكية ووحدت اطثة ملفوفة فى رداء عربى ومعها سيف ورمح » وكانت البلاد تعانى جدياً 
شديداً من قلة اماه , فا أن فتس التانوت حق هطلت أمطار غزيرة روت جيم أرجاء قفتالة ! ! 

راجعم : .(ج ١م‏ مهفت اعكل مسعوط اخ[ .31) 

)1 ذكر أسم هذا الأمير ف حولية الفونسو العالم على شكل ا نه الذلك راجع 

.1ل .م بن .موه ,1] .امب مله .م0) 02 3393 «١‏ بأمسعم ) عع 0 ) 

(؟) فى سخة : مجملتهم . ١‏ 

(4) هو الأمير أبو تمد مزدلى بن ساتكان أو نيلكان لرجوت ابن عم بوسف إن اناشفين وأحد 
كار قوادم .وق درت النادة أن بلقب أفراد الأسرة الحاكة أيام المرابطين بالأعراء بيه سموا فى أيام 
الوحدين بالسادة والأسياد ( جم سيد ) . وقد ظور اسم الأمير .زدلى أول الح بالغرب عتدما حت 


0000 أجد مختار العيادى لق ١ ٠.‏ 


ع 


ذلنا رأى الفنش لمعنه الله ما حل برجاله من ألم الحصار وأهواله » وصل مجملته 


14 5 6ه‎ 5 5 ٠. 
» الذميمة إلا » وأخرج جميع من كان فنها من الروم لدها ء وأضرمها نارأ‎ 
م 4و 3 ع‎ 5 
وتركها آيْة واعتباراً . وتملك المرابطون بتملكها ميم جزيرة الانداس سوى‎ 
» مر قسطة بلد المستعين بن هود » فإنها شيت ملة بده ) لانزاحه وعذه‎ 


واعتضاده يجيرانه الروم ما يدقع هم من الجزية . 


3 غْنا الأمير منزدلى والى بلنسية برحلونة”" » وبلغ منها إلى موضع لم 
يبل أحد إليه معها . فهدم بيعها وزازل صوامعها"" » وأحرق بلادها » وصرق 


1 


أجنادها » وقتل وأسر » وتغلب حصولها قسرا . فرجمع وأيدى السامين قد 
امتلاات من غناكم ا مشركين 4 وحلب تواقس وصلياناً وأواق قد كللت قضة 


ب استولى على إقليم ملوية فى صفر سئة 458 ه (أكتوبر سنة 108 ١1م)‏ ثم تاسات فى الرم 
سنة 454 ه ( أغسطس سئة ١90‏ م) أما فى الأندلس فهو الذى استرجم للاسلام عدينة بلنسية فى 
٠‏ رحب سنة موغه ( هماه سلة 5 ١١1١ام)‏ من أبدى <نود السيد القنبيطور بعد وفاله . وقد 
ل دلى بعد ذلك فى مخناف مناصب القيادة والولابة فى الأندلس مثل ولايات عرناطة وقرطبة وأأريه 
سنة مهمه (١١١١-؟١١١ام)‏ كذلك قاد هلات عديدة ضد المسيحيين الاسبات مثل خلته 
على برشاونه سنة موعه (؟5١٠١١ام)‏ وحملته على طليطلة سئة لا١-مه(4١١اام)‏ الى استولل 
فبها على بعض حصونها وضرب نواحيها . غير أن الأمير مزدلى لم يابث أن استههد فى السنة التالية فى 
معركة أخرى مع التشتاليين بالقرب من حصن مستنا و«معداة بتواحى طليطلة سنة 6٠8‏ ه ( فبراير 
سنة 1938 م) وقد خلفه ولداه عبد الله ود على حم غرناطة وقرطة . إلا أن تمد بن مزدلى لم 
ولح أن استههد هو اآخر بعد فلاثة أشهر من وفة أيه وذلك عندما هاجه القشتاليون بتواحى 
قرطية فى صفر سنة وءهه(بونيوسلة والكلم). 

راجم (ابن خلدون : السر جه س هه1ء ابن القطان : نظلم لمان ص 3١9‏ نشير الدكتور 
ود عل مق) : 

راجم كذلك : .(موسدو .م .سسا .8 علق ' بملحمصتلة متط) 

)١(‏ أى برشاو ل هوهاءء 1 » وهذا النص يعتبر من النصوص التاريخية القيمة التى ل ترد فى 
المعادر العربية الأخرى إذا اسشنينا إشارة ابن خلدون الختصرة التى قال فيها : وغزا الأمير مزدل 
صاحب بلنسية إلى بلد برشاونة فألخن بها ويام إلى حيث لم يلم أحد قبله » ورجع » وانتظمت بلاد 
الأنداس فى ملكة _بوسف بن تاشفين . راجم ( كتاب العبر ج 5 ص ٠ )١88‏ 

(0) فى نخةاءب : ضمعها أو جنها . 


1 
ا 
ا 


]٠5[‏ نصان جديدان اا 


وعقياناً » أمر أن ترححب”" على تلك النواقس ثريات » وتوقد فى جار 
بلندية”'" »م افكانت. فيه نملقة كأنها (النيوك فى اذآن: اللرائق 0ر3 , 

ثم خرج على بن الاج من قرطبة وفى صأبته ابن يحون" "فى عسكر 
ضخم غازين نحو جهة قثتالة فلقبيا ارنك”؟ لمعنه الله يجموعه الغزيرة » 


فأوقعوا به وقعة مبيرة 2 وقرقروا الظليم بكل 0 ٠.‏ 

.4 4 4 00 لك 5 

م خرج القائد يغاله من المرابطين غازيا إلى ناحية قلعة أبوب » فالتتى 
بطائفة مه ن الروم فهزمهم هر عمة شليعة 4 واستباح علمم المنيعة ؛ وسبى - 04 
وصدر وقد سلم 


)١(‏ فى نسخةاء ب : أن تركب تلك النواقس 
(5) فى سخة الغرب امع اشييلية . 
9 المرائد جمع خريدة أو خريد وى العذراء أو اليك الى ل ل » وتطلق أيذا على اللؤاؤة 


(1) هذه العيارة ساقطة فى تسخق جايتحجوس . 

. 7ه 5 دما ع‎ 4 . ٠. 

(0) كذا فى الأصل ومى ساقطة فى اسخة | ولعلها ابن تجوت أحد قواد المرا بطين فى ذلك الوقت . 

راحم : :)43 0 ,27 .2 رعملاسة مم مطل دم .1 :اما دأعوه8) 

0 القصود بالرنك عو 1 هو الأمير مقموموق عل 51 الذى تزوج بنت اللك 1١‏ الفو نسو 
النافس. مده ة تريسا ووءمء1 10053 سنة 56٠م.وقد‏ أهد اها والدها هذه الناسية إمارة البرتغال 
الى حكات ت مى وزوجها بعد ذلك م 3 أخهيت ممه الأمير الفونسو 1 إنريكث معدوتعمظ وقدوؤاة الذى صار 
فها بعد أول ملك على البرتغال و من سنة ١١١8‏ إلى 4١١1م‏ . راجم : 
عمط بعترعاظ ملمسوم خخ (2956 بمقسه 1) .جرع انهم ممسلة ومط بخانلا اعومظ معساعة[) 

-(384 .م ,[[آ مسم ممشمصظ عل نملك ندمعووف الد8 .ىم ة وه6-+4ه6 .مم ,[آ مهاتمموظا عك 

() هذه العيارة ساقطة فى ج والقرقرة نوع من الضحدك المال لاق دعاء الإبل . 0 : 

والظلم : الللوم أو الذكر من التعام . واعل امراد هنا هو أن المرابطين بانتصارمم هذاء قد 
أضحكوا الظلوم في كل مكان . راحم ( لان العرب لابن منظور ج 5 ص 9ه ؟) . 

(4) قلعة أبوب لحر هاه مدينة فى ولابة سرقدطة » كان اسمها القديم ليلة معلتطائظ ثم ثم أعاد 
بناءها والى الا الأندا أس التابعى العرلى أبوب بن حبيب اللخمى 510 ه) فسميت يأسىيه .وقد اشتهرت 
هذه المدينة بصناعة الفضار ( الفخار ) الذهب الذى كان يصدر إلى جميع الجبات ٠‏ راجع ( الميرى : 
الروض الءطار ص )١58‏ . 


١ : 1 أعد مختار العيادى‎ ١1 


وفى سنة سبع وتسعين وأربيائة9؟2 »2 كد إلى الأندلس أمير السامين ومى 
الكرة الرابعة وهى آخر مرة جاز إللها » واتتبى إلى مرسية . وولى على بلنسية 
القائد أبا ممد؟ بن فاطمة » وعنرل عنهبا الأمير مزدلى وعوضه بتاسان » 
وعزرل عنها تاشفين بن يتنغمر لمعاونته الدولة الجادية » ومعاملته إياها معاملة دنية”©. 


.ما١٠١4-‎ 1١١م سنة اوه وتشقابلها سنة‎ )١( 

(؟) هو أبو يمد عبد الله بن تمد بن فاطمة وأحياناً يسمى أبو عبد الله عمد بن فاطمة » وهو 
أحد مشاهير القواد المرابطين فى عهد يوسف بن اناشفين وابنه على . اشترك مع القائد «زدلى بن سلتكان 
فى استئقاذ بلنسية من أيدى المسيحيين سنة موع ه(؟١١1م)ء‏ ثم ثم شرك بعد ذلك مع َك ادن 
على بن ن الاج قاد جيوش المرابطين فى منطقة شرق الأندلس فى مهاجة قا ملك قثتالة الفواسو 
السادس حيها حاول هذا الأخير حصار مديئة ة سالم 50000 3 فقام القائدان 0 بغزو طليطلة وطلبيرة 
سنة 1ه (4١١١م)‏ ولقد استعيد فى هذه الغزوة القائد أبو الحسن على إن الحاج مهد 
يوسف بن تاشفين إلى ابن فاطمة بأن يخلف اين الاج فى منصيه المسكرى »ء ثم : م يلبث أن ولاه فى 
نفس السنة على بلذدية بدلا من الأمير «زدلى الذى نقل إلى تاسان . وعندما نولل ا السامين على بن 
يوسف الحم مد ولا اأيفدية + مه م اق ابن فاطمة على منصبه . ومن حسن الحظ توجد فى 
هذا الصدد الرسالة الرسمية التى وجهها هذا السلطان إلى أهل بلنسية معلا إياثم باقرار ابن فاطمة على 
حك هذه الجهة . راجع ( تمود مى : وثائنى تارعخية جديدة عن عصر الرابطين ص ١88‏ , صحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية ومهو- ١95.‏ ). وفى رهضان سنة ٠١‏ هه (مايو سلة 84١١ام)‏ 
اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية مع القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة الى قادها كيم بن 
وساف بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » 9 المعروفة بوقعة ة أقليش وهءنا الى هزم فيها المسيحيون 
وقتل قوادثم السيعة عا قبهم الأمير شاه وطعصدم الابن الوحيد ملك قشتالة الفوسو النادس ٠‏ 

واندم ر ابن فاطمة والياً على بلنسية إلى سنة « ٠‏ هه (10١1م)‏ الى عين فيها عاملا على 0 5 
إلا أنه 0 يق فى هذه 0 أكثر من سنة ء عين بعدها عاملا على مدينة فس بالغرب سنة 4 - 
(١111ام)‏ وعد عدة ستوات عاد ابن فاطمة إلى الأندلس كعامل على اشبيلية بعد عزل والبها بم 
ابن سير بن ألى بكر سنة 0 . ويظل على حم هذه اللديئة إلى أن مات ف رمات 
سنة ؤإحهه (بياير 8١1١1ام)‏ راجم ( هويئ ميراندا : البيات المرابطى لابن عذارى ٠.‏ مسيريس 
عودا » الحزء الثانى , ١531‏ ؛ على بن يوسف وأعماله » مجلة تطوان ١509‏ ؟ وقعة أقليش ومصير 
الأمير دون شاه » مجلة تطوان سئة 19819 م) راجم كذلك ( مود مى : وثائق تاريخية جديدة » 
صرفة معبد الدراسات الاسلامية تؤودوزو-.كورص ؟ه١-‏ هو١)ء‏ ابن القطان : نظم 
لمان ص ه حاشية ؟ مود 59 أيفاً) . 

(*) هذا التفسير لأسباب عزل والى تاان تاشفين بن يلتغمر » له أهية ناريية » إذ أنه لا 
برد فى المصادر الأخرى ء 6 أنه يتعارض مع ما أورده هويش ميرائدا الذى يرى أن عزل هذا د 


1 
ا 
1 
1 


ل 7 ١‏ قصان جديدان 1١١‏ 


وفهها وافى كتاب المستعين بن هود صاحب سرقسطة على أمير السامين 
راغباً أن نوجه إليه حيشاً محتى به من الفنش » إذ قد أخذ ععخنقه » وأشق 
على آخر رمقه » فأنفذ إليه ألف فارس تخيرض » وقدّم علميم القائد أبا عبد 
لله بن فاطمة » لخصل بتلك الخلة عنده » فأورى الله مما زنده » لخر 3 
القائد بن فاطمة محملته وأغار على بلاد اروم قم ؛ وانصرف وهو سالم . 

وفها لت القائد حمد بن عائثة » الروم بفحص الاجج”"؟ من بلاط 
العروس » فظفر مهم » واحتوى على سلهم » وامتلآت أيدى رجاله من مهم . 
وفنها رحل أمير الساهين إلى غرناطة ومعه ابنه الأمير على » فأخذ له بيعة أهل 
الأندلس قاطبة » ثم رجع إلى العدوة » وملكه قد أضمى للاندلس » سوى 


زيط امنا .. 


وفى سنة حمسمائة ١1١1م‏ ء توفى بوسف بن تاشفين » وقام بالأمى من 
بعده ابنه الأمير على » هر إلى الأندلس جيشاً » وقدّم عليه القائدين الأخوين 
أنا سلمان وأبا عمران أبِْ تارشنا0” ء فقصدا جية شتتمرية والرياحين » فثنا 
الغارة على جميع تلك المنبات » فامتلات بالغناكم أيدى الغزاة » وانصرفا على 
أحدن الالات . 


ح الوالى كان ننيجة للتزاع الذى قام ببنه وبين جاره الملك النصور بن الناصر بن عائاس صاحب جاءة 
وقلعة ببى ماد »ء مما اضطر يوسف بن تاشفين إلى عزل واليه على تامسان وتعيين الأمير «زدلى بن 
سلتكان مكانه سئة 51 4ه( 4 ١٠1م)‏ راجم : 
(2959 يصقصة ]1 3 :: بدو .مم ,[1آلا مقه مسد - .سوط .8 عل بملمدعناق8 تعنسط1]) 

. راجع ما قلناه سابقاً عن غص الاج أو الاجج‎ )١( 

(؟) لعلهها من أبتاء الزعيم اللمتوتى حمد المعروف بتارشتا أو تارشى الذى ازعم قبائل صنهاجة 
اللثام فى الصحراء الكبرى » وجاعد المصركين من أهل الدودان فى المنوب إلى أن استشهد منالك 
وذلك قبيل يجىء عبد الله بن ياسين وقيام دولة المرابطين يقليل . وقد وصفه اليكرى بقوله : وكات 
رئيسهم عمد المعروف بتارشى من أهل الفضل والدبن والحج والمهاد وهلك يعوضم يقال له قنقاره من 
بلاد المودان . راجم ( الكرى : الغرب فى ذاكر بلاد إفريقية والمغرب ص 9514) . 
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وفى سنة إحدى وسمائة جمع الفنش واحتفل » وحشد أهل بلاده وقصد 
شرق الأندلس . وأقبل قتصدى له الأمير ب ٠‏ قاتلا > وتشاري و 
وتحاولا » يي » قنصر الله جيش السامين » وا النزى الأفيق ”> قد أن 
جرح وقتل اج ؟ لعنه الله » واستبيح عسكرة » وقتل وسبى كر ورجم 
ظافراً وقد أيل بلاء ظاهراً 


للق هو الأمير 3 بن وساف بن تأشفين » أخو الأميي على بذ وساف » ولى 7 ؟ غرناطة بين 
سنق 0٠٠.ه‏ و 0# هه ثم تقل إلى - تلمسات مغرب الأوسط وعاد بعد ذلك إلى الأنداس ذ فتولى 
0-2 غرناطة هل أدرق فيا بين 58 دوزهء و5اهه وبعدها قل إلى اشبيلية فكها سئة وبضعة 
شهور ء ثم أصبح عاملا على قرطية وغرناطة فى سنه 19هه ويبدو أن أخاه علياً قد عزله عن 
غرناطة بعد ذلك بقليل . وف ”ارخ وفاله خلاف , والأرحح أنه توفي سنة 8٠‏ هه . انظر ( مقال 
أو - على بن وساف ٠.‏ م .ل ؟!١؛‏ ابن القطان : نظم الجان س 3 حاشية ١‏ أششر 
تمود على مكى ) . 

(؟) هذه الوقعة المشهورة دارت عند حصن أقليش أو أقليج هالا بالقرت من قوتك سنة 
أعده ) م١٠١‏ م( وهذا ميت باس 4ه . وقد اننهبت هذه الوقعة 5 هو معروف ومبين فى المآن 
باتتصار امرابطين على جيوش الفوسو الادس ملك قثتالة وعصرع ابنه الوجيد وولى عهده دوث 
سائشو (شانحه) . راجم تفاصيل هذه الوقعة فى : (أوش ميرائدا ؛: وقعة أقليش ومصرع الأمير 
شائجهء يحلة تطو ان ستة ١969/‏ العدد الثاني ؟ حدين مؤنس : الثغر الأعلى الألدلى فى عصر 
المرا بطين ٠‏ علةكلية الآداب بالقاهية , الحلد الحادى عقر ؛ ديسمير 1945 ) . انظر كذلك : 

.(286 مم رع ونس مم ساق وهط :17514 «اعومظ) 

(م) هو الأمير سانشو اعده5 أو شائيه ما تذكره المصادر العريية » وهو ابن املك الفواسو 
السادس من زوعته زايده المسامة الى كانت قد فرت إلى قثتالة بعد مقتل زوجم ١‏ الأمون بن المعتمد بن 
عباد على بد المرابطين عند دخوهم قرطية » فبنى عليها الفواو السادس وأتجب مها ابئة الوحيد سا الثبو 
هذا » وكان سنه فى هذه الموقعة حوالى #س عشرة سئة . وبروى صاحب روض ال رطياض أن 
الفوسو حينها عر 0 يم بن #وسف بن ناشفين م قائد الجيش الإسلانى » أشارت عليه زوحته 5 
جه - عوضا عنه مقو ميا 0 » لأن ميم ابن ع المسامين » وشاتجه ابن ملك الروم 
قمع ملم . (ابن أبى زرع : روض الء, ا ؟ س 7١‏ ) والواقع أن هذه الرواية يبدو فيها طابع 
الى 1 لأن ملك قشتالة فى ذلك الوقت كان عيضا وعادزاً عن قيادة الجيوش بنفسه لكبر ع 
تمرح بذاك الصادر السيحية » هذا فضلا عن أن ملك الى رابطين فى ذلك الوقت كان الأمير على بن 
بوسف بن الاشفين أى ا الأمير عم وليس أباه ُ 


0 
ا 
١‏ 
ا 
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واب اللمين مفلولا”© خاسراً » فأسف على قتل ولده . وقال أن عيش 
يطيب لى من بعده . فأقام ثلاثة شهور » فى غير عافية ولا سرور » ومات 
لعنه الله » غمل على أعناق الرجال إلى قثتلة » فدفن مع آبائه ٠‏ وأراح 
الله السامين من داله . 

ول يترك ابا ذكراً إلا ابقه7”ء فأقامت بالأمر من بعده مدة » وأحكته 
عقداً وشدة » ثم خشيت أن يطالها أحد ماوك الروم أو الإسلام قيبير حمها9» 
فلت إل ابن "زومر" ١‏ أن ويا مم ينها التكاحاء فلا و ولا 
ماح » فا لبثا إلا القليل حتى وقع بينهما شر طويل » فافترقا على أشر 


)١(‏ ينهم من هذا النضن.أن اللك الفواسو السادس قد اشترك فى وقعة أقليش مع ابنه سانشو 
الذى قتل فبها . والواقع أن هذا اللك م بينا فى الحاشية السابقة لم يشترك فى هذه الوقعة لشيخوخته 
وصضه ء وأرسل ثيالة عنه ولده شائجه محاطاً سبعة من كبار قواده لذكر منهم : الكونت البرهانس 
ععقد] ندحلىف و الكونت غرسية أوردونيث ع0 وكمهد0 والكونت رامون دى بورجونا 
متمععمهة عل مفسدر] زوج دونيا زا كا معدمل1 بنت الفو أسو الساس , وهذا عرفت هذه 
الوقعة يسم أقليش و3 الأقاط السيعة وعلدهن) عنعز5 وما . وقد حدثت 3 قلئا ف سئة إا موده 
(4١٠١1م)‏ . راجم الصادر الالفة الذكر فى حاشية ؟ من الصفحة السابقة . 

زفي4 ٍ عش الفون.و طويلا بعد مقتل وحيده دون ساندو فى وقعة أقليش ع 4٠مإذ‏ 
ميث هو الآخر أن مات فى السنة التالية سنة 5١11م‏ تاركاً بنات كثيرات . وابنته المقصودة هنا 
فى امن عى ابنته الي المكم كبرى دونيا أوراكا دعددرنا مقو الى خلفته فى <> قكمالة وليون وغاليسيا 
واستهرت فى 2121 1 ل أن توفيت سنة 1155م ( 55١‏ ه) وخالنيا فى الميم ابنها 0 ل سابع 
الذى كان صغير السن فسمته الم راجع العر بية بالسايطين أوا لسليطن ( تصغير ساطان ) وقد ظل مح حى 
وفانه سنة 1 دم (لعمه). 

(؟) هذه الكلمة غير واضحة وقد تقرأ أيضاً فحرحها . 

2 المقصود هنا معطعمةد مفموااة العروف يأسم الفو لسو الأول الخارب آء ,آ ونمم]ا4م 
موه اصدظ ملك أراجون ونافارا . وقد حك من سنة 4 ١١١‏ إلى سنة 1154م (9ؤوغع- وودم) 
0 هنا نأب أبن ردمير اترحم إلى ١‏ م والده معمتصدا مأعصدة سانشو راميرث . ولقد زوج الو 

لارب دويا 5 اك ملكة قشتالة وايون وغال سيا فى سبتمير سلئة 5١م‏ . ومن المعروف أ 
3 هذه كانت قد زوجت قبل ذلك عدة طويلة بالأمير راعوندو دى بورحونيا مها علممن ايآ 
مقموءهظ عل ملمسسا وأ“ ت مله 0 الف وسو راعوند الذى وف غكذلفها ف المج ا سم الفوسو 
ليطين أو السليطن غير أن وفاة زوجها السالف الذكر سنة 9310م قد آنا ح لها 


السايم المعروف بال.. 


ن ملك أ راجون الفونو الخارب . وكان الغرض من هذا الزواج الحديد موح- 


فرصة الزواج ثان 
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وأخذ ابن ردمير فى الترحال وحشد أهل بلاده » وحشدت » وأقبل نوها 
ونبضت إليه وما ترددت » فتواقعا”؟ مدة » والمرب بينبها مشتدة » إلى أن 
مكب(" الله منه فهزمته هزعة لم يكن له فا كرّة » افتقد فنها من صناديد 
رحاله 58 من ثلاثة آلاف » وازوحت بعذه قط ا 0 الأقامطة فرزقت منه 
المكئعين © قنك الروم إنها ورثه عن أنه لا عن أبيه » لأن أيام لم 
يكن من نسل الملوك فينافس فيه 5 

وق سلة فللاث: وتخنيوائة غير ال 590 الأمين ٍِ إن يوسف إلى الأنداس 
قاصداً الغزو » فتزل المزبرة نحيوش عزيرة 0 00 طليطلة ونزل على 


ب توحيد المالك المديحية الإسيانية العمالية فى مملكة واحدة وقد تلقب كل م الفواسو ال 
وأوراكا عقب هذا الزواج بلقب الامبراطور والاميراطورة على تيع أسيائيا . غير أن هذا الزواج 0 لمر 
طو إبلا » إذ سرعان 5 دب الشقاق 3 الزوجين وقامت نيا دروب أهلية مداتمرة وانمى لأس 
باقصافها حوالى سنه 4١١1م‏ . وقد أتاح هذا الانفصال الفرصة لولدها الفواسو !١‏ سابع ( السايطين ) 
3 يرث بعدها عرش قثتالة وليون سنة ١١55‏ ا تمه هو ل ر تالاميراطور ٠‏ راجع 3 
عل :1115 ع8 لسو ة 47ب ,338 .مم [! يهوصوظط عه نط بممععنعء للد متممعغصق) 
.(622 ,618 .مم ,[ مماتممعظ 

. فتوافقا ب فتواقفا‎ ١ فى نسخة‎ )١( 

(0 قىاءب:أمكنها. 

0 هذا ما بود 01 ترويه الصادر المسيحية 5 ن أن هذه اللكا أوراكا معوعملا بعد ا انفصاها من 
زوحها ملك أراجون » اتنت عشيقاً أو زوجاً وهو القمط أو الكونت بدرو جوثالك دى لارا 
معمآ عل بععافعمه6 معلوط علده© [أه . غير 5 هذه الصادر السيحية فيا 8 ن المآن هنا حول اينها 
الليطين أو الفونسو السابع فهى تنص على أنها لم تنجبه من هذا الأمير السابق وإنها أنجبته من زوجها 
الأول الكونت ر, رعو 0 دى بورحونيا متمعءمظ عل ملمسصندظ عقده© كك الذى مات ور أبنه 
الليطين هذا ثلاث نوات . هذا وتجدر الإ شارة هنا إلى أن اللكة أوراكا قد أنحجبت أبضاً من 
عشيقها السالف الذاكر بدرو جوثثااك دى لارا أبناء ع رين مثل فر اندو وإلبيرة ٠‏ راجم : : 

)1341 ,506 .2 بآ[ مه مط عله عنممغة [[] ع4 هماع 1 0) 

(:) فى نسخة أخرى السايطن 

(0) فى نسخة ١‏ حاز الأمير 

(0) في نسخة أخرى تعمد . 
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بامبا 5 وحاز ألنيّة المشبورة التى ها 4 واغلب على حل من حصوبها 5 
واتشرت جيوشه على تلك الأقطار» فلاذ المشركون بالفرار إلى المعاقل الرفيعة » 
واطصون: المنيعة » وداخل اهل قشتالة الموف والجزع وخامر قاو مم الفزع 2 
ولم يشكوا أنه بغثامم ويمخرب مثوامم » فكرّ من هنالك إلى المدوة راحم » 
وإلى مقر ملكه مسارعا . 

وفمها قصل الرنك 29 0 وابن 0 لعسبما الشّمء المستعين بن هود 6 
٠.‏ 5 3 5 3 3 
فى جيوش لا محصى شرع فبرز المبها والمدو”" قد غيّه » فقتل 
رحه الله شبيداً بقامره”" . وحاصر ابن ردمير البلد ( يقصد سرقسطة ) 


) النية ( بم الم وسكون النون وفتح الياء ) وجعها «فى ( يضم الم وتنوين النون بالفعح‎ )١( 
ومعناها الحدائق الواسعة .(6520 118 ولةاع تت ]وم ه) 7 واقد كانت منية طليطلة مشهورة فلا‎ 
ما هو منكور ف الآن . وقد وصفها ابن بسام فى ذخيرته بقوله : « ونزل الطاغية أذفونش المنية‎ 
المسورة الى كان الأمون بن ذى النون ,يحشد إليها كل حسن » ويبامى بها جنة عدن » ويقلب الجور ؟‎ 
فى جيد بنياتها » والاشادة بشأنها » ظهر لطن » فاتخذ عروشها حسابطأ لأفراسه » وايوائتها ملاعب‎ 
. )١98 راجع : ( ابن يسام : الدخيرة القسم الرايع » اللد الأول س‎ ٠ » لأراذلته وأرجاسه‎ 

زفق بقصد أمير البرتغال فى ذلك الوقت الريى دى بورحونيا دقدوءد8 عل عموضم8 , 

(*) هو الفونسو الأول المعروف بالحارب ابن سانشو راميرث . 

(14) حدد ابن عذارى ارزع هذه الوقعة بقوله : وولى ملك سرقسطة المستعين ( الشالى ) ابن 
هود » المقتول فى ملحمة يوم الاثنين مستمسل رجب من السنة ثلاث وحسماثة (+0٠هه)‏ . وهذا 
التارخ يتفق مع ما أورده أيضاً ابن الأبار فى حلته ومم ما ورد هنا فى الآن » 15 بتفق مم ما ورد فى 
الصادر المسيحية الى جملته فى 4 ؟ ينابر سنة ١١11م‏ . 

راجم ( ابن الأبار : الملة السيياء ج ؟ ص 48 ؟ ) راجم كذلك : 
-كتتفمه 11 ,عمفنهة مساق دما أبطمد رتم14" مط[ مك معتاقوة مغ مومهم ملا بملمممنا8 أعنسط) 

«(دو4 .م ,آآ ممتدموظ مل ذعناط مؤي الدث 6 72 .م عقو آ عقة! ,1[آ .اوم ,ممصو 

(5) فى نسخة لا يحصى لها عدد . 

(5) فى نتخة والغدر . 

(/ا) قاصية ساقطة فى ١‏ » ب ء ويلاحظ أن المصادر المسيحية قد حددت مكان هذه المعركة عند 
بلدة بلتيرة 71862 وى الآن عكر قضائى لمدينة تطيلة ه196 وتقع على ضفاف هر الابرو شعالى 
تطيلة وثمال غرب سرقسطة (4ه6 ك1 همده ,متدمدا ع4 مع بوه 6 عدم اء 1 :812002) 
وقد يؤيد هذا التحديد ما أورده ابن الخطيب ( أعمال الأعلام ص ١94‏ ) وابن عذارى (الرجع ست 
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00 وأذاق لعل وناك وتبور؟ :إل أن سال أملها نعل" أن يوا لبان 
إليه » ويملوه فى يديه » فن أَحَبّ منهم الاقامة على أداء الإزية خاصة أقام » 
ومن أحب أن برحل بما عنده إلى حيث شاء من البلاد فله الأمان التام » إلى أن 
يصل إلى بلاد الإسلام » وعلى أن يسكن اروم المدينة والمسائون ريض الدباغين » 
وعلى أن كل 0 يقات للروم من الدينة وحصل عند اللإسلام 4 فلا سبيل 
لمالكه إليه » ولا اعتراض له عليه ٠.‏ فوقم على ذلك الاتفاق » وانمقدت فيه 
ينهم عقود بالمهد الوكيد واليثاق ء وأسدوا إليه البلر"" » فياله من مصاب 
قطع الأ كياد وأذهب اللد . 


ح الابق ص )7١‏ وابن الأبار (الملة السيراء < ؟ ص 8 4 ؟ ) من أن المستعين بن هود هاحم مدينة 
تطيلة وأرياضها ثم قاحاء العدو هناك ودارت بين الفريةيت معركة دامية النهت ببزعة السامين واستعهاد 
المسشمين بن هود سنة ٠0#‏ وه (١1195م).‏ أما اسم قاصية الذى ورد هنا فى التن ككان لهذه الوقعة 
فإنه الاسف لم ,برد فى المصادر العربية أو السيحية على السواء . وكلة قاصية أو جعها قوامير » وبالاسبائية 
ددست أطلقت فى الأصل على مخازن الحصولات الزراعية وعلى الترية الحصبة المنتجة تاعموضنة) 
.(86-وج .زم رقهء ث1 ووءو0» عل منممهدها © ومثال ذلك قول ابن المطيب 2 وصف مالقة « ومى 
قاهي: الفلاحة اللخصو صة بالاععدال . ( تار العيادى : مشاهدات لات الدين ابن الحطيب فى الغرب 
والأندلى ص 1١‏ ) ولقد أطلق هذا الاسم على عدة أماكن فى يختاف أحاء اسبانيا ولا بزال بعضها 
و حى اليوم نحت اسم دمدصون فى شمال مالقة وقرطية وألقنت عتممتلة ولاردة ... 3 5 
راجم .(ومو .م ,1! ركقه .م0 :0لد8) وغير بعيد أارة أن يكوت هذا الاسم قد أطلق كذلك على 
بعض تواحى بلتيرة عله الى دارت عندها المعركة 5 

20 فىاء ب : شهراً : 

(؟) سقعات سرقسطة صاحاً فى يد ملك أراجون الفونفو الأول الخارب (ابن ردمير فى اللصادر 
العرية ) 5 ً رمضات سلة اوه ١19(‏ دإسمير سيئةه 6لام) وذلك بعد حصار طويل دام 
تدمة أشهر ومنذ ذلك الوقت صارت عدة لدواة أراجون ونقع سرقسطة فى تمال شرق اسبانيا على 
وادى نهر الابرو على ارتفاع 8 مترأ . وكانت على أيام المسامين قاعدة للثغر الأعلى وعرفت بعروس 
الابرو كا سميت كذلك بالمدينة البيضاء لكثرة حصها وجيارها أو لآن أسوارها القدعة كانت من حجر 
الرخام الأبيض . والاسم الايبيرى القديم لسرقسطة هو سلدونا هطن1ادة وعندما احتل الرومان اسبائيا 
0 الامبراطور الرومالى أغطس مدتعمرة حر بية 3 هذا اللكان ماما بأمقه يعمنوسك4 معمميعدت م 
تحور الاسم على أيام القوط إلى د:مبيه:دده0 ثم صار على أيام العرب سرفسطة ومن هذا الاسم الأخير 
صارت التدمية الاسيانية المديثة ودهوهءه2 الذى يطلق على المديئة والولاءة . ومن أشهر الآثار ست 


1 
1 
0 
1 
/ 
قٍُ 


[؟ث11] نصان جديدان لديل 


فما استقرت به - امنه الله الدار » أخذ أكثر السادين فى الرحيل 
والقرار » فبلغ عددم تمواً من خسين ألف نسمة ما بين صغير وكير ونساء 
وذكور . فلما ساروا من ألدينة على مر<لة » ركب بنفسه مع من استصحبه 
واحتمله » فوقف 0 وأمرمم 0 ييرزوا جميع ما لديهم من القليل والكثير» 
فرأى أموالا لا تحصى كثة » ولا كان راحياً أن برى حزءاً منها دهرء . 
قال لهم : « لولم أقف على ما عند مرن هذه الأموال » عم 00 
بعضها لم سمح لنا بالترحال » فسيروا الآن حيث شم فى أمان » . ووحه 
معهم من رجاله » من يشيعهم إلى آخر أعماله » ولم يأخذ 3 سوق 'غين 
مثقال » على الرجال والنساء والأطفال ٠‏ فتملكها ‏ لمنه الله من ذلك 
التارخ إلى 0 1 

وعندما دخلها ‏ لعنه الله فر عماد الدولة بن المستعين بن هود" إلى 
روطة”*» وهو معقل على مقرة من سرقسطة » مساو لأعنان المياء » وى 
غاية من المنعة والارتقاء » كان لسن بن هود قد أعده وبناه » وبالأقوات 


س الاسلامية الموجودة حت اليوم فى هذه المدينة قصر الفرية هلات»اه[ ها الذى كان مقراً لبي هود 


ملوك سرقسطة . 

راجم وصف هذه المدينة فى ( الميرى : الروض المعطار ص 55 وما بعدها » والترجة الفرنسية 
ص .)١١8‏ راجم كذلك : .(لمجعهع عوط توش[ تم عددهعدعدة ممه رسعاكل ]ه .وعمظ) 

دنم هذا النص - إن حت روايته سل يوطينا معلو عات جديدة عرزن أحداث سقوط هذه 


القاعدة الاسلاءية الحامة فى بد ملك أراجون الفونسو الحارب . 

(؟) هو عماد الدواة أبو ممسوان عبد الملك بن أسمد المستعين بن الؤاكن بن أحمد القتدر بن سلبان 
المستعين بالله ابن هود الحذاى , حي سنة 008 اه وتوف بروطه سلة 54هه. 

راجم ( ابن الأبار : الملة السيراء ج ؟ ص 48+ و4؟). 

(؟) روطة هلعس* ( يضم الراء وفتتح الطاء ) حصن حصين من أعمال سرقطة » وأحد معاقلها 
3 3 2 منطقة الت ر الأعلى » ويعرف بروطة هر الخالون أو شلون دفلة[ عل ماعه ]1 أحد فروع مر 
الإبرو. ويمها ان ن الأبار روطة المهود ( الحلة السيراء ج ؟ ص 15؟) وقد سقطت فى يد الفوئدو 
الحارب سنة كمه (8١١1م)‏ وبتح اليوم انابعة مدير بة وشقة دددهس11 . انظر تعليق د. حسين 
مؤنس ء اطلة اليراء . س 5//د4؟ 


]1:[ أجد مختار العيادى‎ ١ 


والماج قد شحنه » وحفر فيه إلى الوادى ا أتقنه » أدراحه تنيف على 
الأربعيائة - » ما يقطم له ف ولا مميج 5 تأقام فيه أعواماً تنما على 
الشركين إلى أن توق رعه اله . 

وقام بالأمر من بعده ابنه أحمد وتسمى بالمستنصر”"؟ ء فراسله طاغية 
الأنبوطر”؟ الملقب بالسليطن”" وقال له : « ارحل”” عن روطة . وأعوضك 
عنها بقثتالة©؟ ما هو أحسن وأفيد » وتقر م غرب بلاد الأندلس » 
وأ خرج مءعك بنفسى وأجنادى وأبطالى » ولو “بيك على تلك البلاد » 
وبدعوثم إلى طاعتك » من أجابك ودخل فى جاعتك » تركت عنده ثقاتك » 
واستعملت عليه را 1 وأمنته أنا من غارات الروم وك للم كالأب 
المشئق اغيم : فأرحوا أن لا يتوقف عن إجا ابتك أحد » إذ قد أذاتهم 
المرابطون 57 الأغد » فك رههم الجيع عو دم أن ضع مذكهم وهو 


صريم . وأو ظفرت بك أيدهم 0 أبقوا منهم بشراً فى نادمهم إذلم 


ببق لهم من أبناء الأملاك 9 , أحد سواك » . فرسخ هذا الكلام فى رأسه » 


)١(‏ هوأيو جعفر أجد بن عبد الملك سيف الدولة اللستتصر بالل ويلقب أيضاً بالمستمين بال وهو 
آخر ملوك بنى هود ١‏ ( ابن ١‏ الأبثر : الحلة السيراء ج ؟ س 45؟) . 

زفق فى اسخة ة أندرئ الابراطور وهو يعنى لقب الامم براطور عه لوم حص ومعناة ساطان السلاطين 
على حد قول ابن الخطيب ( أعمال الأعلام ص ٠‏ *88) - 

() من العروف أن الفونسو السابع المعروف بالسليطن قد الخد لقب الامبراطور ممص 
فى سنة و عه ه (ه+١1م)‏ وهو اللقب الذى اذه جده الفونسو الادس وكل ملوك ملكة ايوت 
من قيل 5 راجع : .)68 1 ر[.4ك1) أهك ماتع مود 1006 ك4 على أنه ,بلاحط 5 5 امتن أن 0 
الكردبوس يعتبر الؤرخ العرى الوحيد الذى أشار بوضوح إلى أن الملك الفونسو السابع قد الب 
هذا اللقب - 

بق فى نسخى ا ب 5 ل 

(0) فى نسخة ب : قشتيلة » وتعنى أيضاً قغتاله وعا ريف للكلمة الإسبانية كاستيليا هال#عم 
ومى فى الأصل منطقة القلاع التي كانت حيط عملكة ليون لمايتها من غارات جيرانها ولا سيا المسامين ٠‏ 

(5) فنقىاءب: واتطوفا. 

(,) فىاء ب : اللوك . 


16] نصان جديدان ل 
ومكن من نفسه ) وى له عن معقل » ما أبصر مثله من يعقل 2 وأمر له 
بقشتالة من قرى ومزارع » وارضين ذات مراحم » 3 خرج معه إلى غرب 

ك4 ” 5 ١‏ 21 0 العام معقان 
بلاد اللإسلام ؛ فى حيوش لا ترام » ثما قصلد موضعا » إلا ألغاه متقلعاً 

م ع 
ممتتعا » ولا أطاعه بشر » 0“ 2 له من قرية من 00 جلا ولا انتشر» 
لامهم نخوفوا إن ن أطاعوة 2" 5 أن لغليه العدو ولتي 3 يقتلهم ويبلكهم 04 
وكانوا حي 35 ١‏ عليه » ما يليق بنفوسهم اليه ٠‏ فرجع ار صفقة 
ن أى غبشان” » حين قاد إلى بيت الله الجرام 2 ؟ الحبشان وكان كا قال 
اس بع 3 عرا» 0 37> 

اله تعالى وهو أصدق القائلين : « ها ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 96" . 
وفى سنة سبع وحسمائة [ ١١١‏ م] غَنا الأميران سير بن أبى بكر 

ومزدلى 4 طليطلة » وشا على جم مم تلك الجهات السولا والغارات 4 فهدموأ 

600 - 5 

ودمدموا » وحرقوا ٠»‏ ومزقوا 2 من لوا" . فتعرض لهم البرهانس لمعنه 
1 8 3 - 3 
لله فى عشرة ا لاف دارع ؛ فهزماه وأتخناه » وقتلا من جماعته سبعائة فارس 2 

(1) ىاءب : الأنداس 

)22 قاءب : طاعوا له . 

(0) فىاءب : وعلكيم 

(4) فىاء ب : بنفوسهم لولا ذلك . 

(0) فى١ء‏ ب : هذه العيارة ساقطة» ا الفين أو ضمها وسكون الياء وفتح 
الشب ) هو امحترش بن حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعى » ويضرب به ااثل فى 
الخمق والندامة وخارة الصفقة . راجع خيره فى ( اليدابى جم الأمثال جاص 5١5‏ 4؛ الزبيدى 
تاج العروس جح 4 ص 859 ). 

(7) لعل سياق السسجع قد أوقم الكاب فى هذا الخطأ التاريخى » إذ أنه من المعروف أن الدايل 
الذى رافق أصماب الفيل بقيادة 0 الحبشى إلى مكة لتخريب الكعبه ٠‏ رجل من ثقيف بدعى بأنى 
0 وقد هلك فى الطريق عو ضع يقال له الملغمس بالقرب من مكة. وقد درت عادة المجاج بعد ذلك 

لى اليوم أن يرجوا قيره عند الرور به . راجم (السعودى : ممروج الذهب + ؟ا ص ا). 

(9) سورة البقرة آنه 15 ء وعى ساقطة لىاء ب . 

)22 ساقطة في ١‏ 6: 0 مدن لقوا . 

(5) كان البرهانس 562ه!! مدواة فى ذلك الوقت حام على مديئة «اليطلة من قبل الملكة أوراكا 
دعوم لآ صاحية قشتانة وايون 7 راجع ٌّ .ج12 .م ,آ فصنم يمقدصعظ عك .115 عل عه 101 


١ ١ 31 أحعد مختار العيادى‎ 1١ 


وفمها وقعت بين اهل قشتالة وبين ابن ردمير ») حروب كثيرة دصرت 
5 5 0 5 5 . 3 ع 2 
الفريقين أى تدمير » واحلت عن البرهاس لمعنه الله ل قكتيلا عقيرا » 
3 2 1,92 
اصلى أبله روحه 0 4 

. ب ٠.‏ 000 00 7 ع 

وفى سنة ثمان وحسمائة [ 1١1١5‏ م]» اجتمع أهل بيشة0” وجنوة » وعمّروا 
ثلاثمائة مركب » وخرجوا إلى جزيرة بابسة من عمل ميورقة » فغلبوها وسبوها 
لان ثم انتقلوا إلى حزيرة ميورقة » وكان واليها قبل حلول العدو 

2 03 . ع . 5 3 5 5 
بتواحيها » المرتضى2 ١‏ من أهل الأنداس » نار فيها عند انقطاع دولة بنى أمية 
ع 5 5 535 2 
بالاندلس دين نار سواه 2 م“ وق وقام بالامر من بعدهة خدى من خصيابه 
00 - 014 5 5-20 

اسمه مبشر”© قتلقب بناصر الدولة » وكان أصله من قاعة اجير"؟ من نظر 

)١(‏ المقصود هنا الحرب الأهلية التى دارت بين الفو نسو الحارب ملك أراجون » والملكة أوراكا 
ملكة قشتالة وليون . وقد قتل خلاها القائد الرهانس معدا مداق عام طليطلة على يد أهل مدينة 
شقو بية دنوميء5 الذين أخذوا جاب ملك أراغون . وسنة الوفاة هنا تتفق مع ما ورد فى الصادر 
السيحية وى سنة لا٠‏ 6ه حت 4اللام. 

(؟) بيشه أو بيزا موا إحدى المدن الابطالية وبها البرج المائل النى يعتبر من محائب الدنيا . 

(م) كان ذلك فى أغسطس سنة 1118م (904ه). 

(4) هو الأمير عبد الله المرتضى » وكان فى بادىء الأعس والياً على جزر البليار من قبل الأمير 
إقبال الدواة على بن ماهد الصقلى الءاصرى أمير دانيه . وعندما استولى أمير سرقسلة القتدر بن هود 
على دانية وسون أميرها وزوج ابنته على بن جاهد » أعلن المرتضى استقلاله متم جزر البليار . راجع : 


وها ده منتسضعاكة رط تعمستسمة ها عل معتمفافاط مودو لمعك ان ع قم تمدن متدولك) 


وم رو مهعاد8 كهادا 

(0) عن مبصر بن سليان ناصر الدولة راجع : 

.لدو 0 رفت .م0 نع سدم وت معدجامة خ .:ب+ .م ,5ه 1 4 و1 وهط نوع 1717 معن ) 

راجم كذلك ( ان نديد : المغرب ‏ ؟ ص 455 ؟ ابن خلدون : العبر ج 4 ص 158, تمود 
1 ى وثائق نارخية. عد لق عصر امرابطين , صحعيفة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد 
فموروت. 5و( ). 

(5) كذاء وفى ابن خلدون ( العبر 4 س ١58‏ ) : قلعة حير من أمال لاردة . وقد قرأها 
البعض حير مدرصنة1 ( بكسر الحاء وسكون اليم وفتح الياء ) انظر : 
[القروه 1 .ممه 1[ .لآمج مل .م0 0 6 عو.م ماه .م0 لع سوم ون ممدولك) 

وأغلب الفلن أنها بفتح الماء وكسر اليم ؛ ومكاتها الآن البلدة المسماة ودعمدل1اء:ود ومعئاها باللغة 
القطلانية قلعة امير ٠.‏ ومي ماكز قضائى فى مقاطعة لاردة وتقم فى سهل عمرتفم حاط ببعض التلال 
المفيزة. . وكات هذه الاطقة تحتوى فى القدم على قلمة عربية حصينة لم يبق منها الآن إلا أطللال ع 


]1١[‏ نصان جديدان و 


لارده » فسباه العدو صغيراً وخصاه » فوجه الرتضى رسولا إلى الروم”© فى 
بعض مازيه ؛ فاستحسن الرسول عقل الفتى مبشر ونبل ذاته ففداه » وقدم 
به على المرتفى فسر به وقربه وأدناه ؛ فوحد عنده من حسن خدمة الملوك ما 
تمنأه ٠‏ وكان ساتى الهم » حيد الشى » كثير الفضائل والكرم . فلا نازله 


ا 4 ا 1 ع 
العدو » ذب عن ماه ع و تحمد رأبه فى مقارعته إياه » إلى أن مات رحمه 


لله . فقام بالأمر من بعده قريبه القائد أبو الربيع سليان بن لبون9؟ ء الى 
حهذه حي غاب عليه وعلك العدو الر0 5 

وفى خلال ذلاك الحصار » كان ناصر الدولة ( أى مبشر اللمى ) كتب 
إل عر المسامين إستصرخه و لستتصره » ووحه كتابه مع القائد أبى عيد أ 


ابن ميمون 04 وكان إذ ذاك عنذه قائد غراب بان إيذية 3 م لشعر العدو حدى 
4 


خرج الغراب”؟ معمراً ليلا من دار الصناعة عليه » فانطلق فى المين يتنو 
أيره » واتبعه نحو عشرة أميال والظلام قل ستره » فاما قطمع ياسه فى الظفر به » 
٠.‏ 2 5 7 5 . 3 . 
رحم خاسئاً على عقبه » فوصل ابن ميمون بالكتاب إلى أمير المسامين » فأمر فى 
عن رهععاه 5 5 5 6٠م ٠.‏ 8 81 
الحين » بتعمير ثلاعانة قطعة» وأن تلقى بعد شبر دفعة . فامتثل أمره فى ذلك » 
واندفعت محملتها من هنالك » وإذ ذاك تعمين ابن ميمون عند أمير المسامين . 
حك قليلة مبعثرة . وكانت هذه القلعة فى ذلك الوقت تضم لنفوذ ببى هود ماوك لاردة وسرقطة 
وغيرهما من مدن الثغر الأعلى . وظات هذه القلعة فى أيديهم إلى أن استولى عليها حا برعاولنة 
الكونت جر الثالك 111 معسودعءتة مفسما سنة طم رواجم 
102-105 م يآلا مه ه60 2000 ه01 
)١(‏ لعله يقصد بالروم هنا أمير برشلونه . 
(؟) ابن لبوت ساقطة فى1اء ب . وتسميه المصادر المسيدية #طدميظ وهو تحريف افظ أبو 
| 


أرييم . راحم .(20 .م قله .م0 يمعصعيظ عر معموم صقن معدداق) 

0 0 0 ع 
(*) سقطت ميورقة فى لا ذى القمدة سنة هوه ( 8 ابريل سنة 1١١6‏ م) وقد أحدث 
العدو فيها 000 تل عن الوصف . 


(4) غراب والمم أغرية ؛ سفينة شراعية صغيرة من طبقة واحدة وذات صار أو صاريين وتستخدم 


عادة فى الأغراض العاحلة لسرعتها . وقد اتقلت إلى الأوربية بأسم عسعصه أو جناعيمه0 راجم : 


سنامساة عرسطظ أل خلة) خ (وهغ .م ,لا عنما رموطععل ءانا نفسهة ممع عامصيى /002) 


(وتعمم دعم متععمومعافاء الآ مامه عطس “مومعو هوي 


١ ١ 4 أحد تار العيادى‎ ١ 


فاما شعر العدو 9 ذلك الأسطول » أخلى وصدر عن الجزيرة”؟ ع 
وعينه ما احتمل من السبى والأموال قربرة . فاما وصل الأسطول » وحد المدينة 
خاوية 3 عروشها محرقة سوداء مظامة منطبقة . فعمرها قائد الأسطول ان 
تاقرطاس 7© » يمن معه من المرابطين والجاهدين وأصناف الناس » وجلب إلمها 

من كان فر عنها إلى الجبال فاستوطنوها وعمروها وسكنوها . واتصرف الألتطول 
إلى مكانه » وعاد إلى موضع مقره واستيطانه . 

وفى انصراف العدو إلى أوطانه » هبت عليه ربح 0 
منه أربع قطالع إلى ناحية دانية . فعمر م ها قائد البحر أبو السداد » ففرت 


3 
أمامة 3 وغر وت واحدة ممها قدامه » تكس لثلا 0 5 


ولا كثر لغرب فساد اللثمين”؟؟ » واتنحيازم عن الدئ © وانطمسيت0؟ 
نار » واندرست9؟ أخباره » وعفا رسمه » واستخى المءروف بشخصه ان 
التكر بنفسه » وأناخ الجور يكلكله » وضرب الباطل يجراته » وم تراقبوا الله 
فى عباده كثيراً ولا قليلا » وصاروا كالأثعام بل 1 أضل سبيلا » إلى أن جاء 
اله تعالى بالومام المعصوم المهدى رحمه لله » فأوضح من الدين معلله » 
وحدّد مئه مرأسمه » وأظهر آياته ع وأشبير ناته » حتى عاد كا كان نينا 
دون عدد ولا عُدد » ولا كثرة ولا مدد » بل قام فيه محتسباً وحيداً خاوا 
من الال والرجال فريداً . فا زال بركض فى نحى الحق واليقين » ويجرى على 


() كان ذلك فى سنة حعهه (١١لرل-5١لاكم).‏ راجم ( ابن خلدون : العبر ج ؟ 
س ها جاص 45؟). 

(؟) ىم : تافرطاس . 

(9) عكسها هنا يعنى صيرها ماكب إسلامية . 

)2 ىام : المفسدين ٠‏ 

(0) فىم : وطمست . 

. فى م ودرست‎ )١( 

(0) ىم:وم. 


ا 
1 
ْ 
+ظ 


الخلا تصان جديدان 00 


سنن الصحابة والتابمين » ويأمس بالمءروف الناس أجمعين » وينهبى عن الشكر 
فى كل حين » لا تأخذه فى الله لومة لالم » ولا يخنئى صولة قاعد ولا قألم » 
خ على اله كتشرعل ارح المسلينة . 

فقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن على9© » فأغرَّ الله بقيامه الدين » وأذل به 
الكافر إن وكانت بينه وبين اللامين وقائم مشهورة » وفى الإسلام إلى غاية 
الدهس مذ كورة » طحنهم فيها أى طحين » وأباد خضراءم أجمدين » واستأصل 
شأقهم ؛ واستباح بيضتهم » واجتاح ملّكم » وجل الله تعالى هلكم ٠‏ وفتح 
لَه له البلاد » وأدان له العباد » فلك بلاد الأنداس والغرب كله » الأقمى 
منه والأدنى » وإفريقية كلها إلى طرابلس . وعمل بالحق فى إصداره وإيراده » 
وعدل بين عباد الله فى بلاده . 

3 قأم بعده أبنه أو 000 3 كرى على سلنه القويم ؛ وسلك سبيله 
الستقى » فأوضح من الدين منهاجه » وأقام منه اعوجاجه » وأصبح به الشمل 
ملتئاً » والأمر منتظماً » والصلاح متسقاً » والباطل محدوداً » ورواق الأ 
ممدوداً . شقنت به الدماء » وسكنت معه الدهاء » وانتمعت له الأعداء » 
واتفقت ببركته الآراء » وصلحت عليه الأمور » واتصلت يه الجهور . 

ثم قام من بعده ابنه أبو يوسف”” » ققام بالمق أ كل قيام » وأحكه 
أحسن إحكام » وأتقنه وأبرمه أى إبرام . ول بزل الله تعالى يمنحه فى عدو 
مباين » ومضاد مشاحن »© ومناوىء مكار ؛ وحسود ماه من جميل الصنع 5 
وكفابة الهم والدفع وإظيار الاجة وإعلاء الكامة ما يزيد به نعمة الله عليه تماماً » 
وأناديه لديه انتظاماً والتثاماً . وله الفتوحات الظاهرة » والآيات الباهرة » دوخ 
بلاد الشرك وخرب قصورها » واستباح معاقلها » وأظل ديجورها » وبدل صوت 


)١(‏ هو الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على الكوى . (25914- مو ممص .عرا- 60زلام). 


(؟) هو الخليفة أبو يعقوب ابوسف بن عبد الؤمن (88ه- ١٠ىوم‏ ص عحرل ؤواام). 


ل 


(؟) هو الخليفة أبو يوسدف »قوب اللقب بالمتصور ده مقو مك ؤوورات ووولم). 


ليل أحد مختار العيادى [ل] 


النواقيس فنها الأذان » وأزال 0 النثليث عنها وما سواه من عبادة الأوثان 
بإخلاص الكامة 3 الواحد امن 8 عع الدين منتصلا » وحوده معتدلا )» 
وبر اهيهم وفتوحامهم أعظم من أن تحصى أو نخصر فى كتاب »؛ بل ضيق 
عنها كل خطاب »© ولا يبلغ التعبير عن كنبيا بإطالة ولا إسهاب . بل هو 
م اله تعالى الذى لا دفم فيه للداقم » ولا حيلة فيه ازايغ أو مالم ٠لا‏ 
يضره من خذله مع تطاول الأعوام » وتقادم الأعصار وتناوب الأيام وتعاقب 
الأدوار . بشرى من الرسول عليه السلام صادقة » وأحاديث حاءت منه موثقة 
رائقة . روى مسلم بإسناده إلى نافع بن عتبة قل : «وكنا مع رسول الله (صلم) ف 
غلوة ؛ فأتى النى (صلمم ( قوم من قبل الغرب ” » ؟» عليهم ثياب الصوف » فواقفوه 
عند أكة وذ كر ا » وقال فيه » قال لخفظات عنه أرء بم كلات أعدهن 
فى يدى » قال تغزون حزيرة العرب © فيفتحها له > 3 الغزون الروم فيفتحها 
لله » ثم تغزون فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الدّجال فنتسه الّه2© ( كذا). 
كلت دولة بنى أبنة وما أضرك إلمها م ن أخبار الأندلى والجد لله رب العالين 
وصلل اله على سيدنا ومولانا تمد رسوله الكريم وعل آله وصحبه وسلم 


( بقية البحث فى الحلد القادم ) 


(1) هذه العبارة تدل على أسبقية المذارية فى دخول الإسلام » وتوجد فى هذا الصدد قصة 
شائمة على ألنة الناس لخواها أن سبعة من صلحاء قبيلة رحراجة ( بنوا حى الصويرة وحاحه فى جتوب 
رب الغرب الأقصى ) » وفدوا على رسول ال ( صلمم ) » وأساموا على يديه » وخاطبوه بلفتهم 
٠» 0‏ فأجابهم بها . وهذه القصة قد يبدو فيا الطابع القصعى ء ولكن الغريب فيها هو ظهورها 
أهل برغواطة المارقين الديم ن كانو يقيمون بحوارثم 5 


فى أرض رحراجة حيت كان الكفاح مستمراً 9 
» وأن 2 لدأ (صلمم) 


'تامسنا » والذين كانوا يعتقدون أن مهم صالح ١‏ ن طريف ميعوث إلمهم ب انم 
على اللسان مبعوث إلى قومه العرب ! . فهل كان هؤلاء الرجراحيون المجاهدون » .بريدون من وراء 
هذه القصة ء, الرد على برغواطة 3 الرسول ميعوث إلى كافة المامين على اؤتلاف أجناسهم يدليل أنه 
خاطمهم بلمائهم ! ؟ 

(؟) هذه العيار رة وردت مغطر إبة فى الأصال » وتقرأ فى بعض النسخ : 2 ثم تغزون الرجال فيفتحها الله 


النشا ف الشف رياص 
منالمعنيس لإبنحَيّانَ 


كنت وما زلت أعتقد أن كثيراً من نفائس الخطوطات الأندلسية التى 
نفتقدها والتى يظن أنها دثرت وبادت » ما بزال دفيتاً بالمغرب » هنا وهناك » 
فى بعض الجموعات الخاصة » أو الزوايا القدعة أو غيرها » وقد أبيدت بحوث 
الأعوام الأخيرة هذا الظن » ف العثور على بعض الآثار الأندلسية الهامة » التى 
| يكن ن يتوقع البحث وحودها » والتى زودتنا يواد ووثائق جديدة عن ارج 
الأنداس وأحوالها . 

وقد أتيح لى منذ عامين 0 وحودى بالغرب » أن أطا للم على نحنة 
أنداسية حديدة )ام اس ما عثر عليه البحث حتى اليوم » وهى عبارة 
عن قطعة كييرة ٠‏ بل مجلد ضخم » من كتاب « القبس فى ناريخ رجال 
الأنداس » لمؤرخ الأندلس العبقرى 00 أبى مروان بن حيان » وقد اكتشنت 
هذه الذخيرة النادرة » من تراث الأندلس » بين «مهملات» اللزانة اللكية ؛ 
بقصر الرباط املك العا » وسهل_لى مشكوراً ٠‏ سبيل الاطلاع عليها » 
ودراسها خلال بضعة أيام متوالية » العلامة الجايل الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصدور « مؤرح الدولة المغربية »4 . 

ولقد كنا ننتبط أشد الاغتباط كلا عثر البحث بقطمة صغيرة » بل بأوراق 
متنزة من تاريخ ابن حيان » ولكنى فى هذه الرة وقفت ذاهلا » أمام مير 
ضخم مو كنات « المقتبس © يقع فى ماثة وخحسة وانين ورقة كييرة » لشي 
م صفحة » فى كل صفحة منها © سطراً » وفى كل سطر حو 18 كلة , 


فيل عمد عيد الله عئان ١1‏ 


ولا حمل المخطوط عنوانا » لأنه ناقص من أوله » ولكن لا يصعب على 
من يعرف ميج بن حيان التارنخى » وأسلوبه التقدى ؛ ومصادره التى يقتبس 
منها » أن يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من « القتبس »© . على أننا 
عثرنا إلى جانب ذلك » فيا قرأناه فيه من حوادث سنة 0" ه. عن موقعة 
اللندق بنص يقطم بصحة هذا الاستنتاج » وهو قوله » خلال حديثه عمن قتل 
من المساين فى الوقعة « وفشًا القتل فيمن سواه من المستنفرين والحدودة » 
فافترطنا فمهم إلى حِدّنا حيان » الأمثل طريقة » أبا سعد مروان بن محمد 
ان حيان رمه الله » . 

والخطوط قديم » وبه خروم كثيرة » وأطرافه متاكله » تكاد تتساقط 
حوافما”" ؛ وهو مكتوب خط أندلسى واضح» ولكنه لا تحمل تاريخ كتابته » 
وربما ترجع كتابته إلى القرن التاسع أو العاشر المحرى » وقد كتب على 
جلرته المنى «سنة ٠١59‏ » » ولكنا لا نستقد أن ذلك هو تاريخ كتابه » 
لأنه يبدو أقدم من ذلك . 

ويضم هذا الال الضخم د السثر اللخامس » من كتاب « لمقتبس »© وذلك 
حسها ورد فى ختامه . وهو يتعاق جميعه بعصر عبد الرحمن الناصر » ومن ثم 
كانت أهميته البالغة » بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله (+٠م#‏ سم 
.وم ه.) بل تنقص هذا « السفر اللامس » من القتبس فى البداية » نحو 
ستين صفحة » ومن ثم فان الخطوط » بعد أن محدثئنا عن أبناء الناصر وكيفية 
تربيتهم » وعن أثر الناصرنفى حماية السنة » والقضاء على قتنة أبن مسرّة » ويورد 
لنا كتاب الناصر عن هذه الفتنة » وأخبار بعض غروات الناصر ضد الثوار . 
بعد ذلك يبدأ الغخطوط محوادث « سنة سبع وثلاثمائة » أى بعد جلوس الناصر 


)١(‏ حينا عدت إلى دراسة الخطوط فى سنة 1951 ء» وجدت أله قد أصلح ورم وأصبحت 
لوحاته فى حالة حيدة . 


ا 
ا 
1 
/ 
1 
1 
١‏ 
ا 


[؟] اكتشاف السفر الخامس من المقتيس حل 


سبعة أعوام » وان كان يتناول بعد ذلك حوادث وقعت فى أعوام سابقة » 
ويننبى محوادث سنة ٠سم‏ ه. أعنى قبل وفاة الناصر بعشرين عاما » وإن كان 
مع ذلك بورد فى بعض الواضع » حوادث وقمت بعد ذلك حتى سنة أربعين 
وثلأماثة » ومعنى ذلك أن هذا السفر الضخم من كتاب القتبس » لا يغ 
من عهد الناصر سوى النصف . 

وفما يلى محتويات المخطوط » ثثيئها بإيحاز » مرتبة وفق ورودها » وذلك 
لَى نستطيع 9 تكون فكرة واضحة . عن أهية هذه الذخيرة الجديدة من 
ذخائر التارخ الأندلسى : 

ذكر الأولاد ( اللوحة الثالثة) ‏ ذكر أثر الخليفة الناصر لدين الله فى 
حمابة السنة وإنكار البدعة ( ويلحق بذلاك بيان الناصر عن فتئة ابن مسرة) ‏ 
أول الغزوات -- غزاة لمنتاون -- خبر فتيح اشبيلية ( سنة إحدى وثليائة  )‏ 
خبر مد بن ابراهى بن حجاج -- قرمونة - الوزراء والعمال ‏ مولد ولى 
اليد الحم خبر إيطان مدينة يائرة - ( سنة ثلاث وثلاث ماية  )‏ 
خبر سل المارق حمر بن حفصون - خير استهان سلهان بن عمر بن حفصون - 
فتح قرمونة - خبر مهلك عمر بن حفصون - خبر استئزال سلهان بن عمر بن 
حفصون - مقتل المارق حعفر بن تمر بن حقصون - سنة عشر وثاث ماية ‏ 
غزوة الناصر إلى كورة إلبيرة - غزوة مدينة ييشتر - مقتل المارق سلهان بن 
عمر بن حفصون - فتح مدينة بيشتر » وكتاب الناصر عرى ذلك - فتيم 
مدينة ماردة وما يلها الشدة .- مشاهير الهال ل امتداد همة الطلينة 
الناشر لدي اله اح .دك الأخراق' اللنننيين التاترين. بالندوة” + يقير سدق 
الخليفة الناصر لدين الله للك طليطلة - الاستبدال بال البلاد ‏ خير قتعم 
مدينة سبتة س قعود أمراء المسنيين عن عبور الأندلس إل عدوتهم ‏ 


(كلام طويل عن حوادث الغرب ) شيع دو وم الناصر لدين أن أهل ولابته 


4| مد عيد الل عنان‎ ١ 


من أساء البرير بالعدوة ‏ خير ابن أى العافية ‏ خير الأسطول -- فتيح 
طليطة - ذَكر تملك الطاغية رذمير ابن ارذون على الجلالقة س خير العدوة ‏ 
الأسطول - ككبة مومى بن أبى العافية ‏ الوزراء والهال -- المريق العظم 
سوق قر طبة ‏ المدوة - الجهاد ‏ الوزراء ‏ أسعاب المطط - الموالى ‏ 
( ومن أهل سرقسطة) - الوزراء والهال - وفادة حمد بن هام ماوت 
المدوة - الوزراء والمال ‏ غزوة المندق ل خبر وشقة ‏ الشروع فى 
سم الطاغية رذمير ‏ خبر العدوة ‏ الوزراء والمال -- وآآخر المخطوط فى 
حوادث سنة ثلاثين وثلائماية : القحط والاستسقاء - الوزراء والعال ٠‏ 

يتم ما يأتى : « وفما (أى فى سنة .مم ه. ) سأل عمد بن هاثم 
التحيى من الناصر لدين الله التنويه بابنه يحبى ء خليفة له على عله » وتسجيل 
له على مدينة سرقسطة وأعالها » فأجابه إلى ذلك » وعقد ليحبى التسجيل على 
عله بسرقسطة وأعمالها » على أن أباه محمد بن هشام القائد علها » وذلك فى 
صفر من هزه السئة 5 

هذا حمل ما محتوبه « السفر قامس »© من « المقتبس ») وقد كتبت 
الموضو: ت التقدمة بإفاضه لا مزيد علا » وبأسلوب تقدى بارع » هو الذى 
يتميز له ابن حيان فى كل ما يكتب » وكلاها عشرات الوثائق والنصوص . 


تنم تنا 
وكان من أم ما نقلته من الخطوط بعض هذه الوثائق والنصوص الهامة 
الى لا أذكر أننى وقفت علمها فى مصادر أخرى » وف مقدمتها البيان الذى 
صدر باس الناضر » عن حركة الفقيه الفيلسوف التصوف ابن مسرة وازاله 
الدينية » والجلة علمها والتبرؤ منها » وانذار معتنقبها بشر التكال . 
وهو أو عبد الله تمد بن عيد الله بن مسرة من أهل قرطبة » ومبا ولد 


سنة 9ر5 هم كله م( ؛ ودرس على أبيه 8 وعلى ابن وضاح 3 واللشى 


0آ اكنشاف السفر الخامس من القتبس ليل 


وغيرم » ولكنه جاص ببعض الآراء الدينية اللترقة » فى القأويل والقدر» 
وانقاذ الوعيد و3 غيرها » فاتهم بالزندقة ٠‏ فغادر الأداس فار إلى الشرق » وذلك 
فى أواخر أيام الأمير عبد الله » نحو سنة 554 «ه. وأنفق فى الشرق بضعة 
أعوام ؛ وتفقه على يد المتزلة » والكلاميين وأهل الجدل . وذكر صاحبه 
وسافقه فى الحج مد بن حزم بن بكر التنوخى ء أنه كان أيام إقامته بالمدينة 
بتتيع آثار الى » وأنه ابثنى لنفسه هناللك خاوة يتعبد فيها على موقم دار 
مارية القبطية سرتية التى » وقد كان بالجبل خارج الدينة . ثم عاد ابن مسرة 
2 الاداس »وهو 0 نحلته و6 الحقيقية ) ف ستار من النسك , وكان 
ذلك فى بداية عهد الناصر » فاختاف إليه الطلاب من كل صوب » وكان 
لسعو يهم بغزير عليه 3 وسعر بيانه 4 ومنطقة الخلاب 4 حى التفغت حوله 
جيرة كار ة من الصحب والاتباع » أصبحت تكون مدرسة خاصة من الآراء 
الدينية والكلامية المتطر فة. وكان بتخن لئفسه جيل قريب غاراً يتعيد به حي ممى 
بالجبلى » وهنالك كان مختلف إليه خاصة أحابه . واختاف الناس فى أمس ابن 
مسرة » شُنْهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع » 
ومنهم من كان يرميه بالزندقة وتروب البدع , والانحراف عن ميادىء الدين 
الصحيحة المعول علها . ونوقى ابن مسرة بقرطبة فى شوال سنة ووم ه. 
ركع 0 ولكن اه وتعاليمه بيت من لعذه ذالعة بين تلاميذه 
وأتباعه » وتكونت من حوطا فرقة سرية انبمت بالروق والالحاد » تتابع 
دعايته ؛ وحمل على يث تعاليمه »؛ حتّى دم مهم الممزمتون من أهل السئة » 
وأخذوا سعون لدى الساطات الختصة لتعمل على قم هذه الجاعة » والقضاء 
على تعاليمها . 


» 1704 أوره لنا ابن الفرضى ترجة حنة لابن مسرة (طبعة القاهى:) ,اج ؟ رقم‎ )١( 
) وكذلك الميدى فى جذوة المقتبس ( القاعية ) ص لاه - 5ه وراجع التكئلة لابن الأبار ( اأقاهرة‎ 
رتم 8٠5لاو اوه‎ 


١‏ عمد عبد الله عنان [ة) 


وإليك كيف يصور انا ابن حيان بقامه البارع خطة ابن مسرة فى بث 
تعاليمه واستهواء اتباعه قال : «كان مذهب الظنين » الرتب » الرائى بالعبادة » 
المنطوى على دخل السريرة » خمد بن عبد اله بن مسثة » الرابض للفتنة . 
دب فى الناس صدر دولة الخليقة الناصر لدين الله » واستهوامم تتضك ما أليزة 
من الزهد » وأبدى من الورع . 

وكان يسبوى العقول » ويصور الأئدة . وكان من شأنه أن يلق أول 
من يأتيه » مقتبساً من أهل اللامة » بالماهلة » إلى أن يحميله عن رأبه 
بالمفاضلة » فإذا أصنين إلى عدوية منطقة » وعلق فى شرك ححاجه » عره 
رفتًاً بباطله من الطابر فرخه » فلا يبعد أن يلفته عن رأيه » ويشككه فى 
اعتقاده » و» حصله فى اتباعه » فاسّبوى غلقاً من الناس » صدم عن سبيل 
الله 2 وأوحشهم من الجاعة » واتخذ من رأى غيهم فى مذهبه واعة دخل فى 
عرضهم رجال من ذوى الفهم » وكعوا باتباعه فاذرعوا ذلك خزية و بزل 
يستظير علمهم بالموائق فى الكتان إلا من الثقات الوناق المقدة » فا كت بذلك 
شأنه إلى أن عاقصته منيته » صدر دولة الناصر لدين الله أيام شغله . وت 
أهل لكلاف المتصلة فرقم الله عونه عن الناس ذتنة » و يلبث دعاته مع 
8 فى البلاد » أن تلبسوا بعده با أودعه من مكنون عامه» وأخذ علمهم 
من بثه . ٠.‏ يغومهم » وصغت إليه أفئدة جماعة من الناس خاصة وعامة » أذاعوه 
سره » وأفشوا مذهبه » وغبطوا من فاء إليه واعتقده ؛ فانتشرت فى قرطبه » 
0 إلى بلاد سواها . به جاعة » فكثر القول فى شأنه » وسيم أهل الخلاف 

ن تلقايه » فذعى له 3 السنة مه ن أهل قرطبة » ونوقعوا منه البلية » ففزع 
قا وكرام مهمة إلى أسعاب الخليفة الناصر لدين الله فتبهوا . . 


ومضت أعوام طو بل » قبل أن تصل أصوات أهل السنة العارضين لتعالي 
ابن مسرة إلى السئولين » ولم يصدر قرار الساطة العليا فى شأنه وشأن تعاليمه » 


] أكنشاف السفر الحامس من المتعيس كن 


امد أن مفق كر من عشرين عاما على وفاته » مما يدل على أن دعوته 
واعاليمه » لبت حية ذائعة . قال ابن حيان : 
وف لوم الع لنسع خلون من ذى المحة سنة ة أربعين وثلث مائة » قرى 

على الناس بالمسحدين ا بالحضرتين » قرطبة والزهراء » كتاب أمير 
الؤمنين الناصر لدين الله إلى الوزير صاحب الدينة عبد الله بن بدرء بإنكاره 
لا ابتدعه البتدعون » وشذ فيه المارجوتك »ء من رأى الجاعة » المنتمون إلى 
صحبة خمد بن عبد الله بن مسرة » وانتحلوه فى الديانة » فافتتن اميم ما 
أظهر من التقشف والشظلف فى العيثة » واستتروا لبدعهم بسكنى الأطراف 
ابعيدة » حتى اسمالوا بفعلهم عصابة ... وفرقة فتنت بذاهيهم » وأن ذلك 
بلغ أخير المؤمنين » ففحص عنه » وعم صحته » فتعاظمه واستوحش من احتراء 
تاك الطائفة اعلبيثة عليه ... فأوعن ل إلى وزيره متولى احكامه ومدينته ٠‏ بتتبع 
هذه الطائفة . . . وإخافنها والبسط عليها » والقبض على من عثر عليه منبا » 


وإنباء خيره إلى أمير المؤمئين . 
كتاب الليفة الناصر لدين الله 


وأنفذ اخليفة الناصر لدين الله إلى آقاق ملكه بشأن هؤلاء المبتدعة » كتابا 

ود بلا قرىء علمهم بأمصارم م ن إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد 
الله الزتالى ) أسكته : 

الله اجن الرحم » أما بعد فان الله تعالى جده وعل ذكره » جعل دين 

الإسلام أفضل. الأدران + فأظيره وأعلاه» ول يقبل من عباده غيره » ولا رضى 

1 سواه » ققال فى حم تنزيله : ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل 

منه .-. الآية ؛ وقضى فى توم أمره » ونفاذ حكه » أن تنسخ به الديانات » 


غ4؟١‏ عمد عبد الله عنان |1 


ومختم برسالته الرسالات » فبعث مدا خاتم النبيين » وأكرم الأكرمين » وأعن 
الملايق على رب العالين » بأن كنتب الصلاة والسلام عليه فى عرشه قبل أن 
يخلقه » واصطفاه لأمانته قبل أن بكو نه » وأرسله بأفضل دين سماه حنيقاً 
إلى خير أمة اختارها ... كا قال عن من قائل » إذ عرفا فضل ما هدام 
إليه من الدين وكرمنا به على ساير الامم : كنم خير أمة أخرجت للناس » 
تأصرون بالمعروف وتنبون عن التكر » الآية . فله جل جلاله » وتقدست 
أسماه » الشكر على خصايص هذه الفضيلة » والحد بإلنة الجليلة » فقد استنقذ 
ن الغواية وهدى ء تأحسن المداية وأبان المحة » وكفانا بواضح الناهج مؤنة 
ا » ونظم زمام الأمة ؛ وجمع وجوه السعادة العاجلة » والنجاة الأجلة فى 
تأليف الجاعة » واجتبا فهم رعاية الفرقة حيث يقول عل وجهه لتبيه صل الله 
وسلم .. . . . به وبعباده الصوص بهداه » ورأفة بسطها على خير . . . واعلاما لهم .. 
بتواصل الدين من قبل لأنبيائه » وكراهته لاختلائهم بعد رسول الله صل الله 
عليه وس : شرع 5 من الدين ما وصى به نوحا . والذى أوحينا إليه » وما 
وصينا به إنراه وموسى وعسى » أن أقيموا الدين » ولا تتفرقوا فيه الأبة 1 
كوف وحذر » ومبى عن افتراق الكامة » ونبه على البعد ٠‏ وني الله تنيت 
عنها » وفضلها على سابر البلدان » واستقر فيا الدين كبيئته ٠‏ يوم أكله 
اله اعباده . ولا استوسقت الطاغة » وشملت النعمة » وعم الأقطار بعدل أمير 
المؤمنين السكون والدعة » طلعت فرقة لا تبتغى را ولا تأمر رشداً 5 
طفام السواد » ومن ضعف آرامهم » ومن خشونة الأوغاد » كتيا ١‏ يعرقوها » 
ضلت فيها حلومهم » وقصرت عنها عقولهم » وظنوا أمهم فبموا ما جبلوا » 
وتفقهوا فها لم يدركواء واستولى علييم انلذلان » وأحال عليهم يخيله ورجله الشيطان » 
فؤينوا ان لا تحصيل لهم »© ولقوم أمنيث لا عم عندم » فقالوا مخلق القرآن » 
واستيئسوا » وانسوا من روح الله » ولا بيأس من دس 3 إلا القوم الكافرون » 
وأكثروا الجدال فى آنات الله » وحرفوا التأويل فى حديث رسول الله صلى 


[4 اكتشاف السفر المامس من المقتبس ين 


الله عليه وسل » فيريت منهم الذمة بقوله تقدست أسمازه : ألم تر أن الذين 
يحاولون فى آنات الله ألى بصرفون ‏ ؛ الذين كذنوا بالكتاب » وما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعامون » إذ الأغلال فى أعنقهم والسلاسل يسحبون » فى ا+ 

ثم فى فى النار يسحرون » فيذا أبلغ الوعيد » وأفظم التكال » لمن جادل فى ا 
بغير عل ولا هدى ولا 00 منير ثانى عطفه : ليضل عن سبيل اله له فى 
الدنيا خزى ٠‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... ثم تجاوزوا فى البهتان » 
وسدوا على أنفسهم أنواب الغفران » فأ كذبوا التوية » وأبطلوا الشفاعة » ونالوا 
2 التتزيل ؛. وغامض متن الأو بل بتقدير عقوظم : فأما الذين فى قاوهم 
زيغ » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله وما بعلم تأوتله إلا 
الله ٠»‏ والراسخون فى الع » يقولون آمنا به » كل من عند ربنا » وما يذكر 
الا أولو الأبياب . نصاروا يجهل الآثار » وسوء حمل الأخبار ٠‏ إلى القدح فى 
الحديث » وترك تجح السبيل » فأساءوا الفهم عن العوام » وأقدموا يمكروه القول 
فى السلف الصالم » واستبدلوا على نقلة الحديث » ووضعوا من الكتب لوضعها » 
ونابعوا شهواتهم فيها وتتابعوا فها ... وورطهم © ورأوا لتخضع وحثة يها 
لازم الضلالة » وداعية الملكة » والشذوذ عن مذهب اللاعة » من غير نظر نافذ 
فى دين ولا رسوخ فى عل » حتى تركوا رد السلام على السامين » وه التحية 
التى نسخت نحية هلين ٠‏ خلا على د الله تعالى » وقوله جل حلاله : 
وإذا حيدم بتحية خيوا بأحسن منبا أو ردوها . وقالوا بالاعتزال عن العامة 
وشدوا. .. وكشفوا بتكررم الدين يستمعون القول » فيتبعون أحسنه » فلحوا 
فى جهاللهم + وناهوا فى غبهم » وتكدوا على رؤوسهم » حقداً على الأمة 
المنيفية » واعتقاداً ليغضتها واستحلالا لدماياها » وزرعا إلى اننهاك حرمها » 
وي ذراريها » ود بدت البغضاء م ن أفواهم وما 08 صدورم 0 
ولا أن سيف أمير المؤمنين من ورائهم » ونظره محيط » ولا صار غييم فاشيا ؛ 


وجهلهم شاي 04 واتصل 0 المؤمئنين من قدحهم ف الدياية 3 وخروجهم عن 
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الجادة » فاشغل نقسه » وكين مضحعه » اسهد ليله » أغلظ أمير المؤمنين فى 
الأخذ فوق أيديهم موعن إيعازاً شديداً ؛ وأنذر إنذاراً نظيعاً » وعهد عهداً 
مؤكداً شافياً كافياً » نظر به لوحهه تبارك اسمه » وقدم فيه بين يدى العقاب 
الديد » وأمس بقراءة كتابه هذا على النبر الأعظل بحضرته » ليقرع قلب 
الجاهل » ويفت كيد الستبتر الحابر » وينتقض ف العاند العاجل » ويضطر 
الغواة ة إلى الإثاية الصحيحة » التى يتقبلها الله منهم ؛ أو يكشف عن الأذهان 
سرائرم فيكون عليهم شهيداً ويأتههم عذاب غير حردلاق :4 ورا أمين + المؤمقيت 
أن يشمل بنظره أقطار كوره » وبرسله فى بدوه وحضره © وأن ينفذ عهوده 
اليك » 30 ساير قواده © وجميع عاله بها ») يقرأ على منائر المسامين » ولا 
حرم القاصى ما عم الدانى » من تطهير عا الرجِر وتمحيصه » وكقابة المسامين 
شبته وفتنته » ١‏ ل الديار » ولا تعقب الأثار » ولا استحق البلا على 
قوم ؛» ولا أعاك الله أمة من الأمم ؛» إلا عثل ما تكشف عن هذه الطغمة 
الحبيئة من التبديل للسنة » والاعتداء فى القراك العظي » وأحاديث الرسول 
الأمين » صاوات الله عليه وسلم » هذا عند وروده ليك فى قبلك © ونشره 
سماع رعيتك » وتنبع هذه الطافة مجميع أعالك »2 وأبث فههم عيونك 8 
وطالب فيهم غورهم جيدك » فن نحل معهم ما انتسب إلبهم » وقامت عليه 
البينات بذلك عندك » فاكتب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم © وأسماء 
الشهود عليهم ؛ وتصوص شهادائهم » لنعهد باستجلابهم إلى باب سدنه ؛ 
ليتكلوا محمد مرنه © فيذهب غيظ نفسه » ويشق حئين صدره » وإباك أن مبون 
2 أهل الريبة » وتتخطام إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة » فإن فرطت 
ف أحد الأمن “أ و كلميا © فقد برى اله منك » وأحل ديك © تأعلمه » 
وأعتد به » إنشاء الله تعالى ( لوحات 1١‏ إلى 15 من الخطوط )7 . 


9؟) اضطررنا أن نفل من هذه الو ثيقة بمض كليات قليلة متها أو شوهتها الروم تشوعاً 


7 ان 4 9 
تتعذر معه أية قراءة محدية . 


11ل اكنشاف السفر الخامس من القتبس لق 


قآل ابن حيان : وتمادى الطلب لهذه الفرقة السرية » والإخافة لمم » 


وتخويف الناس من فتلتهم بقية أيام الناصر لدين الله . 
م تنا 


وهنا » ولأول مرة جد شرا واف » بق ابن حيان القوى التاقد » لتلك 
المركة الدينية الخطيرة ‏ حركة ابن مسرة وتلاميذه ‏ ومى التى استحالت أيام 
الناصر لدرن الله » إلى جمعية سرية واسعة الاننشار . فهل كانت حي سيا 
يصورها انا ابن حيان » وكا تصورها لنا الوثيقة اللافية التى ينقلها إلينا » جمعية 
مارقة ملحدة » تهدد العقائد والنظام والأمن » أم هل كانت حركة تفكير 
فاسنى حر » ل يتسع لها أفق التفكير العاصر » وكانت كعظم المركات الماثلة » 
ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين » من الفقهاء والحكام » بدافعورتف بسحقها عن 
تفوذمم وسلطائهم للطلق . 


القاهرة فى الوايه سنة 1١558‏ حمد عيد الله عنان 


جرككة لمت كن 


قبل أن تكلم عن حركات الإصلاح الدينى التى ازدهرت فى أخريات القرن 
الثامن عشر وفى القرن التاسع عشر بغرب افريقيا » نشير إشارة عابرة إلى المرحلة 
الأول لانطلاق الإسلام فى تلك المنطقة » حيها وصل رجال القائد العربى عقبة 
إن ناف عام حكوم إلى وذان » وإلى جية أخرى فى اتجاه واحة كار فى 
الصحراء شمال بحيرة نشاد » وتسرب الإسلام فى أثر ذلك إلى الشعمب الا 1 ف 
دولة كوكو القديمة التى قامت على جانى النيجر الأوسط فى أوائل القرن العاشر . 

وفى منتصف القرن المادى عشر قضى المرابطون بفضل دعوة عبد الله بن 
بس الناجحة على سيادة دولة غانة القدعة » وكانت حينذاك أقوى دول غرب 
اأريقيا » 3 اعتتق حكامها الإسلام عقب انتثاره فى موريتانيا . وى ذلك 
للق كان الدبن المنيف يتغلفل فى كام وبوركو وباجرى . ثم نبضت برنو 
كدولة إسلامية كبرى فى أعتاب دولتى مالى وسنغاى الإسلاميتين . وقد ازدهرت 
الحضار ة العربية فى تلك الدول فيا بين القرن الثانى عشر والقرن السابع عر 2 
ونبضت ماكز الإشماع الإسلاى فى تمبكتو » وجنى » وجاغ » وكانو ؛ واشهر 
فها كثير من علماء الدين والتارخ والأدب . 

ومع ذلك فقد ظل السامون الذين يميشون فى المناطق البعيدة عن اللدن 
الإسلامية يجهاورن حقائق دينهم » فكانوا فى أشد الحاجة إلى من يرشدم 
ويهديهم .. كانوا يخلطون كثيراً من الأباطيل والمقائد الفاسدة التى انطوت 


دل عبد الرمن زَى [؟ا 


عليها أديانهم الأول » وكادت الوثنية تعود إلى شأنها القديم ؛ وكان يبدو أن 
الجتمع الإسلاى قن أضافه تكة : كق متتصف» القرن.. الخاسين. عثتر © تاعر 
السامون فى وسط القارة وغربيها بدوافم داكلنة وغارئة . كان من أهنها 
وض الطلافة الإسلامية فى القسطنطينية » والقضاء على الدولة المسيحية الكبرى 
بيزنطة . وصادف ذلك نشاط موفور بض به دعاة بعض الطرق الدينية 
الوافدين من للغرب » وقد أثر هؤلاء تأثيراً ملحوظاً فى إمارات الموسا ثمال 
نيحيريا » وكان من أبرز الدعاة الفقيه التق عبد الكري انبلق" (ت  )16١4‏ 
اذى لتب رسلة دينية تلبية لرغبة سلطان كانو » عرض فيها ألوان الفساد 
التى سادت مجتمع الموسا » وانتثار الفاسد الدينية والدنيوية » وكان لكتابيه 
« الدرر امثير فى علوم التفسير » و «التعريف فها يجب على الوك » أقوى الأثر 
فى تنوير الأذهان . وكذلك رسالة الإمام جلال الدين السيوطى (1448- 
.6 ) إلى عض أمراء الهوسا » وقد أشار فيها إلى مثل ما كتبه الغيل . 
ومع ذلك ش تستطع إمارات الموسا التى كانت منقسمة على قبا أن غلب 
الودنية مهايا . 

والجدير بالذكر ء أنه كانت هناك عدة عناصر ساعدت على اليقظة الإسلامية » 
فبمرور الزمن على الفتتح العربى ( شمال افريقيا ) » استعربت غالبية من البرير 
القاطنين فى غرب المغرب » على عكس البربر أو الطوارق الذين كانوا يقطنون 
فى الصحراء الكبرى ء فقد حافظوا على استقلاهم ولغتهم وعادائهم » وكان 
لاد من مور سنوات طويلة عي يتعمق الإسلام فى ور ونلاحظ أن 

الطوارق واصلوا ضغطً مستمراً على النطقة الممتدة من نهر النيجر الأوسط 


() أحد عاماء تامسان الكبار وشهر فى السودان الفربى أثناء القرن ١8‏ » وكان له أثر 
ملحوظ فى تفكير زعماء الإصلاح الدينى . انتقل إلى كانو وكانت له حظوة عند الاج أسكيا عمد ساطان 
سنفاى ا كان يسديه إليه من الآراء الحكيمة فى السياسة والإدارة . ألف له رسا أو إثنين وقد نسر 
إحداعا بمئوان - التزامات الأمير - المستضرق بلدوين فى بيروت عام ١585‏ 
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إلى بميرة تشاد التى تعرف بالسهل الأوسط دون أن يكوت لم 
إسلاتى ملحوظ . 

ومبضت فى القرن الخامس عشر والسادس عشر حركة للدعوة » انثقت 
من منطقة الساقية الجراء (الصحراء الاسبانية) وغيرت تماماً من موقف البرير 
إلى الاسلام . وكانت تهدف هذه المركة إلى تأليف جموعات مه ن التبائل. » 
تعتمد على لمتكم الديى ؛ مما جعلها تير نفسها طيقة ارستقراطية تعويضا عن 
فقدانها الحرية السياسية . وأكثر من ذلك » نادت هذه القبائل بتجنب 
استخدام الأسلحة » واعترف 3 رع ن القبائل العربية . على أنه كانت 
هناك قبيلة عربية واحدة » كان طا أثر عظى فى منطقة جنوب الصحراء ومنطقة 
التيجر الوسعلى على إسلام الزنوج . وتاك هى قبيلة كوننا التى هاجرت فى القرن 
الخاس عشر من موطنها فى نوات (نه»1) إل أطراف تمبكتو لع مود 
الزمري انصور ت هذه القبيلة العربية الأصل وأصبحت قبيلة مغربية دين إلمها 
الطريقة القادرية بانتشارها فى غرب افريقيا . ضحت كثيراً أ من الصاحلين الذين 
حورا شهرة واسعة » وأصبعح ازعماتها مهمة الوساطة بين القوى المتصارعة : 
الطوارق والفولة والزو 3 فى منطقة تمبكتو الإسلامية . 

هذا هو المنصر الأول ؛ عنصر القبائل المغربية فى مبضة الروح الإسلامية 
فى غرب افريقيا . أضف إليه العنصر الثانى وهو الدور الذى اضطلعت به 
الطرق الدينية وفى طاءء” عها القادرية والتيجانية . فقد كان انتشار هاتين الطريقتين 
ولا سها التيحانية عظها جداً فى مستهل القرن 15 . ومع أن القادرية كانت 
قد دخلت إلى غرب أفر يقيا فى القرن ٠6‏ » فقد ندفق نشاطها فى القرن 15 2 
و يض عليها زمن طويل حتى برز فقهاوها وتلاميذهم يتتشروت فى أنحاء 
السودان الغربى من السنغال إلى مصب النيحر ,يؤدون واجبامهم على خير وحه 
ويكسبون الربدين 5 بن ١‏ ثم قامت الطريقة التيجانية منذ القررتف ١8‏ 
تناهض الطرق الأخرى ولا سيا القادرية وتميزت بايحجابيتها واستخدام القوة فى 
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دعم الدعوة وم تكتتف بوسائل القادرية الحادئة . وعلى العموم ققد أصبح الانتساب‎ 
. إلى إحدى الطريقتين ضرورة عند كل ملم ولا غنى عن إحدام‎ 

وما دمنا فى صدد الكلام ء عن أثر الطرق الدينية فى النبضة الإسلامية فى 
القرن ١9‏ » فلا نستطيع أن نسى فضل أحد بن إدرس ( وف سدد) 
النى نشطت حركته المباركة فى السودان الشرق وانجهت غَرباً إلى وادى 
وباحرنى وورنو » ولا مات وال تاميزه محمد بن على السنوسى (11/407 
69 ) دعوته التى أثرت تأثيراً مباشراً فى منطقة الصحراء الوسطى ومنطقة 
النيحر الوسطى حتى دس الفرنسيون زوايا أتباعه . 

ولقد استمدت القادري به نشاطاً غير عادى بفضل الشيخ سيد الكبير 
( لاا هكم )١‏ ؛ وحفيله التبخ سيد الصغير ( 1558-1855 ) » وأحمد 
بامبا ( توق 1507) الذى أنشأ طريقة المريدية المتفرعة من القادرية وهى أعتبر 
طريقة إفريقية بحتة » ضمت إليبا فى سنوات قلائل 0 ن نصف مليون 
من السامين » غالبيهم من قبائل الوولوف الوثنية . 

أما العنصر الثالث فى نجاح المركات الاصلاحية » فهو ظبور عدد من 
الزعماء المسامين حملوا رايات الهاد » الواحد بعد الآخر 

يقايلنا فى طليعة هؤلاء زعوان دينيان من الطراز الأول » أخذا بيد قبائل 
الفولة فى منطقة فوتاجلون , وما إبراهى مومى العروف باسم كاراموكو ألينا 
أو اليقلا (طتلة مامصص1) 7" . وثائييها إبراهم سورى 0-6 وقد انضم 
الببها زعماء قبائل الفولة المهاجرون من منطقة ماسينا وجعلوا فوجومبا ( +طتددع0 ) 
ركز نشاط مدارسهم الدينية » وتعاهدوا فيا بسهم على الهاد الدينى بين 
أهالى الناطق الحيطة مهم » فنجحوا عدة سنين حتى دب الثقاق بين الفولة 
وزعماء سلها ( «مناه5 ) واستمر الصراع حتى عام ١8٠8‏ 


(1) يعرف أيضاً باسم ابراهيم سامبيجو . مهش بدعوته حوالى ١17٠‏ 
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ولا توفى كاراموكو ألينا فى عام (76١‏ » اتفقت أكلة القبائل على أن يتولى 
زعامة الجهاد ‏ ابراهي سورى » وفى أعقاب مناوشات متواصلة ضد منافسيه » 
استطاع الانتصار عليهم فى 1056 » وفاز بلقب الامام ٠‏ وكان أول واحياته 
حماية 5-6 مع الإسلاي والعمل على وسيع حدود 1 سامين : ولذلك تراه ازع 
السلطة بينه 8 آخرين : عبد القادر فى فوناتورو وأمد (ملمسى ) جابى 
فى فوا بوندو وتولى هو الإمامة فى فواجالون . وثم ذلك فى ك١‏ 

وبعد انتصارات ابراهيم سورى وشذة ولاء جاهديه اليه أصبيح صاحب 
الكانة العليا بين زميليه . فقام الز عم مودى مادا (21242 :3]04) وجمع حوله 
أتباع كاراموك ألينا 9 نادى بالامامة لعيد الله بادعبا ابن كاراموكو . ولكن 
تمكن ابر اهم من التغلب على مناهضيه واستطاع أن يحتمد على رجال جيشه 
متحاهلا رحال الين »؛ ومن م جعل قاعدنه ف تيميو عام اا بدلا عن 
فوحوميا 3 وتخلص من أعضاء عا س الشورى وعين آخرين بديلا عنهم ثم 
واصل الحم حزم حتى أوالى حوالى عام ١/46‏ » وعادت 7 إلى أحزاء 
دولته الإسلامية » وتغلبت زعامة الامام عبد الله بادمبا ابن كاراموكو أليفا » 
وسمى أتباعه ألفايا وهم الختصون بالشئون الإسلامية » إلى جانب الزب العسكرى 
(سورييا) نسبة إلى ورف 

ولكن : برض سيد ابن الامام ابراهم سورى بهذا الوضع ؛ فيدأ النضال 
شديداً بين أتباع الإمامين فى فونا جالون فيا بين ١784‏ و اكلا وفى مباية 
4 اتفقا عام م١‏ على أن بوحدا كطنهيا من أجل المهاد التبيل » ويتناويا 


كان المسحد هو القاعدة الرئيسية للحم ؛ تحيط به مساكن أسرا ات الإعماء » 
وبتزمهم الامام 2 ويعاونه ع1 س مؤلف من :رؤوس الأسس 5 وتلل ذلك 


الديرية ومحكيا حا سياسى لعيئه 3 3 وكان لكل 0 0 للشورى . 
ويأق بعدها القسم ورئسه شرف على 2 الضرائب ٠.‏ وعل مق تلك الدولة 
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الإسلامية » إمامان يتناوبإن الم على فترات . وكان يعين الامام مجلس انتخابى 
( عوعاامته امسدماظ ) يتألف من أربعة أعضاء يمثل كل واحد منهم سلالة من 
سلالات الصحابة الأول : كاراموكو وابناهي سورى . وبعد أن ينال اأرشح 
للامامة موافقة الجاس العام لقبائل الفولة يصبح اسه ركان فى كل هذا 
م العاصمة السياسية » أما فوجوميا فُكانت العاصمة الدينية للدولة . وكان 
للامام مجلس من الكبار يبيمن أعضاؤه على جميع الشئون السياسية والقضائية 
والدينية . وكان لهذا الجاس سلطة خلم الإمام . ويبدو أن هذا اقتصر على 
الناحية الشكلية فقط » لأن الإمام كان هو القائد الأعلى لاحيش . 

وعكذا رأينا أن النظام الجهورى » قد عملت به دول افريقيا الغربية فى 
الوقت الذى طبقته فرنسا » ان لم يكن من قبل ... هذا النظام السياسى الذى 
دعيته الروح الإسلامية دعناً قوياً . ولولا الغزو الاستمارى للقارة الافريقية » 
لكنا قد رأينا قيام جمهوريات عدة تسودها الحرية والعدالة الاجماعية ... 


بر 


وهناك زعم ديق آخرء نض فى منطقتى فوا الستغالية ونوندو ( 1كمه8) 
فى أعتاب المركة الإصلاحية التى قامت فى منطقة فوتاجالون . وقد تزع هذه 
المركة « تييرنو سليان بال » (0مم178) على رأس شعب الت وكواور السم الذى 
كان يعيش فى منطقة امتدت من السنغال حيث تقع دعباكيق (ممءءادطسء< ) 
بالقرب من بأكل ( »ادظ ) إلى دجانة ( صدوه ) بيد أن الوثنيين من قبائل 
الفولة » كانت لهم السيادة على قبائل التوكولور . . وكان هذا شيئاً لا يرضى به 
هؤلاء . وكان تييرو هذا قد تلق علوم الدين فى فوتاجالون ثم استطاع معاونة 
رجال الدين السيطرة على الجاعة العسكرية وتأليف دوة تمك باسم اله فى 
منطقته » وقد تم ذلك قبل وفاته عام كمايا فى أثناء محاربته المغاربة . وسرعان 
ما تولى الامامة , مجاهد آخر اسمه عبد القادر فترأس دولة دينية منتخبة ( والعروف 
أن عبد القادر ولد فى « ديام وبلى » بالقرب من وليياتف عاصعة وندو) . 
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فتيسر له دون صعوية أن يحم القبائل الختلفة من الوولوف والسوتتكة والبمبارة 
والاندتكة الذين يسكنون النطقة . ثم خص زعماء المهاد بالاراضى ليزرعونها 
وككونها وشار كر فى فى مهمة الدفاع ورد الاعداء عزن بلادثم » ولا سيا ضد 
الخارية الذين عملوا 0 ريك لنت الواقعة على ضنة نهر الستغال المنى 
وجملوها غير صالحة حتى لا ينتقم بها الز: شَ . وقد كان عبد القادر على قدر 
2 من ٠‏ للكة 3 أذ عمل 0 ا أعدكة الوثنيين ومن لعضهم سلطات 
عارسومها على أن يقدموا له الزية . وبذلك استفاد من الهدوء الذى ساد 
البلاد . ولا بزال هؤلاء إلى اليوم وثنيين ١س‏ يتأئروا باللوسلام 2 وتمكن عيد 
القادر من همعة المغارية (كملار_ما) ؛ وحارب بعض قبائل الوواوف لكي 
محوطم أن اللوإسلام » ولكنه وقع أسيراً لدة عام ؛ عاد بعدها إلى قونا » فعزله 
عن الامامة فى عام ١8٠8‏ » حلف مؤاف من زعماء بوندو والبمبارة وأعدائه 
القدائى من الدنياك . ومات شهيداً فى إحدى العارك عام 1805 » وتغلب 
عليه أمام بوندو . ولا مات انتخب امجمع الدينى اماما آخر اسمه مختار بن سيره 
لمدة عام واحد . ويبدو أن هذا النظام السياسى كان قد فشل فى هذه الدولة 
لكثرة المطالبين بالامامة . وال الحم فى الدولة الدينية الجديدة إلى جماعة منتخبة 
من بين الصحابة الذين ساهموا فى الثورة ضد عبد القادر وأقارمهم 6 وس 3 
أصبحت حكومة 5 | الأقاية ( عتطعموناه ) وتولى رجال الدين الكبار أزْمة 
الم سد أن ألنوا هيئة منتخبة ( لسدماةا ) تتخب الإمام من ينهم . 
فم يكن لدولئهم عاصعة مركزية » إذ أقام كل إمام فى قريته » ومن ثم 
قسمت البلاد إلى عدة مديريات أستمد كل منها السلطة من الطيئة الوك زية ٠‏ وقنع 
الائمة ببذا الشكل . من الم ان فقدوا الزعم اللهم القوى » ولو إلى حين . 
أعم فقدوا الزعيم إلى حين » حيما ميض زعم قوى 2 هو الحاج ع 
تال الذى كان قد تأثر بتعالى الجاهد الكبير عمْان دان فوديو . 
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دولة بوندو الإسلامية‎ 


أما قبائل الفولة السابين فى ووندوء» 0 تقع بين فونا الوك 
وفاليمى ققد ألفوا أيضاً دولة دينية وعلى رأسها امام ينتخب من بين أفراد أسرة 
واعدذة: “كانت لما سيطرة على لمنطقة منذ سم الزعامة رجحل صالح أنه 
« مالك سى »© جمع حوله بعض الريدين » ( توق عام (١٠‏ ) . وعلى مس الأيام 
زاد عدد هؤلاء حتى م إحدى القرى واحد من سلالته اسه أحهد جانه 
عمال هم)ء ؛ عاصر أحداث ثورة فوناجالون واتخذ لقب الامامة لنفسه . 
وتوسعت أطراف. حكومته على حساب البلاد الحاوة . ثم تار سيجاجابي 
( .وباو _غفك؟!( ) ضد عبد القادر امام فوتاتورو . ولا عكننا اعتبار ودر 
دولة دينية فى مستوى فوتاتورو وفوتاجلون » وقد زار الرحالة موتجويارك عاصعة 
هذه الدواة ووصف أحوالها )١756(‏ . 


حركة الاصلاح الدينى الكبرى 


بزعامة نان دان فوديو 


تكامنا عن بعض حركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا » وسنتحدث 
الأن عه ن أم تناك المركات المباركة التى كان لما أكبر الأثر فى دعم الإسلام 
وانتشاره فى منطقة كبيرة . كان زعم هذه المركة وملهمها ع 3 0 
فوديو فإليه حم الفضل فى نشر الإوسلام بين مالك الموسا فى آخريات القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر . 

ومع أرن مالك الموسا الت تشتمل على هاب (ءطداظ) » وكاتسينا » 
وجوير (عاطه© ) » وكانو وزاريا ؛ وكانت كلها غنية ولكن كان يؤدى التناقس 
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يدها إلى نشوب القتال بين بعضها البعض » ولذلك اتنبزت دولة برنو فى 
شرقها فترة ضعف تلك الالك » فكانت تضغط علها بين المين والمين 
وكادت تهدد استقلاها : 

فى هذا الج السيانى » لض الزعي عمان دان فوديو معتمداً على قبائل 
الفولة ومعلتاً حركته فى عام 1804 وبادثًاً حركته فى جوير » ولكن أجبره 
ملكيا على مغادرة بلاده » فاضطر إلى المرب وكان ذلك فى ١؟‏ فبراار 404م31ء 
وستبر هذا اليوم ««ماً دينياً مبجلا يطلق عليه فى شمال نيجيريا يوم الحجرة . 
وسرعان ما انضم إلى دعوته الآلاف » الذين قادتم عمان إلى تلك امالك » 
وقفى على ملو كيم الواحد بعد الأخر ؛ ومكن زعماء الفولة فى ١4١١‏ أن 
يصبحوا سادة بلاد الموسا كلها » ومن ثم أقاموا عدة مراك فى طول البلاد 
وعرضها » كاو | يشنون منها الحجات ضد القبائل الوثنية » فدانت لهم مناطق 
شادعة فى 'ازمن قصير. 

فا عى أسباب هذا النصر السريم ؟ 


0 


أما أم هذه الأسباب » فيرجع إلى ضعف روح الجتمع فى تلك امالك 
نذاك . كانت اللياة تسودها الفرقة وتنافر الصفوف . وكان الملوك يعتمذون 
على جيوشهم اللقاصة ورجال البلاط فكانو | منعزلين عن شعوبهم » فاتقسم 
الشعب إل سادة وأتباع 5 أما السادة فكان مادم الفل والإرهاب 2 مخشون 
على ملكهم من جيرانهم ومنافسهم » بِينا أفراد الشعب : سواء أ كانوا من 
الفلاحين أو أسماب المبن ققد عانوا الضرائب الباهضة وطغيان رجال المكومة 
فى حبابة الأموال . كانت تتوفر بالمدن الأموال الوفيرة بيد أنما تذهب إلى 
جيوب حفنة من الحكام . ومر ثم أصبيح الأغنياء أكثر ثرا . وأصبح 


000 5 7 5 6 . 5 
الثقراء أ كثر فقرأ . فلا غرو إذن » أن نبض عَمارت دان فودو بثورته 


]٠[ عبد الرمن زى‎ ١4 


(:هو-لالم1 ) ضد ملوك « هاب » » سرعان ما استجاب لها شعب 
الهوسا وانظم إلى قبائل الفولة بكل حاسة ليخلصوا من العذاب . 

قد أدرك عمان حكته “كت توحه حركته لاصلاح الجتمع عن طريق 
لدين » وحدد أهدافه مع أعوانه الخلصين » فكانت تعلياته إلهم واخصة 
دف قبل كل شىء إلى الإصلاح الاجماعى واتباع نظام الشورى والبعد عن 
الصف والجبروت . وتبدو آراء الشيخ عنان فى إدارة الكومة فيا كتبه من 
الؤافات » ولا سما فى رسالة الفرق 20 : 

كان النساد والغالاة فى الترف والأنانية والتل من معام حك ملوك 
هاب » . واذلاك كانت دعوة عَمان تهدف إلى إزالة كل هذا الفساد 
والخلاص من الأحوال السيئة لياة أفضل وأشرف . ويقول الصلح عمان 
ف اه عنه فى كتاب الأرق وفيه يكس آراءه ما يلى : 

أقول بون الله أن دعام الحكومة خسة : 

و - أن القوة ( السلطان ) لا تمنح لمن يسعى إلا . 

» ل الماجة إلى الشورى . 

س ل التخلى عن القسوة . 

ع ل العدل . 

ه ‏ الأعمال الصالطهة . 

ويقول عن النظام المكوى هما يلى : ينبنى أن تقصر أعمال الحكومة 
على أربعة وزراء . أوهم وزير مخاص للأمانة العامة عليه أن يوقظ الحام إذا 
نام » وأن محدله ببصر إذا عمى » وأن يذكره إذا نسى . باسوء حظ الحكومة 

() الفرق بين ولابة أهل الاسلام وأعل الكفر #طوط عربى للمصاح عمّان دان فوديو موجود 


مله عدة سخ . حققه م. هيسكت : انظر : مجلة مدرسة الدراسات العرقية والافريقية » يلد *5 » 
عدد م عام 195٠‏ ءص8هه-- كلاه 


اننا حركة الاصلاح الدينى الكل 


والشعب إذا ابتايت بوزير غير أمين . وأ صفات هذا الوزير الرحمة والعطف 
مو الئاس . 

وثلى الوزراء : القائى الذى مخشى الله » وثاهم رئيس الشرطة الذى 
#طى لكل ذى حق حقه ويناصر الثقراء ضد جشمع الأقو اء ٠‏ وارابعم هو 
السئول عن جباية الضرائب فى نطاق واحبه الرسوم قلا يف أحداً . 

والواقم أن هذه أمور بحث علها الدين الاسلاى . ولكن أهملها الطفاة 
والأنانيون . وكانت بلدان غرب افريقيا فى حاحة إلى الزعم الذى يذكرم 
بشائل الاسلام وبالحاجة إلى العودة إلى مبادئه السمحاء . وقد تجح العم 
الشيخ عمان فى دعوته نجاحا لم يلقه أى زعم آخر فى موطنه » فوحد كلة 
الثعوب التنافرة وهذب الدين . ومكرن القول أنه فى عام 18٠١‏ وصل 
جهاد عمّان إلى ذروته وأعتقد أنه قد أدى رسالته » فوحه عنايته إلى تم 
دولته فى أنحاء امبراطورية الفولة وقدم إدارة بلاده إلى قسمين : قسما يشرف 


عليه شقيقه عيد الله وخر يشرف عليه ابنه حمد بالو . 


حركة الاصلاح فى أعقاب وفاة الزعير الأ كبر 


برهن زعاء الفولة على كفاءتهم فى دعم حياة دموقراطية والاطاحة بالملوك 
الذين أهملوا مطالب شعوبهم . فوحدوا دويلاتهم التنافسة وأصبحت قوة لا 
اماق عاد أطعوت للفولة دولة مهيبة تتمتع بسيادتها تدين بالولاء لا 3 
واحد وعاشت حوالى الائة عام حتى قدم الاستعار البريطائى وقضى على سيادتهم 
السياسية » ولكنه لم يستطم أن يثعل شيعا حيال سيادتهم الدينية فى سكوتو 
أ وكاو . 

وكان الشيخ عمان بعد ما أحرزه من النجاح » قد قم الدولة التى اقامها 


1 عبد الرمن زى [11ا] 


إلى قسمين كبيرين : أحدها فى الشرق وجمله نحت 8 ابنه مدو باو . 
وجعل القسم الغرى تحت حم شقيقه عبد الله » وقنم هو بالزعامة الروحية 
متخذاً مدينة 0 و لادعوة الكبرى وأخذ مد 2 الك اليت الديق 
والاجتاعى ونذكر من كتبه : أصول الولابة لكوي “انحياء السنة:4: ينان 
البدع » ييز 0 5 تصام الأمة وغيرها كثير . وقد تكن من كتابات 
الشيخ دستور اتبع ميادنه جميع خلفاه 

كان قوع عدا نال قدا قرى للد ألن أشاعدة كس اين اها 
_ ريين ال 5 ووفاة ان وى أنه تمدو بللو 2 البلاد . وكان مثل 
والده وخمه شخصية ممتازة كا ا وقائراً ماهراً قم حوله كثيراً من 
أهل العم والدين والأدب » فعملوا معه على له كم اللإسلام ودععها 6 
من المدارس الى شيدها ف بلاد اوسا ٠.‏ عط و على شعيه فبادلوه الحب 
والاحترام 2 ل يعرف عنه أنه 1 ستغل بيت 1 اك من أجل شخصه 5 يعلن 
حريا من أجل الغنانم وحب القلك . وكانت مدة حك السلطان بللو مليئة 
بالمروب المتواصلة ضد بعض القبائل التى 0 لذعره ن لم الفولة . وكانت معركته 
الكبرى فى «كحواكوى ») خاعة حرويه عام هكما . وقد استطاع أن يدعم 
سلطانه فى جميع ولاياته . 

امتدت دولته دن ماسينا ف الغرب إلى باجرنى ف الشرق 8 ودن بلاد 
اليورونا فى الجنوب إلى واحتىق أدار وأجاديس فى الصحراء الكبرى تملا . 

وكانت سياسته تهدف إلى دعم الحدود بإقامة الحاميات والرباطات والمعاقل 
ضد اغارات الطوارق وسكان كى (ننااء1) وجوبى أعدائه القدماء . وقد 

)١(‏ #طوط فى عدة سخ موجودة ككتبات تيجيريا العمالية » عبارة عن #وعة قصائد من نظم 


عيد الل الفردى شق بق الزعيم عمان ٠‏ 


[] حركة الاصلاح الديى اا 
شجم أعال البنساء ولا سيا الدارس ولمساجد التى زودها بالعلياء والمدرسين 
والوعظاء والقضاة . 

زاره فى عام 4 الرحالة البريطالى كلار ون (دمعمعممها0)) فشاهد 
فى مكتبته عدداً من كتب العلوم الكلاسيكية . ويذكر الرحالة أن الساطارتف 
تحدث معه عن أحوال البلرات الأور بية وعن بعض القضايا الدينية التى كان 
ارحالة مهلها . 

وبالرغم من مشكلات الحم استطاع حمد وباو أن يكرس بعض_الوقت 
للتأليت فى التارخ والمغرافيا والدين ونظم الشعر 5 قلنا . وقد عنى كثير من 
العاماء بترجمة مؤلفاته ونشرها فى السئوات الأخيرة . ومن تلك الؤافات : 

. الأنصاف فى ذكر ما فى مسائل الملافة من وفاء وخلاف‎ - ١ 

07 الست جلاء الصدور عا محتاج فها من صدور الغرور 5 

م - الرباط والمراسة . وله عدة قصائد . 

وقد مات بللو عام ١889‏ ودفن فى ورلو التى كانت تناف سكوو فى 
مكانتها الدينية . 


حركة الاصلاح الدينى فى وسط افريقيا 


هكذا امتدت اليقظة الإسلامية إلى غرب افريقيا ووسطها » تماماً ك1 قامت 
فى أكثر أقطار العالم الاسلاى أثناء القرن ١5‏ محاولات مخاصة لايقاظ المسامين 
من رقدتهم وإصلاح عقائدهم . وما كانت بلدان غرب افريقيا أن تبق 
بعيدة عا تفاعل فى البلدان الإسلامية الأخرى » فقد كانت صلاتها بالعام 
الاسلامى صلات وثيقة . 


م عبد الرعن زى [] 


كانت حركات غرب أفريقيا تدعو إلى العودة بالاسلام إلى ماضيه الشرق 
وهداية الوثنيين الذين ل تعمر قلوهم بعد بالدين الحنيف . وكانت غاية عمان 
وخلفائه وأمثاللهم تستهدف تكوين يتمع إسلاى فى نظمه وتقاليده وتمالمه . 
ومن هذه المركات نذكر على سبيل الثال الدعوة الوهابية فى الجزيرة العربية ؛ 
وتحدد نشاط الطرق الصوفية بعد أن امتدت إليها بد العبث » مثلة فى نشاط 
السنوسية والقادرية والتيحانية . 

ولا غرو أن يقتدى 7 مساءون آخرون بما فلل الشيخ عمان المصلح 
وأقاريه وأتباعه » فينبضون فى بلداهم القريبة من بلاد الهوسا بحركات إصلاحية 
مماثلة . وسرعان ما قامت فى منطقة ماسينا غرب الموسا حركة تزعنها أحجدو اونبو 
م انطلقت حركة شييبة فى حوض السنغال بزعامة الاج عمر نال الذى ستتكم 
عن < ركته ا باركة 

أحتذبت أجدو وو دعوة المصلح عان دان فوديو » واستحابت طا رغبته 
فى الاصلاح الدنى » فشارك الشيخ وجاهد نحت رايته ثم أدرك أن وطنه 
ماسينا فى حاحة شديدة لاصلاح شئونه ٠‏ فسرعان ما ذاعت دعوته وقد وجد 
الأهالل فمها فرصة اتوحيد صفوفهم 1 راتفع شأن إخواهم فى فى شمال نيحيريا » 
3 أعان المهاد ضد قبائل المبارة الوثنيين (1818) » وانتصر على الطوارق 
(0ه) ء ودخل تمبكتو (/180) ء ثم دخل مدينة جنى وطهرها من 
المتكرات . وكان قد اتخذ له حاضرة على مقرية ممها ساها «حد أن » . 
وهكذا قامت إمارة إسلامية فى ماسينا اتبعت الطريقة القادرية . 

وحينا مات الشيخ أحدو )١1644(‏ شلنه ابنه أحدو شيخو الذى لم يعمر 
طويلا فقد توفى عام ؟ه؟ . وتشاء الصدف أن تكون ماسينا هدفا المركة الحاج 
عر تال التى انبعثت مرى بلاد التكرور فيستول على مديئة حد الله فى سنة 
عكم . ولولا الحروب التى اشتعلت بين معسكرى المصلحين لظلت دولة ماسينا 
مناراً للاسلام والمامين يمخثى أمرها المبارة وغيرهم من القبائل الوثنية . 


[66] حركة الاصلاح الديق ١+‏ 


وهناك حركة إصلاحية كر أخرى مبضت فى شرق نيحريا وشمال 
الكاميرون » تزععها الؤدب آدم وكان قد تلق علومه الديئية فى برنو» وحج 
إلى بيت الله . ولا سمع بجهاد الصلح عمان ذهب إليه فى سكوتو .م١‏ 
ليعرض عليه الولاء ومشاركته فى المهاد فى بلاده » كمله الشيخ أحد قادته 
وبارك حركته التى بدأها عام ومما فأخضع الوثنيين فى بلاده وقبائل الندارا 
00 57 زعماؤها مسلين اسميا . ثم أسس مدينة بولا (ماملا) على 
مر بنوى وأقام الزوايا والمدارس الدينية 5 ومات 1 رم ثاركا للفولة منطقة 
فسيحة امتدت من ماداجالل فى الثمال إلى بانيو (هترمدظ) فى المنوب ومن 
نمر اينى (101آ) فى الغرب إلى ليرى (تبمآ) فى الشرق . وقد وحد البلاد 
كلها متاسكة بعد أن كانت فى فوضى . 

ومنذ ذلك الحين عرفت بلاده اسم «أداما » وغالبية سكانها اليوم من 
السانين . 


دعوة وحهاد الاج عر ال 


ولد الاج عمر بن سعيد نال فى عام ١07510‏ فى ألوار عنطقة فوا السنغالية » 
وقد نشأ فى أسرة دينية فتلت علوم الدين » ثم أدى فريضة الحج (5ىما ) 
وصار من مؤيدى الطريقة التيحانية . وفى أثناء عودته إلى وطنه » كان قد 
ليطي فيه بوابذة ع نان حرام ديك لكاي لق راو لوف در ووه 
تعرف على الشيخ تمد بلاو نحل لزعي و عمان دان فوديو الصلح الكبير . 
فبق عنده حوالى ثلاث سنوات واشترك أثنائها فى جهاده . وفى عام مم١‏ 
أقام فى منطقة ماسينا ( دمتددما! ) مع الشيخ أحدو ثم ذهب إلى سيجو قاعدة 
البمبارة » لكنه أبمد عنها » فظل يطوف أتماء كاتكان سبع سنوات © مدلا 


13 عبد الرحن زى‎ ١6 


وسرشداً وهاديا الناس » وأخيراً وصل إلى دينجراى فطاب له القام » ودعم 
مسكزه الديق 3 بين ١446‏ سد .همل ء وصار له أتباع كثيرون : 
وقد نشطت دعوة بع عمر للطريقة التيجانية فى منطقة فوتاجالون بين 
رجال الدين » راضخ أن بحوهم عن الطريقة القادرية » وكان ذلك فى ع 
86م ع وحبب إلمم أن ببوا للدعوة فى دينحراى » فاحتذب إليه عدداً 
كبيراً من قبائل الفولة فى فوتاجالون » وقد أصبحوا فما بعد يؤلفون القوات 
الرئيسية فى حيشه ٠‏ وهكذا ساعد على دعم الملاقات بين الفولة والتوكولور . 
ولا أدرك أن الوقت قد حان لاقيام بمركته الاصلاحية » أعلن الهاد » 
ورأى أن يبدأ ذلك فى موطنه بفوتاتورو ء وكان قد زارها عدة مرات لينشر 
دعوثه بالطرق الساية ونجح فى ا<تذاب التوكولور إلى صفوفه . 
بدأ نثاطه ينزو بإمبوك ء ثم دخل نيورو عاسمة منطقة كارا فى عام 
عهمل » وى ذلك الحين وحه حهاده ضد حركات الاستعار الأوربى » ولا 
سيا الفرنسيين الذين كانوا قد وصلوا إلى خاصو فى فوتاتورو وأحاطوا بعاصنها 
«الدينة» (لاممذ) . فنا 1 يستطم رقع الك عنها وخابت مساعيه » قرر 
أن ينسحب إلى الشرق » أيقم دولة مستقلة تتألف من مملكتى العبارة وماسينا » 
ناركا منطقة الستقال . وسر عان ما :ايقل عل عدة مدن : أهمها نيورو فى 
الثمال » وسافساندتج (ومتلمدوصة5) ء ونيامينا (ممتسمتراة) » وسيجو على ممر 
النيحر » فتَغى على ملكة المبارة الوثنية وكان قد مات فى ١651١‏ م تأبع 
فقتو حه مو الشمال متتبساً النيحر » وهاجم ملك ماسينا الس الذى كان قد امتتع 
بن اعد كنا حضان الحاج عر لامدينة » واستول على عاصمته حمد الله 
0 م فتح مدينة مبكتر (58م1) »2 » وكانت أقصى ما وصل إليه فى 
الثيال . وعكذا جم الماج عمر فى اقامة دولة إسلامية كبيرة تمتد من بلاد 
الشكر ور حتى تمبكتو . بيد أن الحظ لم يواكبه فقد تحالفت عليه قبائل الفولة 


[؟ ١‏ حركة الاصلاج الدينى ١6‏ 


فى ماسينا وزعماء كو نتا (سمسكا) وم اتباع الطريقة القادرية . وفى أثنساء 
نضاله استشهد الحاج عر عام كما ء خلفه ابنه أحمدو الذى اتخذ سيحو 
عاصمة للدولة 5 

ونوفاته فقدت المركة الاصلاحية أم الزعماء الذين عرفوا فى افريقيا فى 
القرن هل1ء فاو أنه بجح فى تحقيق مشروعه الكبير , لأنيح له أن يؤلف 
وحدة كبرى من البلدان فى غرب افريقيا بيد أن الاستعار الفرنبى كان قد 
سبقه ؛ وحمل على بث عوامل التفرقة بين الزعاء » وسادت الروح القبلية فى 
تلاك المناطق عم الفوضى ومن 3 تقدم الفرسيون عام اذا وطردوا 
أمدو من من ماسينا » فهرب إلى بلاد الحوسا ومات بها عام ١4548‏ . فكانت 
دولته 2 بر الدول الوطنية التى شهدتها افريقيا الغربية قبل الاستمار . وفازت 
المنطقة بدعم الوسلام والطريقة التجانية فببها » ا انتشرت القادرية فى منطقة 
نفوذ عهان بن فوديو واحمدو أوبو 2 (هطمآ) ١‏ 


وهكذا اثنبت حياة بطل عظم ويجاهد مسلم قبل أن يحنى مار عله الصاح . 
الحاهد الشيخ أجدو 


حمل الشيخ أحمدو لواء الجهاد الإسلامى بعد وفاة أبيه الزعي الجليل الاج 
عمر ثال فى عام 1654 . والمعروف عن كأ أحدو » أن و2 راحيها عم 
على فتح مملكة ماسينا » تاك الجلة التى قتل فى اثنائها » كان قد كلف ابنه 
النظر فى شئون مملكة سيجو وجءله خليفة له على اتباع الطريقة التحانية . وكان 
أجدو ذكياً ومثقاً ثقافة دينية » كا كانت له كلة مسموعة بين أتباعه ورعايام» 
د أن مشكلات التنافس فى الأسرة » والتاعب السياسية التى "عرض لما كانت 
كثيرة » فضلا عن تهديدات حملة فرنسية قدمت للاستيلاء على بلاده . 


١6‏ عبد الرحمن زق اللا 


وكانت دولة أحدو الفسيحة تضم مالك شتى » منها سيجو وكارنا » حيث 
_ أخوته الثلاثة فى ثلائة مراحكز عسكرية للذفاع عنها » فى نيورو » 
وكونياكر. ى » وديالا » بالاضافة إلى حاميات كونديان وموردولا » ودينجواراى 
0 . وى تلك المناطق : يكن لمواطنى التوكولور وثم شعب الشيخ أجدوء 
الغالبية الساحقة » فبدأت الدولة فى التتكك . وحاولت قبائل المبارة فى مملكة 
سيجو أن ترج عن طاعته » وواصلوا مقاومته » وكذلك قبائل الفولة فى 
ماسينا التى كان أنوه الاج عمر يهم . كل هذا حعل الشيخ أحذو فى 
نضال مستمر ضد ارت عليه ٠‏ فم يوفق فى كبح جماح العبارة » كا تآس 
ضده زعماء التوكولور 3 أفراد أسرته » ثم كانت فتنة شقيقه حبيب ضده فى 
عام لمحا » وثار بعض أفراد التيحانية غير معترفين بسلطته الدينية » حيما اذ 
لقب أميز المؤمنين عام ١410/5‏ 
واشبن الفرنسيون الفرصة ‏ فرصة انقسام الدولة ‏ وعبأوا قواتهم » ول 
الشيخ أجدو جهاده ضد الفرا نسيين » هذا النضال الذى اشتد فيا بين 1858 » 
٠م‏ ء واستمر حتى 4ههم1 . وتتابمت الجلات الترابية قدو عند أن تعاوة 
بعض الزعاء معهم . فاستولوا على كيتا عام الحلاء ثم باماكو على هر النيجر 
عام جممر ع مما حمله كنت إلى القائد الفرنسى سّ على تدخلهم فى فى شئون 


بلاده 3 ولكن دون حدوى ٠‏ 

وق ذلك المين ا أ العداء الث سديك بين أجدو والزعي الدينى سامورى الذى 
كان حمة قل سطع 04 وهذا العداء مهلك للفراسيين تقدمهم وإتزاهم أل زالم بكل 
ملك ومين على حلة » وما يؤسف لهاء أن سقيقة تيميو 37 ا مالف 

: 5 ف 0 5 7 5 1 3 

مع الفرنسيين ضده » ذادرك أن يقاءه فى سيحو أصبح خطرا عليه » 0 
عام 184 الذهاب إل نيورو » وخلع شفيقه ١‏ اللنتقق 0 ن الم ء ثم 
عمها فيا بعل 04 وأخذ شن المعارك صد الفرسيين » فقصمد أمامهم 1 


زدل] حركة الاصلاح لدي ١0‏ 


منها » حتى اضطر إلى الالتجاء إلى إحدى ولاياته فى ماسينا للقيام يعمل كيير 
ضد الفرنسيين الذين كنوا قد استولوا على سيجو فى 5 أنريل سنة ٠هم١‏ 
3 عبرت قوانه مبر النيجر » وتجمعت بالقرب من بانديا جارا » ولكنها 
منيت بالطزعة فى 556 أبربل #كم؟ . وكان الأهالى فى مدينة جتى قد قاوموا 
همات الأعداء بصلابة » لكنهم : ستطيعوا التغلب عليهم » فاتهت سيادة 
التوكولور فى السودان الثربى ؛ وآل الأس إلى فرنا. ولم بر أحمدو من 
الشهامة أن يستدلم للعدوان » ولذلك لأ إلى سلطان سوكوتو فنزل عنده ضبيئا 
ع . وانهبت حيانه عام مهما 


الجاهد أسهل سامورى تورى 


تفخر غينيا الحديثة بابنها البار الجاهد أحمد سامورى تورى © زعم اده 
الاصلاحية القى “بضت فى جنوب سنغامبيا » والى أخذت طريقاً مائلا المركة 
الحاج عمر ثال . وقد بلغت حركة سامورى الذروة فى عام 1881 » بيد أن 
الاستعيار ال رنى كان واقفاً له الرصاد ؛ فقضوا على حركته وأسروه عام لها 

حفظ أجد القرآن ثم اشتهبر اسمه مقائلا ا ٠‏ فأصبح زعها تخثاه 
القبائل » ومن ثم أخذ فى إنثاء دولة للاندئكة 7" » تقوم 7 عن الدول 
التناحرة فى المناطق التى كان تحكها خلفاء الحاج عمر تال الزعم التكرورى » 
وليصد فى الوقت نفسه قوات الاستعار الفرنسية الرابضة بالقرب من بلاده . 
فاستطاع فى زمن قصير أن يضم إليه تلاك الدويلات بعد ساسلة من المارك ع 
وباستيلاله على كاتكان , أصبح يعرف بلقب الإمام » واشتهر بتقواه وحهاسته 

)١(‏ قبائل المندج ( الاندتكة) فى تمرب افريقيا من شعب المائدى العماليين #الميارة والدبولا 


والسوتكة والكاسوكى والبوزو. وقد سيطر الالدنكة فى ا التي تتوسط نهر الثيجر والساحل 
الأطلسى وانتسر الإسلام الهم بلسية نجاوزت لثى فى خلال الائة سئة الآخيرة 3 


ليل عبد الرمن زَى 0 


الدينية » فتضى على تقاليد الشعوذة والسحر والاعتقا دات الوثنية الفاسدة » وأس 
بإنشاء كثير من الزوايا , ا طالب الأهالى بأن برساوا أبناثم للمدارس الدينية 
ليحفظوا | الترآن » ويتلقوا مبادى' الإسلام » وكان فى كثير من الأحيان يستوقف 
الأطفال فى الطريق أمتحن معاومامهم الدينية . ليس هذا سب » بل أنه كان 
وأص سل شيوخ القرى بأن يتعهدوا بزراعة قطعة من الأرض ليعود تناحها إلى 
خزانة الحكومة بتكا أنه كان نأش ,عستا الح بأن يعملوا على تعيين 
الموظفين دون النظر إلى قبائلهم وأصوهم حتى يندمج الأهالى دون أن يؤلفوا 
عصبيات متناحرة ٠‏ 

وكان سامورى يعتمد فى تنفيذ أهدافه الدينية والعسكرية على جيش كامل 
التنظم 4 تال من /ا ٠١‏ فرق كيرة للولايات » ير فرقة مستعدة 
رد أى اعتداء ضدها » وكان نواة هذا اليش فى سابدوحو . 

وحهاد أحدو وسعوده ضد قوات الاستمار صفحة رائعة من الوطنية التى 
مرج بالجاس الديى » فقد .دأت معاركه ضد الفرنسيين عام 14841 واستمرت 
عليانه ضدم فى مد وحزر » حتى استولوا على يساندوجو قاعدته الربية عام 
أكم1ز ع فاضطر أجد إلى التراح ع إلى الشرق فى منطقة غينيا العليا وأعالى 
ساحل العاج حيث ألف دولة 0 9 واصل كفاحه الرير بين عاني 
كا /مقدا » وفى الوقت نفسه ء كان ابنه « ساراجى مورو» يمود 1 
آخر فى فولتا السوداء حيث واحه البريطانيين . 

وقد أظهر الزع. أحمدو مهارة فائقة فى قيادة حيوشه صد أبرع القادة 
الفرنسيين الذين أوفدنهم فر ف نسا لاقضاء على /١‏ روح الوطنية فى غرب افريقيا » 
ولا سما فى معاركه التى دارت فها بين كهمر- اهمد ء» قتقدموا إليه يطلب 
الصلح ؛ ولكن رفض ججميع اقتراحامهم لأنه أدرك فيا للساس بكرامته » زعم 
افريق » 5 برض بوجود ( مقم ») (غمعةنوعا) فرسى » يتلق منه التعليات ٠‏ 
فاضطرت فرنسا إلى ايفاد 50 بقيادة الكولونيل «أرشينار» » 3 


[1ك] حرة الاصلاح الدينى ١‏ 


هذا من زحزحة قوات الزعي ؛ وأجير أمد إلى الاتسحاب نحو الجتوب ثم 
هاجم الفرنسيين » ولكن تغلب هؤلاء عليه » ومع ذلك ققد واصل جهاده . 

وير وقم سامورى بعد حيلة ديرها الفرنسيون فى أسر أعدائه وكان 
ذلك فى 9؟ سبتمير لحكهم١‏ » عند جويليمو ( نادسة|كن6 ) ؛ وتقلوه إلى 
نيحولى ( عادزلا ) بحزيرة أوجويه ( كتدمع0"] ) يحاون حيث قفى نحبه 
عام .و١‏ 

لقد شوه التاريخ الاستوارى سيرة البطل سامورى » فرسمه فى صورة بشعة» 
وجعله وحشاً شراراً عب لفك الدماء » والواقم أنه لم يكن سوى الزعي 
الدينى والجاهد الوطنى الذى كان مهدف دائماً خلاص وطن أجداده من عبث 
المستعمر بن ١‏ 


م تم نا 


كان فق كرات بدركات الإصلاح الدينى فى غرب افريقيا دعم نظم الحم 
الإسلامية بين القبائل السامة . وتحسين أسلوب جباية الضرائب وانتشار العدالةء 
وتممي التعلى ونشر الاخة العربية مع انتشار الإسلام . وفى أعقاب إجادة عدد 
كبير من العاساء الإفريقيين اللغة العربية » م أسهموا فى الكتابة فى شتى 
ألوان التأليف : فى الدين » والأدب » والتاريخ » كا نبضت جصاعات من 
الفقهاء اللتخصصين فى الدين » فأسهموا فى القضاء على التقاليد الوحشية والمتقدات 
الفاسدة التى كانت متفشية بين الأهالى » كل تمع حضارى جديد مكان 
اجتمع البدانى القدم . ولم يتف فى سبيل ذلك النور الحضارى سوى الأدغال 
الكثينة ٠‏ فظلت فى ظلام لوقت ما حتى عيرها لمر الس على دراجته حاملا 
القران وكتب التفسير فى شتى الاهحات . 

وم يستطع الاستعار الذى غَن! تلك البلاد أن يقتلم من قالوب الأهالى 
الروح الدينية الأصيلة بالرغم من الهود الى كان يبذها رجال التبشير المسيحى 3 


ا عبد الرعن زْى ْ [0] 

وازدهرت الجعيات الاسلامية والراكز الدينية والعاهد الثقافية التى أسهم 
المرب فى إقامّها . ولقد كان لاحر ة التى نمض لها عان دان فوديو أثراً 
عظياً فى تقدم أحو أل التليعة لد قن تسيا لفط »ابل بون ظرية اريتيا : 
وكانت هذه المركة اعلاء للثقافة العربية فى تلك البلاد ٠‏ فم تكن دعوة دينية 
مبنية على صوفية » إنما كانت تدع.ها حركة عامية على دراسة أصيلة ذات 
أهداف مرسومة غير مرت>لة . والدليل على ذلك ما صدر من الؤلفات فى تلك 
الفترة الأولى من حركته . وأولها مؤلقات الزعر عان نفسهء فقد ألف أ كثر 
0-0 بايا وميا فى الفقه والسياسة والجهاد . وكان شقيقه الوزير 
عبد الله مؤرخاً وشاعياً وأديياً » عرف من مؤلفاته نحو ١8‏ كتابا بعضها لآ 
بزال غطوطاً » وبعضها ترجم ونشر فى اللغات الأجنبية . كذلك كان ممد 
يلو أديي) وزعا ومؤلن ؛ وإلى جائب. هؤلاء من رجال الطليعة الفكرية فى 
تيحيريا » سل علماء رون رسالة الفكر القدسة » منهم : الوزير حنيد 
الس وكوق , عبد الله بن عمد ء عبد القادر بن مصطفق بن ابنة عمان الفودى » 
عبد ارهن بن اللطيب »2 وغيرم . 

وقد أدرك علماء الغرب من بريطائبين وفرنسيين منذ وطأ الاستعيار الأوربى 
غرب افريقيا أهية اللخطوطات العربية التى ألفها هؤلاء المماء » فتقلوا كثيراً 
مها إلى مكتبات بلادهم » ودأنوا على بها وترحتها ونشرها وساطة المعاهد 
العامة » ومع ذلك فلا تزال هناك إلى اليوم مخماوطات عربية كثيرة فى مدن 
نيحيريا الثمالية لم تحقق بعد . وتأمل أن يتكاتف السامون على نشر هذا التراث 
اهام خدمة العم والدين ولا شك أن الوقت قد حان للقيام بهذه الهمة اجايلة ٠‏ 
واللّه مع العاملين ٠‏ 

دكتور عبد رحن زى 


وصف جردي لقرطسبَ الإسيلامتية 


ع عم 96 
به 3 


قوم فى يذ الستحاك هنا عديدا عن ترطبةالإسلامية قنيته ين ارما 
يجهول الؤاف فى حنرافية الأداس ونارمخه محفوظ فى الطزانة العامة بالرباط . 
وقد نحدثت عن هذا الخطوط حديثاً موجزاً فى آآخر يحثى عن المترافية والجغرافيين 
فى الأندلس وأعطيت فكرة عن حتواه ونظامه وقيمته بالنسبة للباحثين . 

ول يحد لى شىء عن ذلك المخطوط وصاحبه من ذلك المين » رغم اشتغالى 
بأعسسها وانصرافى إلى إعداد نص الخطوط كله للنشر . وقد تراءعى لى فى وقت ما 
أن هذا المطوط إما هو كتاب « تموع الفترق » الذى تكثر الإشارة إليه عند 
المقرى وتمد بن عبد امنعم الجيرى وغيرعا » وذلك سبب ما محققت منه من 
تطابق فقرات من ذلاك الكتاب واردة فى فى نفح الطيب والروض المطار» مع فقرات 
ن كتابنا هذا » ولكنى طويت هذا الظن حتى أحصل على بيبنات أقوى 
0 أنصم » ومع هذا فان هذا الظن لو صدق فإن ذلك 3 ينفعنا فى كثير» 
لأن «جموع الفترق» نفسه مجهول الؤاف والعصرء» فكأننا تنتقل من يهول 
إلى مهول مثله » ولا يعيننا هذا فى ثى 

وقد رأيت - ريما يتضح هذا الأ - أن أنشر هذا الفصل من ١‏ 
الجثرافى من الخطوط عن قرطبة - كورة ومدينة ‏ فامل واحدا ممن يطاعون 
عليه يستطيم أن مين شي يعيننا على التعرف على ال تاب وصاحيه » وطذا 
أيضاً فأنشر فى القسم الأور وبى من الغا التالى ‏ الرابم عشر س من الصحيفة 


الرحهة إسيانية هذه القطمة مع تقدم مناسب للقام . 


لحل دن مو ا 


وقد رودت النص بحواشٍ ضافية 4 وأخررت فى كل موضع إلى زا رات 
الى وردت ف أصول أخرى وال المعلومات الجديدة التى بزودنا ا 3 وهذه 
المعاومات الجديدة فى فى جموعها قليلة » ولكنا على جانب عفلم من الأهمية 3 
ذوى أحيانً لصحح أنا م ورد على صورة غير صديحة ف امراجم المعروفة لناه» 
وأحياتاً أخرى تكل نصوصاً تقلت مبتورة ودرحنا على قراءنها فى صورة شائهة ؛ 
وى تتضمن أحيانا ثالئة إشارات جديدة حقاً وذات نفع كير مثل إشارة اللخطوط 
إلى خراج قرطبة وكلامه عن الشيوخ الْقلّسِين ودورهم فى الإدارة العامة للبلاد . 

وواضح من النص أن صاحبه اطلع على الجزء انخاص بالأنداس مت 
حغرافية العذرى »2 فهو يشير إليه باضه , ولكته فى كلامه عن ن أقالم قرطبة 
إصحح 0 قراءة عض اسعائيا 3 ضيف تفاصيل حديدة 0 ن التقسيم اللإدارى 
للاندلس ا قلنا » فهو يذكر إلى جانب القرى مصطلحين جديدين ها الحصون 
والأبراج » وهولا يذكرها على أ ١‏ برد منشات عسكرية » بل على أنها أقسام 
إدارية توجد فى كل إقلم تقريباً » فهو يتول مثلا : 

2 م اقلم الصدف » 3 ثمانية حصون وعشرون رحا ومانية وعشرون قرية . 

م إقلم بف مسرة 5 وفيه ثلانة عشر 22 وبع عشرة قر به وستة 
بروج .. .»ء وهكذا. 

وقد اجّهدت فى تعرف حقيقة البرج والحصن كأقسام إدارية على مثال ما 
ذملت فى بيان حقيقة القرية والاء فى محث سابق » ولكنى رأيت أنه لابد 
ل مراجعات طويلة لكل ما لدينا من مادة جترافية عن الأنداس حت 

وجدير بالذكر 3 535 الكتاب 0 مع العذرى فى الكلام عن الأفالم 
وأقسامها 3 وبزيد عليه فيذ كر الأبراج والحصون ولكنه شقط الأحزاء فكأنه 
أذ م ن نفس المصادر التى أخذ مها العمذرى نفسة وتصرف ف المادة المقتسة 


لها وصف جديد أقرطية الإسلامية ع١‏ 


وفق الميج الذى رسمه لنفسه . ولا تتا بع أن تقول إن هذا ١‏ نص يعدل نص 
المذرى فى القيمة » فإن الأول كن راع باللونات الأصيلة اليائنة © ولك 
: مادة العذرى وبزيدها وضوحا فى مناسبات كثيرة » وفى هذا ل على 


داكا 5 
3 0 تقدي مادة هذا النص عن قرطبة إلى ثلاثة أقسام كبيرة : 
الأول معلومات عامة عن مدينة قرطبة » تتضمن جانبا من العبارات 
التقليدية التى يوردها المؤافون فى لم قرطبة تقلا عن ابن حيان والرازى 
وإن بشكوال من فى طبقتهم ثم بورد بعد ذلك تفاصيل هامة عن أحياء 
قرطبة وسورها وأوايه وقنطرما وما إلى ذلك . 
والقسم الثالى فى يدور حول المحد 0 وتارخه ووصفه وإحصاء ما فيه 
من بلاطات وأعمدة وثريات وأواب وما أشبه 4 ويدخل ف هذا كلا تاريل 
ن النبر والصومعة (الئذنة) يشبه ما نجده فى نفح الطيب »؛ وتزيد عليه أشياء 
ذات قيمة 2 ولا 62 غرابة ف هذا التشابه 3 فان مرجع الاثنين واحد وهو 
ان بشكوال . 
ولي الشالث يدور على كورة قرطبة وأقاليمها وأجزائها » وقد سبقت 
الإشارة إليه . 
ون تاشر هذا النض ايوم راحين أن لسلا يعم فشر بقية الجرزء الجغرانى 
من الكتاب كله كله فى عدد قادم من هذه الصحيفة » فهو جدير يذلك نر لما 
حتوى عليه من الادة القيمة » وإنا قدمنا القسم | الخاص بقرطية لأن 8 من 
إخواننا الياحثين تلو عاينا ذ ف سر ع تشره اح جيم إليه ف أبحاث دين أبديهم . 


وهذا هو واللّه المستعان سيحانه 5 


لول خبين دوين [4] 


الخبر عن مدشة قرطبة ومماسها 


جبرها اله تعالي وأعادها للاسلام عنه 


0 ب] ... أما قرطبة فهى قاعدة الأندلس وقطبها وقطرها الأعظم 
وأم مدائنها ومسكنبا 0" » ومستقر الخلفاء » ودار المملكة فى النصرانية للدم ؛ 


ومدينة العلى » ومقر السنة والجاعة . نزها فها تل رجل من الصحابة 7 وجلة 
من [؟١ ]١‏ التابمين ء رطى الله علهم أدبن 7" . 

وهى© على ذ إنفة] الغهر الأعظم ؛ متوسطة بين بلاد شرق الأنداس 
وبلاد غربها » وقهى مدينة عظيمة [ 2 دن بنيان الأوائل » طيبة الماء والهواء » 
أحدقت بها الساتين والزيتون والقرى”؟ والحصون والمكاة «والفيون مرخ كل 
جائب » وعليها الحرث المظم الذى ليس فى بلاد الأنداس مثله ولا أعظم 
منه نركة . 


وخا معدن الفضة ومعادن كثيرة » ومن بعض غرائها ححر الناز 9" الذى 


)١(‏ هذه الفقرة كلها موجودة فى فح الطيب لامقرى ( 8/8 ) وقد نسبها المقرى إلى « بعض 
الماناء » ول يذكر مؤاف كتابنا هذا عمن أذذها . 

() كذافى الأصل , وفى النفح « د مسأكتها » وهو أصح . 

(ع) الكلام من افظ « فها » غير وارد فى التفح . 

2١‏ 1 المقرى افا أجمين ء ولكنه أضاف : ويقال نزها بعض الصحابة » وفيه كلام . أى 
أنه يك ر القول ؛ أنه نزها بعض الصحابة 

(0) أورد القرى فى التفح ( 8/6 ) هذه العبارة أيضاً » ولكنه اختصر منها فلم بورد من 
قوله إلا : وى مدينة عظيمة أزلية . 

(5) الأصل : القراء 

2و3( كذافى الأصل بوضوحء و د له ذكر ا فى المعاجم ورعا كانت صعته حجر العقاب 9 
حجر النار اللذين ورد ذكرءا فى مفردات ابن البيطار . انظر دوزى ء ملعق القواميس 2 ٠05/9‏ 


0 وصف جديد لقرطية الإسلامية ا 


يجمة قرية بسطانة » فانه من أنقم شىء لختازير إذا سحق وذرى عليباا» 
قاله ابن الإزار فى كتاب مجائب الدنيا9؟ , 


وذ الرازى قرطبة فقال : مى أم المدائن وسرة الأندلس » وقرارة الاك 

القديم والحديث » والاهلية والإسلام » ونبرها أعظم أنهار الأندلس » 
دهو مخرج من جبال شقورة » وعليها”" قنطرة عظيمة حميبة البناء » بناها 
السّمح 157 بأمس أمير اللومنين. عت بن غيل الدوين بوذن الله كله وهنا أن 
غراتك رمن فى الصنعة والإحكام . ومن فضائلها جامعها الذى ليس فى بلاد 
اللإسلام 0 0 


وقال الدولانى” فى كتابه : قرطبة هى الغابة ومركز الراية وأم القرى » 


للك تفرد نصنا بهذه العمارة الى تقلها عن ابن الحزار . والدواء الذى يصفه ابن الجزار لاخنازير 
يدل على سعة أفق » فإنه يبدو لنا من الغريب أت يصف طبيب ملم دواء لاخنازير هعم ع اقول المسلمين 
منها واستقباحهم تر بنتها » وليس هذا تيبا من ابن الزار » فهو دون منازع أعظم من أطاعه المغرب 
العربي من الأطباء » فهو قيرواتى الود 0 والوفاة » واسمه الكاءل أبو جعفر أحد بن ابراهي بن 
أبى خالد ويعرف بابن الهزار » وكان معاصراً لاقاضى ابن اانعمات ف المغرب وعلى هذا فهو من أهل 
القرن الرابع الهجر ى » العاشر الميلادى . انظر عنه : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » الباب الثالك 
عفر » 0 افريقية والأندلس ٠‏ بتحقيق نور الدين عبد القادر والدكتور هنرى جاهيه . الجزائر 
م55١‏ ,ص هوه ور ىم م يرد ذاكر ات محائب الدنيا بين ما أورد ابن أن أصوعة من مؤلفات 
ابن اخزار . 

(0) كذا » وصفتة » وعليه أو وعليه عندها . 

(؟) هو السمح بن مالك المولانى , ولى الأندلس من رمضان ٠٠١‏ إلى ذى الحجة .و 
(مارس - أبريل ؤللا - ييه ١؟لا).‏ 

(4) إلى هنا تنتهبى عبارة الرازى » وقد أورده اللقرى فى النفح ( طبعة يحي الدين 8/5 ) 
ولكنه بترها فى أ كثر من موضم فأضاع نظامها » وهذا شأنه فى معظم ما ينقل عن الآخرين . 

(5) المقصود الدلاثى وهو أحمد بن عمر بن 1 س العذرى الفقيه الحدث الجغراى صاحب كتاب 
5 ر صيع الأخبار وتنويم الآثار اللعروف تجغرافية العذرى ؛ وقد نر معهد الدراسات 0 
قطعاً منه عثر عليها و وحققها الأستاذ الد كدو ر عبد العزيز الأهوائى بءنوات « نصوص عن الأنداس 
سنة 6 وهذه الفقرة ليست بن الفقرات الخاصة بقرطية الواردة فى ذلك الكتاب . 


لالجل حدين مؤئس [1] 


وقرارة أهل الفضل والتق ”© وقلب الإقلي 7" » وينبوع متفجر العلوم » وقبة 
الإسلام وحضرة الامسام”” . 

وقال ابن حيان : قرطبة دار ملك بنى أمية ولذريق الرونى قبلهم » وثى 
مدينة زرع وضرع » وبها من 8 الفواكه ما لا عبت » داخلها مليح 
وخارحها محيب فسيح » ومنظرها مهي مشرق وشككها بديع مُوَنق » عذية الياه» 
معتدلة لفن ب الهواء » حفت بأرجائنا عازن ملتفة وحدائق جة ؛ وفى منزل 
التابمين والرواة الحدثين » وأعلها أهل السنة والجاعة » وهى دار الخلافة وقطب 
الك » وقر بلاد الأرض »ء انزلا من الصحابة رجلان وقيل ثلاثة”" 

واتصلت العارة بها فى أيام بنى أمية ثمانية فراسخ طولا » وفى عبرضها 

فرسخين » وذلك من الأميال أربعة وعشرون ميلا فى الطول وستة 0 ف 

7 © وكل ذلك ديار وقصور وبساتين ومساحد وقيساريات وخانات وأسو 
وحمامات بطول ضْفة الوادى المسمى بالوادى الكبير » وليس بالأندلس : عراسي 
ابم عرلى غيره . 

و1 تزل قرطبة فى الزيادة من حين فتحها الإسلام » وذلك فى سنة اثنتين 
وتسعين من المجرة إلى سنة أربهائة منهباء ثم لم تزل تحط ”© وتخرب إلى 


( الأصل : التها . 

(0) ورد فوق هذا الافظ فا » فكأن الناسخ أراد أن يجمل اللفظ الأقاليم 

() أورد المقرى فى التفح (9/5) هذه العيارة كلها » ولكنه نسبها 1 المجارى » فكأت 
هذا الأخير تقلها عن المذرى . والفقرة ما بوردها المقر ى أكثر تفصيلاء» وكلها على أى حال عبارات 
بلاغية لا يتحصل 0 0 

إحق هذا الكلام لا إشبه كلام بن حيان 5 ولا ندرى من 5 استقاه . ومعيا كانت حقيقة ة أصل 
العبارة فاثنا تمتقد أنها تنتهى هنا ولو أن الؤاف ل يد مر إل ذلك . 

إن 0 الميل الى ربى كيلومتران قري ؛ وسن ى هذا أن طول قر طبة كان كياومترا وعرضها ١١‏ 4 
وهذا ألا يصدق إذا كان القهتود مساحة الدينة . وككن قول هذا التقدير على أنه مساحة المدينة 
وحوزها أى ما يتبعها إدارياً ومالياً من القرى والأراضى » وقد بق لفظ الموز فى المصطاح الزراعي 
الإسباتى : #وكلة أ ٠‏ و يؤكد هذا التفسير ما سيقوله الؤلف نفسه فى فقرة قادمة . 

(5) كذاء والأصوب هنا : تحط . 


1 وصف حديد لقرطبة الاسلامية دل 


أن ملكيا المدو النصرانى دَمَيَه الل تعلل » وذلك فى الثالث والمشرين لشوال 
تن ليله لان وناانين وتان 

وكا تكستين مدينة قرطبة ومساحتها التى دار السور علمها دون الأر يض 
طولا من القبلة إلى الحموف أل وسبعاثة ذراع ؛ وعرضها من المشرق إلى 
الغرب أاف وأربعائة لي 

وا سبعة أنواب » أولها بإب القنطرة وهو القبلى » وخارج هذا البباب 
جنات كثيرة ونواعى وأرض وبساتين متصلة . 

2 باب الخديد وهو شرق . 

ثم باب اليبودى وهو جوف . 

وباب عاص وهو عربى » وكان قد أزل قريباً منه 0 بن عمرو بن وهب 
ان أبى [عزيزا زرارة بن عمر بن هاشم ان عبد مئاف17© فنسب إليه . 

وباب العطارين 0 وي 

إوباب عبد اطبار 0 منسوب إلى عبد الجبار بن خطاب وهو ١|‏ | 
مولى معاوية بن مروان » وكان قد نزل قريباً منه فنسب إليه . 

وباب الجوزة” 


)١(‏ ورد الاسم ف الأصل مشوهب 2 قصححتة على رسعه الكاء مل م ورد عند العذرى (انظر 
نصوص عن الأندلس ب:دقيق الدكتور عبد الءزيز الأهوانى » منشورات معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ١4376‏ ص 5؟١)‏ فنى نصنا هذا ورد عمر بدل عمرو وأبو زرارة بدل أبى عزيز زرارة 
وهشام يدل عام : وقد اقتضب الو له الاسم ف 2 رمن موطع . 

(؟) هذا آخر سطر فى الصفحة وهر مطموس على حو تعس معة إلقراقة وم أستطم استجلاء 
ا الأافاظ إلا بشق النفس :وباط هنا أن الييان الذى أوردة العذرى عن أبواب 2 لا يضيف 
شيعا فى التعريف بباب العطارين . وإها يرد فيه بعد فراغ بقدركلة : وهذه الأبواب الفتحة م لغة . 

فرق اضف هذه العيارة اس حواصر للسياق 7 وقد قبسلها من بيان أبواب قرطية العذرى 
( صوص عن الأندا أس » ص ١575‏ ) وقد ورد عندم افظ هارون بدل مسوان . 

)2 الأشمر : الموز ٠‏ عن أبواب قرطبة انظر الدراسة الى نشرها ماتويل أوكا نيا خيمينيث 
ف نحلة الأنداس بعطمهةمه0) عك هسناء أل ها عك مم10 كص ,قعص صخل دسده0 أعسمملق3 

243-555 نمم دانفا ,2933 ,آآ] ,كسأدلم قله 


لجل حسين موس [ه 


ودؤر قرطية 200 المسور بطول الأربض ثلائة وثلاثون ألن ذراع ودور 
قصر إمارتها ألف ذراء”" ومائة ألف ذراع . 

وللقصر من الأبواب ستة أبواب » أولما باب السّدة”© » وباب انان 
وباب العدل وباب الصناعة » وباب الماك وباب الساباط » ومنه كان 5 
الامام من بنى أمية إلى السجد الجامع”© . 

وعدد أرراضها الحيطة بها أحد وعشرون ريضاً » كل ريض منها يزيد 
عرضه وطوله على الميل ؛ وفى كل ريض منبا من المساحجد والأسواق والجامات 
ما يقوم بأهله ولا يحتاجون إن كود لول وه ا ول د ثم 
ربض منية [ممب] 29 , ثم ريض الرمحانى ”2 », ثم الرقاقين » ثم ريض 
مسحد الكيف » 3 ربض بلاط مغيث » 3 ردن مسعحد ,مسزور: » 3 ريض 


الروضة » ثم ريض الأبورى”", ثم ريض مسجد الشقاءء ثم 000000 


م ربض الروضة 237 ثم ريض السحن القديم » ثم رك اا 2010 
لسزملة 5 2 ل 2 2 فنا - 5 
3 ربض الرصافة » ثم ريض شبّلار » م ريض فرن بريل27 » ثم ربض 


(1) هذه اليارة عند العذرى مقتشبة بعض الشىء فى جزثها الأول ( نصوص + .)١*7‏ 
ولكنه يذكر بعد ذلك من التفاصيل القيمة مالم يورده مؤلفنا هنا . 

(؟) عند العذرى « ألفا ذراع » وقد كتب الحقق إلى جانيها [ كذا ] . 

(©) هكذا بفتح السين والعهور بضمبا مغددة » وهو كذلك عند العذرى ( تصوص » )١5«‏ 
ورعا كات فتح السين أصح 5 

(4) العيارة واردة عند العذرى باأختلاف طفيف . 

(0) الماف ينقل هنا عن ابن بشكوال ا رواه العذرى » وقد اختصر اللكلام ٠‏ 

(1) أسقط ااؤاف أو الناسخ هذا اللفظ . 

(0) الأصح حوانيت الريحان . 

)2.00 كذاء والعروف فى يقية المراجم : ررض مام الإلبيرى . 

(5) فى تفح الطيب (؟/8١)‏ مسجد السرور ٠‏ 

٠ مسجد الروضة » وفى نسخة أخرى : ريض الروضة‎ ) ١18 /8( فى النفح‎ )٠١( 

. الشهور ريض باب المهود‎ )١١( 

(؟١)‏ هنا سقط اسم ريض مسجد أم سامة » لا ندرى من اأؤاف أو من الناسخ . 

(؟١)‏ هنا يبدو أن لفظ بريل استعصى على الناسخ فرسم مكانه هيئة ذات عقد أقرب قراءة 
فا فى : الى . 


050001 


[ة] وصف جديد لقرطية الإسلامية لحلدل 


لسكا 3 ريض منية عي الله > مر 6 3 ريض الزاهرة 269 
0 الدينة””؟ » ثم ربض العدوة . وقصبة الاك بوسط هذه الأرئض . 

وأحصيت”؟ ذور قرطبة التى بها وبأرباضها فى ألم الحاجب النصور تمد 
ابن أبى عاص فكانت مائة ألف دار ...9 وثلاثة عشر ألف دار وسبعة وسبعين 
دارا ؛ وهذه دور الرعية ؛ أما دور الأمراء والأكابر والوزراء [ ٠‏ ب] والرؤساء 
والقواد والكتاب والأجناد وخاصة املك » فستون ألف دار وثلامائة دار 
0 الكراء والجامات والخانات0© . 


وكان 38 من المساحد ثلائة عسشر أل مسحل و ثاعائة مسعدل و يف 
افون ليكة . 3-5 بربض شقندة خاصة ثمامائة مسحد©" , 
وكان عدد حاماتها ثلانة آلاف حام وسبعائة حام وأحد عشر اما . 


(0) الشائم العروف : البرج . 

يق لير منية الغيرة . 

(؟) فى الأصل الزهية » وقد صوبتها لأن هذا المى نوب إلى الزاهية مديئة تمد بن أبى عاص , 

(4) عند ابن بشكوال بروابة التفح ( 1/9 ) الديئة المتيتة . 

2 0 نفس الفقرة فى نفج الطيب ( 3/5 ؟ ) مكسوية إلى « بعض العاماء » . 

(5) هنا كلة غير مقروءة علمس المبر جزءا منها ء كن قراءتها هكذا مثان » ويلاحظ هنا 
أن تفح الطيب يذكر املا ٠٠١٠٠‏ ومن هنا فن الممكن أن تكون قراءة هذا اللفظ 
[أو] ان . 

(/ا) مصارى جسم مصربة ة وبراد . بها الغرفة الصغيرة أعلى اأينث أو فوق الدكان » وتكون 2 
البيوت معزولة عن بقية السكن دل ل إلبها من الدهليز لأنها كانت امخصس لخدم » ومى بناء على ما ورد 
ف مالحق القو اميس ادوزى من ١‏ ل لاتبنى جع إلى صستمد[ه5 أى غرفة ة مكشوفة للشمس » ولكن 
العلاقة بين مصربة ل ينا بعيدة » ورعا كانت منسوية إلى مصر . انظر ملحق القواميس 
لدوزى 7//ا؟ة 

(8) هذه العبار رة واردة بنصها عند المقرى منسوبة إلى بعض العاماء (كلووه). 

(9) من الواضح شح أن قول المؤاف أن عدد الماجد كان ١8811‏ وثم منه » فقد خلط بين عدد 
الدور وعدد 0 . وقد وردت الفقرة نفسها عند المقرى ( رلك ٠‏ ولكن ورد فمها أن عدد 
الساجد كان /الام"” وهو تقدير غير معقول ف . ومن الطريف 5 الكثيرين من الؤلفين القداى لم 
يكن لديهم تصور سلم للأرقام . 


ل حسين مانس 60] 
وكان مها من الثنادق وائخانات ألف وساثة فندق لسكنى التجار والسافرين 
والعزاب7؟© والغرباء وغيرش . 

وكان بها من الحوانيت ثلاثون ألف حانوت وأربعائة واثنان وخسون حانوت . 

واتبت دور قصرها الكبه © إرزى ينزله الملفاء والاوك | إلى | أربعاثة 
دار ونيف وثلاثين دار كلها لاملاك وحرّمه وفتيانه . 

ا على المتالية "الى هون القشر 'وعرسولة “وعرسون ابه 
[إلى] ستة آلاف صقلى وتنعانة «وادعة :قانع ادا 

وكل فيه أيام الناصر لدين الله الأموى من النساء والجوارى الرواشد 
والخدام والطباخات ستة آلاف وتمامائة وأربعة عشر امرأة . 

وكان لهم من اللحم فى كل نوم جراية ثلاثة عشر ألف رطل » سوى 
ضروب الصيد والحوت . 

وكان عدد الصقالبة بازهراء ثلاثة آلاف خعى وتسعائة وخسين خصياً . 
وكانت حرايتهم من الاحم فى كل نوم دون أرامل القصر ستة لاف وثمانية 
رطل سوى الصيد وأصناف الطير والحوت /!١4[‏ وكان فى كل يوم لليتان 
مجيرة الزهراء إثنا عشر ألف خبزة » وينقع لهم مع" الليز للذكور ستة أقفزة 
من الخص الأكحل . 

. وكان مخارج قرطبة ثلاثة آلاف قرية [ف كل منبا] منبر | مخطب عليه | 

مقلى9© » وهو النقيه الشاور الذى تكون له الفْنْيَا فى الأحكام والشرائع ؛ 


)١(‏ لفظ « العزاب » هنا يستو قف النظر , فهو يدل على أن الأعزب المفرد لم يكن يستطيع 
السكنى وحده بين الأسرات والمسائي . 

(؟) يبدو أن الراد بالقصر الكبير هنا مدينة الزهراء » فإن كل التفاصيل والاحصائيات الى 
سترد فها بعد واردة فى نفح الطيب (9/؟١٠)‏ خاصة ,عدينة الزهراء » وبعضها منسوب إلى ابن حيان ٠‏ 

(م) فى الأصل : من » ولا يستقم بها الكلام » وتصويينا يتفق في المعنى مم ما ورد فى تقح 
الطيب 5/5 ٠١‏ 

(4) أدخلت هذه الزيادات بين أقواس ليستقيم السياق . 


11 وصف جديد لقرطية الإسلامية لحل 


وكان لا بحمل القاليى0© عندم على رأسه إلا من حفظ الدونة وحفظ عشرة 
آلاف حديث بأسانيدها عن الى صل الله عليه وسل . فكان هؤلاء القاسون 
لذبن بالقرى والعاماء الحاورون لقرطبة إذا كان يوم الجعة أتوا إلى قرطبة 
فيصلون 38 مع الخلفاء وسامون علميم ويطالعومهم وال بلادم . 

واننبت حباية قرطبة وأحوازها فى أيام الخلفاء وأيام المتصور بن أبى عامر 
ثلاثة آلاف ألف دينار بالحق والعدل » وذلك ثلاثة بيوت مال فى السنة9© 
كان ذلك فى أيام الناصر لدين الله تعالى وأيام ولده ال وأيام هشام المؤيد 
وحاجبه المنصور بن أبى عامر 


ثم حطت بعد الأربمائة سنة الماضية لاهحرة وخرب أ كثرها » فكان عدد 
دورها فى أنام لمتونة والمرابطين والصامدة الموحدين ماق لك دار وثلاثة عشر 
داراً لارعية » ودور أهل الدولة والخدام والأجناد ستة لاف دار وثلامائة دار» 
ونقصت حاماته! إلى سبعائة ام وأحد عشر اما » وأفضت مساحدها إلى 


ا 5506 97 4 
ثلاثة الاف وعاعانة مس عحك وسيعة وسيعين مسحدا 5 


أما جامعها الأعظم ضٍ يكن 2 ضيعم يلاد الإإسلام 3 5 9 ١‏ تت 
اثنى عش 7 من بفى مه » وزاد فيه الحم المستنصر أن زيادة حسنة )» حدما 


)١(‏ القاس هو لابس القالى » والقالس هو القلذدوة » وتسمى القلنسوة أيضاً قاوسة ( بتشديد 
الام ) وجعها قلاليس وفى الألدا س كان المقلس هو الفقيه الكبير الذى يوز له الافتاء 5 يقول عبد 
الواحد المراكفى تأييداً لكلام مؤافئا هنا » و 0 اللقرى الافظ بالصاد فيقول مقلص » وانظر دوزى . 
ماحق القوامين «رموع 

)١(‏ العبارة هنا معضلة . فتدر. لا نعرف اأراد بقوله ثلاثة بيوت مال فى السنة » فهل المراد 
بذلك أن هذا البلغ يدفم على ثلاث دفعات كل مها مليون دينار ؟ إن العروف أن امال كان يمى فى 
الأدلس على دفستين تباعاً لأوقات المحاصيل . ولكن هذه العبارة على أى حال أ أكثر فائدة من عبارة 
القرى فى هذا الصدد 0 / ,.)١4+‏ 


(؟) سطر آنخر الصفحة مطدوس على صورة بصعب معها قراءة شىء فيه . 


فل حدين مؤنس 61 


احتمعت منكه أربع سوارى كانت رؤوسها ع ا من حجر واحد من 
ا ع 3 5 َس 

رخام منقوش عَتى بالأزورد والذهب فى أعلاها وأسفلها . وم ا 

الإسلام مثله وانفق”© فيه وزاد فيه كثيراً الحاجب النصور بن أبى عامر . 


زاد فيه ثمانى بلاطات » من الانب الشرق منه . 


الخبر عن جامع قرطبة 
حيرها أنه 04 وقدر مساحته 39 خىَ من خَيره 


قال صاحب التارخ » عنا الله عنه : 

ذكر ان عتاب عن عُبيد الله الزهراوى عن شيوخه”© إن موضم جامع 
قرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فهها أهل قرطبة قامتهم وأدفائهم وجيّفهم » 
اما قدم سلمان بن داوود علمهما السلام يلاد الأندلس 0 على قرطبة 3 فزل 
بأزائبا » فرأى تلك الحفرة فوقف علا » ثم قال للحن اردموا هذا الوضع 
وعذاوو: 'فسيكون نسدد يبد الله تعالى فيه . قنملت الجن ما أمرها به 
نى الله سلمان فنا .ترقا من موطقة0*؟ وتويته أمرم أن ينوا جد + 
قبنوه » وجعل به من يعمره من أحبار بنى اسرائيل ويقيموا فيه أحكام 


(1) ورد بعض ألفاظ هذه العبارة ممحوا فى الأصل وقد اعتمدت فى تتوعها على نصما الوارد 
فى تفح الطيب (؟/+4) » ومن أسف أنه هذه المرة أيضا ينها إلى « بعض المؤرخين »> مهملا اسم 
الؤاف » ويغلب على الفان أن الكتاب وصل القرى نفسه دون اسم الؤلف . والعبارة بعد ذلك غير 
صحبحة المعنى » فإن المقصو د أنه كا اجتمعت أربعة اقواس كان رأسها واحداً » وهذا هو الصحيح » 
أما أن يكون رأس كل أريع سوار ( السارية عى العمود ) واحداً فلا يستقم . 

099 الأعيل :مما 

(م) هذه الكامة ليست واضحة فى الأصل ٠‏ 

(4) روى القرى فى النفح (55/9) هذا الخبر يتغصيل طفيف ونه إلى ابن بشكوال . 

)0 كذا فى الأصل بوضوح », ول تصهد هذه الصورة لهذا الأفظ فى هذا المعنى ورعا تكون صعته 
توطئته أو تغطيته . 


|؟] وصف جديد لقرطية الاسلامية عار 


1 الثوراة ] والزور [ وبق] كذلاك إلى أن بعث الله عيسى ١|‏ ]اح عليه السلام 
وخر دين التصرانية » فصار ذلك السحد كنيسة للنصارى بمبدون الله تعالى فا 
ويقرأون الإيجيل إلى أن فت الأندا س الإسلام » ودخل طارق بن زياد بن 
موسى بن نصير قرطبة » فأمر ينا السجد الامع للذكور فى نصف تلك 
الكنيسة » فبني ؛ وبق النصف الثاى كنيسة 5 تصارى الذمة0؟ , 


ة الأمر كذلك إلى أن ولى الامام عبد الرحمن بن معاوية ان 
الأنداس ؛ فاشترى النصف الثانى من الكنيسة وزاد فى الجامع المكرم وأتقنه 


وأقق فى بناثه مائة ألف دينار بالوازنة 20 


ْم زاد فيه وحسّن بناءه ولده هشام وحفيده المج 

ثم زاد فيه عبد رحن بن اليج الأميرُ زيادة كثيرة : كانت 3 
القدعة التق بناها جده عبد الرمن الذأخل وولده هشام ومن كان قبلها من 
سا0 تسعة أقراس » فزاد فيه عبد الرحمن بن 1 موا امن دية اشرق 
ومهواً من جية الغرب » فأكلها أحد عشر قوسا » وأَعْلّ سقفه وبناه أآلات 


العجيية » وجعل سعة كل بهو منها تسعة أذرع ونصف ذراع . وأأكل أبواب 


45 دلت الفا ثر على أن موضع مسجد قرطية الجامع لم يكن ن فيه كك نيسة أو أى بناء قبل إنشاء 


الجامع ان 00 أنه كانت هناك 6 نة اشترئ السامون تنصقها ليحملوه معدا 2 مم اشترى عبد 

الر 0 أداخل نصفه الثانى فى ليتقىء جامعة رو نشأت حول قداسة ١‏ لامع وموقعه 6 أرى فى هذا 
اربع الطويل لاجاه مع الذى روي الؤاف عن ن أت اسه و رص الؤرخون التأخرون على 
ديد هذا القول بعد ضياع قرطية ومحمول الجامع إلى 25 


انظر : كلث من عملمطوسال ومل 0 0 عام اخ ,ممعدملة عدن © أعسمماخ به 
نوك بصم مدووه بلاعليجا8 يللآ آهل ,تمتهدمكز1] 


(؟) هذه العبارة غير صحيحة » إذ أن الذى بدا بناء جامع قرطية كان عبد الرحمن الداخل : 
ولايد لأحد كن ن الأصاء. سأ الولاة سس قيله فيه . 

(9) المشهور أنه أ أنفق في بناله 6٠٠٠١‏ ديئار واشترى موضعه هبلغ ٠٠١ ٠٠٠١‏ ديتار 
رانظر فح الطيب 29/9). 


١ حسين مؤّس‎ ١4 


الجامع سبعة أبواب » عرض كل باب منها هسة أذرع » وجعل طول الزيادة من 
5-8 الأرجل إل دجنو القيلة سفة وأر بعين ذراء َ ع وجعل عرض الأرجل 
الراسية فى المسحد غضصة ة أشبار : 


وزاد فى جوفيه سقيفة للنساء عدد سواريها ثلاثة وعشرون سارية » وذلك 
سنة أربع وثلاثين وماثتين . 

شم زاد فيه أمير الؤمنين الم الستتصر لله إرحه الل] تعالى 1١[‏ ب] 
أحد عشربلاطة » وتقل الحراب القديم إل توضنه الآن واتقنه وزتنته وأنفق فيه 
أموا الا جليلة » وصنع نه منبراً عظها 3 لقا من الأبنوس والصندل الأحمر والأصفر 
والبع” © والمناب والشوْحَول7” ابوالتم ةعور 


ثم كان لخر من بتاه واتقنه وزينه وزاد فيه على ما كان بناه الخلقاء قبله 
ع يمد النصف الماحبٌُ المنصور خمد بن أبى عاص . ابتدأ بالبناء فيه فى عغرة 
5 من سنة إحدى ومانين وثلامائة » وصبلى الناس فيه فى رحب سنه ة أربع 
وثمانين وثلائمائة » وكان العمل فيه نحوا من سنتين ونصف ء وخدّم فيه 
رحهه الله وجوه أعيان الجلالقة والأفرتج والرمانيين”؟؟ من التصارى © يعماون 
مع الصتاع مصفدين فى الحديد إلى أن كل بالبناء » وصنع فيه الجباب لاستقرار 
أه المطر تحت عن الجامم الذكور » فكل على اتقن ثىء 

خمل طول الجامع الذكور من القبلة إلى الجنوب ثلاتمائة ذراع وسبعة 


(1) التبع شجر صلب الحشب تتخذ منه السهام والقسى . 

نا شجر من فصيلة النيقياث شائك جداً . وله كر يشبه حب الزيتون » أجوده الأحر الحلوء 
إستعمل مأكلا وعلاجا . 

(©) شحج من فصيلة القطانيات » ورقه كورق اللوز وساقه حتراء » يحتوى خشبه على مادة 
ملونة تستعمل فى الصياغة 

(ع) كناف الأصل ء واعل متها الزمائيت ٠‏ 


6] وصف جديد لقرطية الإسلامية اا 


وأربعين ذراعاً » وعرضه مائتان وحمسون ذراع 20 وتكسير أرضه حرث مدن 
وقفيز وثلث قفيز . وقيل إن تكسير أرضه بالمساحة إحدى عشر قفيراً وثلث 
قفي بالقرطى © : 

وعدد بلاطائه المسقفة تعة عشر بلاطا » وغدد أنوابه الصغار والكبار 
خسة وثلاثون بار . والكبار منها أحد وعشرون باب والصغار باقببا » مها 
فى الجانب. الغربى سبعة وفى الشرق آسعة وفى الجوى عشرة , وباقيها 
القبلة حيث باب الساباط الذى يدخل منه الطخلفاء . 

والأواب الكيار منبا كلها مغشاة بصفاتج التحاس المماوء بالذهب . 

]١ 16[‏ وعدد سواريه الخماملة لسقفه واللاصقة يبنائه ومحرابه ومناره ما بين 
كان بوضفان لت .سارية بوأن بعاية سارية وتسع سوارى » منها بداخل المقصورة 
مائة سارية ولسعة عشر سارية » ومها فى الصومعة من خارحها وداخلها مائة 


)١(‏ عند المذرى » طول الخامع "+٠‏ ذراعاً والعرض ٠؟‏ ذراعاً ( صوص عن الأندلس 
ع .)1١‏ والعرو ا طول ل الجامع حالياً لاا١‏ متر وعرضه ٠‏ 5رلا ١‏ ا وتقدير مؤافنا _ 
هذا قريب جداً من الصحة » أن لذ راع الذى يستعمله فى القياس هو الرشاثئى وهو كان المستعمل 5-5 
الأنداس والغرب . طوله 6 ٠,عه‏ تنهار 

وعلى هذا فإن تقدير العذرى أقر ب إلى الصحة من تقدير مق واف كناب بنا هذا وإايك حدولا لامقارنة 
بالأمتار على أساس أن الذراع المستعمل هنا هو الرشائى 


المال الؤاف الجهول 
الطول لالا١‏ ع«عرما١‏ ادرلام١‏ 
العرض فال الل ل ١٠٠ره؟١‏ 
المساحة "١‏ 1" ا 


زفق هذا التقدير خط طلا قطما لأن القفير ؟ ب9هامترا 0 فالشاحة على هذا التقد رككرفةؤلا١ا‏ 
م ع با وهو محال لأن المساحة المقيقية ما تبين من التعليق الابق ١5رهمه؟؟‏ متراً ب 2 
وأقرب للصحة أن يقال ١١١,9٠‏ قفيز؟ » فتكون الماحة ١١١,8٠‏ ارؤه١‏ أى ٠ترهل‏ ةلاز 


اسكااء وهنا و بماد امام السو اشر 


ا حسين مؤئس |13 


وأربعون سارية » ومنها الحاملات لستف البلاطات وما اتصل بها ألف سارية 
ومايتان وثلاث ولخسون سارية”© . 

وسعة النار من كل وحه من تربيعه ثمانون شبراً » وارتفاعه إلى حيث 
يقف الؤذن ماية وستون ذراع] . والصومعة القديمة طولها أربعة وححسون 
ذراءاً » وعرضها فى كل تربع ثمانية عشر ذراعاً » وعدد أدراجه”؟ فى الشق 
الأمن ماية درحة وسبع درجات » وفى الشق الأبسر مابة درجة وعشر درجات . 


وعدد ثرياته الصغار مايتان وخمس وثلاثون ثرية » فى كل ثرية منها ستة 
أكواس . وعدد ثرياته الكبار تسعة وثمالون ثرية » منها فى الصومعة خهس9© ع 
ونا اق ببلاط القبلة أربع ؛ و أعظيها » تحمل كل أثرية منها سبعة أرباع م 
اازيت تحترق فيها فى ليلة واحدة . ومنها فى القصورة ثلاث ثريات من فضة 
مخلصة . تحمل كل ثرية منها ثمانية عشر رطلا من الزيت . 

ومحترق 0 الذكور أعاده الله الإنام من الزبت فى كل سنة فى 
الثريات الذ كورة ألقا ربع وثلانون و 6 معها فى شبر رمضان خاصة دون 
أشهر السنة عقسمائة ربع بم كأملة . 


وصنم” 6 فيه منبراً عظياً فيه ستة وثلاثون ١١‏ ب] ألف وصل* , 


)١(‏ هذه المسية لاتستقم : تالو جعنا أعداد سوارى القصورة والصومعة والماملة لسقفه وما 
اتصل بها 15 يذكرها هو لكات الجموع ١515‏ سارية أو مود فى حين أنه يقول إن العدد الكلى 
للأعمدة 4١9‏ ١ء‏ ويذكر العذرى (نصوصء 4 ؟١)‏ أن جموع عدد السوارى فى السجد كله 380197 . 

6 اللراد درجام. 0 

(+) الأصل خمة ء والمؤلف مخطى* فى عييز العدد كثيراً جداً » وسأصوب ما يصادفنا منه 
دون إشارة . 

(4) يبدو أن الفمل فى الأصل كان بصبنة المبنى للمجهول ولكن السياق سار بعد ذلك على المبنى 
للمعلوم دون أن يذكر الف عل . وقد اتركته على حاله . 

(ه) ورد اللفظان مبهمين فى الأصل وقد أ كلها نما أورده القرى فى التفح ( 25/5 ) من كلام 
ابن بشكوال بروابة ابن سعيد فى صفة المامع . والؤلف هنا ينقل عن ابن بشكوال را أولكنه بختصير 
الكادم ويتصرف فيه . والوصل أ الوصلة عى قطعة الحشب الى تدخل فى عمل 0 سم أو باب أو 
سفينة » فقد تكون لوحا كبيراً أو قطعة صغيرة تستعمل للتحشية والزينة » مما كان يسمى فى المصطلح ح 


الا وصف جديد لقرطية الإسلامية يفن 


0 وصل منها سبعة دراهم » وكل منها مؤاف من أنواع اعدشب الرفيع كالعود 


الرطب وغيره » والأوصال كلها مسمرة عسامي 97 الذهب والفضة » ومنها ما هو 


مكوكب الرأس بالموص وتفيس الأحجار ؛ لم يصن فى الإسلام منير أحسن 
ثلاثون أاف دينار وسبعاثة دينار وخسمائة دينار”" وثلاثة دراهم . 
5 2 ءِ 0 
وعدد انخدام والقومة والْؤْذنين فيه فى زمان الخلفاء وايام المنصور بن ألى 
عاص ثلاث ماية7© رجل 


منه . وعدد درحاته تع درجات » وخدم فيه حمسة أعوام 2 وَأقق فى عله 


وعدد قومته فى أيام الفتنة سبعة وثمانون رجلا . 

وليس بالأنداس ولا فى بلاد الإسلام جامع أكير منه . 

وصنع فى القبة التى فى وسط الجامع » حيث كان اراب القدم لرية 
عظيمة دَوْرُهًا خحسون شبراً تحتوى على ألف كأس وأرعة وثمانين كأن)0») 
مموهة كلها بالذهب . 

وتحتوى ثر ات الجامع كلها بين صغار وكبار والتى بالقباب | و] التى أمام 


> العيارى الشرق باللقمة والمع لقم . وجع الوصل أو الوصلة أوصال . ومثل هذا ااثر الفنى كان 
يق هيكله من خشب كر نام الطفاف » ثم تكو ن الزخرفة والزينة عليه بقطم صغيرة من المشب تلصق 
أوتسمر ء» وهذه مى الأوصال . انظر عن اللفظ : .6 عدة ,آل تعصةامم5 برجمط. 

(0) كذا فى الأصل , وهذا الرسم لصيغة منتهى ادوع فى شائع الغرب . 

(؟) كذا فى الأصل * وهو لا يستقم » والأغلب أن ته : وحدون نتكون جلة اللفقة فى 
صناعة هذا امثير ١05٠‏ ؟ ديناراً و ؟ دراثم وفى تقح الطيب (88/9) .لامع دانير و 8 درام . 

(؟) كذافى رسم الأصل ء وقد تركتها على حالما . 

(4) أشعك هنا فى أن الناسخ أسقط من الرقم شيك .وأخطأ فى قراءة شىء آخر » وأظن أن 
نس المقرى هنا أصح 8 والرقم لك 4 1 ١‏ فى دين أن صاحينا حعلها ل 0 والطاريف أن المقرى 
وضع لفل السراح بدلا من الكأس , كأ عا تحرج من أن يبعل فى الجامع كؤوساً حى أو كانت هذه 
الكؤوس آنية الزيت . 

ولا ندرى مصدر مؤرخينا في هذه الاحصاءات الدقيقة » لأن إحصاء الأحمدة والأواب والأقواس 
معقول أما إحصاء كؤوس الثْريا وأوصال شب النير وما إلى ذلك فيبدو انا عسير التصديق إلا إذا كان 
قد تقل من 


ن دفاتي المناع أو قومة السجد . 


7 حسين مؤس [14] 


م 


الأواب على عشرة آلاف وثمائئاية ومين كأنساً لما من مشابك”"؟ الرصاص 
فى كل سنة وزن ستة عشر ربعا . 
ونع" فى أعلى منارة الصومعة الكبرى ثلاث رمانات ”" دَوْرُ كل رمانة 


منها ثلاثة أشبار ونصف » اثنان منها ذهب ابريز والثالثة فضة قبلها » وفوقها 
سوسنة قد سُدَّسَتْ » من فوقها رمانة من ذهب صنيرة على راس الزج » وثى 
احدى عايب 0 . 


ومن أبواب الجامع أاوا] الذكور ثلاثة أبواب لا يدخل علما إلا 


النساوء» وم من أبواي2*0 ا 


() أفسد الؤاف نظام هذه العبارة حين أراد اختصار كام ابن بشكوال . وقد يكون المسثول 
عن ذلك الناسخ » ويستحدن أن يراجم القارى” هذه العبارة على نصها الأوفى فى تفح الطيب (85/5) ٠‏ 
ولفظ مشابك ورد فى الأصل مشك ء وعند المقرى ( نفح الطيب 807/5 ) مشاى ء وه قراءة لا 
تستقيم لأن الشكاة لا تصنع من الرصاس » وإها يشبك الكأس الذى يوضم فيه الزيت أو الشمم عشابك 
من الرصاص لأن سهولة صهره تيسر استعاله . وكانوا يصلحونها أو يستبدلونها بغيرها كل سنة ويلزم 
لهذا عصرة أرباع (على قول المقرى ) وستة عدر على قول مؤافنا هنا . والراد ربع رطل . وهذا 
ؤس ما قلناه من أنها مشابك لا مشاى . إذ لا يعقل أن تكون « زنة مشاى الرصاس للكثوس 
الذكورة » ( وعددها ه47 مشكاة حسب قوله ) هذا القدر الشئيل من الرصاص . 

(؟) هكذا بصينة الجهول » والذى أ كل بناء هذه الصومعة على الصورة الموصوفة هنا هو عبد 
الرحمن التناصر ‏ 

(©) تذكر الرمانات فى معظم المراجم بأسم التفافيح جم تفاحة . 

(4) هذه م العبارة الى جملتتى أميل إلى القول بأن الكتاب الذى ين أيدينا هو « جموع 
المفترق » الذى ذكره المقرى ونقل عنه فى مواضع كثيرة منها هذا . وقد راجعت هذه العبارة على ما 
أورده القرى (453/5) ٠‏ 

(0) كلة مطموسة تهاماً » وإليك ما ورد عن أبواب جامع قرطبة فى تفح الطيب (7/ 41 -88) 
قلا عن ابن سعيد » وهذا تقلا عن ابن بشكوال : وعدد أبوابه الكبار والصنار أحد وعصشرون بابا, 
فى الحانب الغرلى تعة أبواب » منها واحد كيير لاناء يرع إلى هقاصيرهن , وفى الجهة الصرقية تسعة 
أبواب , منها لدشول الرجال ثمانية أبواب » وفى الجهة العمالية ثلائة أبواب , منها لدخول الرجال بابان 
كير ان ؛ وباب لدخول النساء إلى مقاصيرهن » وليس لهذا الحامم فى القبلى سوى باب واحد يداخل 
المقصورة الماخذة فى قبلته متصل بالسااط الفضى إلى قصر الخلافة » منه كان الساطان مرج من القصر 
إلى الجامع لسهود الجمة . 


[15| وصف جديد لقرطية الإسلامية شن 


وكان للجامع الذكور فى بيت منيره مصحف أمير الؤمين عمان بن عفان 
رشق أنه عنه الذى خطه بيده » عليه حلية من ذهب مكللة بالجوهس 
والياقوت » وعليه أغشية الديباج ء وهو على كرمى من العود الطب عساض 
الذهب : 

وكان للحامع فى يوم كل جمعة فى أيام الجعة0© رطل عود وربع رطل 
عنبر يتبخر به 
ثلاث ساقيات » فى كل ساقية عشرون بيئا للتصرف » وفى لها صهريج وى 
وسطه فوارة من الماء المعين0© 


وتم ذلك كله بالبناء فى سنة تسعين وثلاثمائة . 


الخبر عن أقاليم قرطية وعددها 
أعادها الله للاسلام 


أما أقاليي قرطبة وأعمالها فهى على ما ذكر الؤرخون خسة عشر إقلياً » 
8 . اق 2-6 
0 افلم مما حتوى على حصون وفرى وردوج كثيرة 0 
٠.‏ ا 
فأوطا اقلم المدوّر » وعددح قرأه تسهون قرية 7 


(1) العبارة فيها اضطراب هنا ناثى“ من أن الؤلف أو الناسخ كرر جلة « فى كل يوم جعة » 

220 واضح أن المؤاف أساء الاختصار هنا فضاع الكثير من قيمة النص وقد أورد المقرى فى 
الفح ( عع ) أصل هذه الفقرة بعبارة ابن بشكوال 

(9) كنا تمتقد أن العذرى هو أوفى ماعنا ع 0 الأندلس وأقام هذه الكور, ولكن 
هذه العيارة وما يلها تدل على أن هناك صاجع اشع مها تلك التى رجع إلبها مو مؤلف هذا الكتاب , 
وهو يضيف إلى معلوءاتنا الحصون والبروج كأقسام إدارية إلى جانب الاقاليم ولاه 56 ها المذرى . 


ل حسين مؤاس )أ 


لي 00 3 ؛ وفيه سبع وثمانون قرية وثلاثون برجا وسبعة حصون . 

3 إقليم 60 » فيه ثلاثة حصون وأربعة وستون قرية وستة عشر رحاً. 

6 إقلم الصّدف»ء وفيه ثمانية حصون وعشرون رحا وثمانية وعشرون قرية . 

3 إفليم بى مَسَرة » وفيه ثلاثة عشر حصنا أ اماحب] وسبع عشرة قرية 
وسنة ادوج ٠‏ 

1 افلم منيّانه وفيه أربعة حصون وثلاثة عشر برح وست وعشرون قر 

ُ اقلم رتش 2 0 عشرة حصون وستة وعشرون رحا وستون قرية . 

2 طش الشتل 20 » وفيه ثلاثة حصون وسبعة حبك وثمان وأر و قرية . 

3 إقلم أله ا » وفيه ثلاثة عثر من وستنة عشر 557 وثلاثة 
وسبعون قرية . 

ع إقلم 0 “» وفيه ستة حصون وسبعة عشر رح وأرع ومانون قرية . 

00 


0 
3 اقلم السسهلة » وفيه ستة وعشرون 000 وحمسة وثلانون رحا 0 


أشعر 


»؛ وفيه عشرون حصنا ) أكون برجا ولسعون قرية . 


وماية قرية وقريتان . 
3 اق أ 9 ك4 30 ا 35 5 2 7 سادهع' ساس 
3 6 وليه وفيه ستة حصون وعسرول رحا وسته وعماون قرية . 


.)١؟9 الشكل هنا ليس فى الأصل » وقد تابعت فيه العذرى (ص‎ )١( 

() كذا الأصل , وعند العذرى (س ه15 أورة » والراجح أناهذه الصورة الأخيرة أصح . 

انين عند العذرى : القتل » ويبدو أن «ؤلفنا 1 أصح ذإن فى محافظة قرطية وما حوفا أماكن ع 
0 بألفاظط وللقعدت و أتقة0 و ملافعهت و عمال عة© و دفلايدت وما إلمنأ ٠‏ 

بقع عند العذرى (5؟1١)‏ المهزهاز بزابين وى #طوطتنا ما يشبه نقطة صغيرة ة فوقالماء » ورها 
جاز لهذا أن نقرأ المزهار . 

(ه) عند المذرى ( ١89‏ ) وابه الملاحة . 

(1) العذرى (1؟١)‏ واه الشعراء . 

() المذرى ( أولية السملة) . 

)3( جمع العذرى اسم هذا الاقليم والسابق عليه فى إقايم واحد اسه أولية السهلة » وضع فيه 
القرى الى يذاكرها مؤلفنا َ السهلة وحدها . 
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3 4 لوادى 7'؛ وفيه سبعة عشر حصنا واثنان وثلاثون برجا وماية قرية 
واحدى عشرة قرية 

م إقلي 5 سم" + وفيه انا عكر حضنا .ونئة عدر يرسا وماية' قزية 
وثلاثة 0 قرية عليها َمل من الوظائف الخزنية فى كل سنة ماية ألف دينار 
وثلاثة آلاف دينار وثلاثة وعشرون دينارً©؟ . 

وأحواز قرطبة تننبى من جية الغرب إلى أحواز اشبيلية . وتأخذ أحوازها 
فى الجوف ستين ميلا ؛ وفى الشرق إلى أحواز جيان » وفى القبلة حتى تختاط 
اراد عي وقبرة . 

وف إقاء 37 رش هلها معدن فضة فائقة الجودة طيبة غزيرة الادة . 

وبين 3 ومعدن ٠١|‏ ا] الزيبق ثلاثون فرستا . 

لس هو ون "معكور. الارطن إلا فى هذا الوضم » ومنه يختاف [به] إلى 
جيع آفاق الأرض 

ولبعض الأدياء بدح قرطبة وما فبها . 
٠‏ دع عنك حضرة بنداد وببجتها ١‏ ولا تعظم بلاد الفرس والصين 
فا على الأرض قطر مثل قرطبة 2 ولا مشى فوتها مثل ابن حمدين 


حسين مؤنس 
)١(‏ انفرد مؤّافنا بذكر هذا الاقلم والتالى له دون العذرى . 
(؟) هذه أحسن قراعة الاسم بحسب رسمه فى الاصل ولكنى أرى أن قراءة لفظ « أى » 
غير مستقيمة , 
(9) هذهأول ممية بورد الؤاف رقا لبابة قرى إقايم من هذه » وقد ورد الرقم فى الأصل فى 
مرو ره ايا 1 


1# ان دا 
الك : بقن وعوض 


د. عبد الرمن بدوى : مؤلفات ابن خلدون ٠‏ دار المعارف بعصر » القاهرة ١55‏ 


هذا الكتاب من تأليف عبد الرحمن بدوى » ونمتقد أن هناك قليلين فى 
العالم العربى كانوا يستطيعون تأليفه على النحو الشامل الحم الذى عله به » 
فإنه ليس تأليفاً عادياً عن ابن خلرون > وإنما هو دراسة عنه وعن مؤلفاته 
ومخطوطاتها وأبن بوجد كل منها وما نشر منها محتقا أو غير محقق » وما ترجم 
من أعماله إلى لفات غير العربية ومّن ترجمه وما نُشر من تاك الترجمات ون 
نشره » ثم ينم الكتاب بثبت بالأبحات «التواليف عن ابن خلدون فى شتى 
الغات . 

ومثل هذا البحث يمحتاج أول الأ إلى علم واسع بالمكتبة العربية أو 
بالتراث القكرى العربى بتعبير أدق » اللخطوط منه وللنشور » وهذا لا يتأتى إلا 
لعالم عارف بالمكتبات ذوات الأقسام العربية فى العالم كله » ومتتيم فى نفس 
الوقت اسير الكتبة العربية والمركة العامية المربية كلها » لأن عبد الرحمن بدوى 
فى إحصائه لما كُتب عن ابن خلدون من الثالات ولأيحاث أدرج حتى مقالات 
الحلات الأسبوعية والصحف اليومية وبرامج الاذاعة والتليفزبون التى دارت 
حول ابن خلدون » وهذا مطلب عسير كل العسر اقتدر عليه د. بدوى بما 
أوق من سعة العلٍ والاطلاع ؛ ويما يجرى عليه فى عله العلمى كله من منبج 
علبى حيح » وما رزقه الله من طاقة ضخمة لاعمل . 
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بدأ عبد الرحمن بدوى بقصة حياة ابن خلرون وسماها لوحة حياته » وفى 
تسمية لطيقة قبسها عن الفرنسية عذ ده عك »نمئءدم واستعملها قبل ذلك فى 
ترجمته لطه حسين التى صدر بها كتاب الككرم الذى أهدى إليه » وفى كتاب 
مؤلفات الغزالى . وقد أحسن إذ حمل اعماده الرئيسى فى هذه الترجة على 
كتاب « التعريف » فهو ترجمة ذائية ممتازة وفريدة فى بابا » وإن كان لابد 
من التحرز عند استمالها » لأن ابن خلرون لجأ إلى الدفاع عن نفسه وتحوير 
بعض الحوادث بما يقتضيه ذلك الدفاع فى بعض الأحيان . 

وألق يدوق نيه الترجة بين كرونولوجياً يتضمن أسماء حكام البلاد 
الإسلامية العاصرين لابن خلدرون وسنوات حكهم » حتى يتيسر لدارس حياته 
أن يضعه فى الإطار الزمنى التاريخى فى كل بلد حل فيه . 

بسد ذلك يتناول بدوى مؤلفات ابن خلرون بادا بمؤلفاته الصغرى مثل 
لباب الحصّل وشفاء السائل وما إلمها » فعرض ما وجدت أصوله منها وتحدث 
عنه » وتكل كذلة عل ما وزة دك افق الك الأخرى من هذه الؤلفات 
وعدم رسمه مثل التاخيصات التى يقال إن ابن خلدون عملها للكثير من كتب 
ان رشد»ء واعتقد أن هذه المؤافات الصغيرة تكون فى العادة مختصرات وتقييدات 
عملها الملناء أيام الشباب وأثناء الدراسة ليستعينوا بها فى العمل » وقد أثبتنا هذا 
الرأى فها يتصل بالكثير من مؤلفات ابن حزم الصغيرة التى يبدو بوضوح أنها 
تقييدات أثناء الدراسة أو حداول عملها ليستعين بها وليست مؤلفات يمعنى 
الكادة » وقد يود العالم إلى بعض هذه التقييدات فيا بعد فيدملها ويجعاها فى 
هيئة رسائل لاستعال تلاميذه » وقد فعل أبن حزم واللقريزى ذلك فى الكثير من 
تقييدات الشباب فأصبحت كتباً جارية فى الناس باسميهها » وأحياتاً يتصل بأعمال 
الشباب هذه أعمال تخرج خروجا شديداً عن الانجاه العروف للرجل » فيكون 
ضمن ما عله وهو 4 بيبتحسس طريقه ويبحث عن ننفسه » ومثله فى حالة 
ابن خلدون « شرح البردة » إذ نك أن يكون ابن خلدون قد انصرف إلى 
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شرح البردة بعد أن أوغل فى التارئخ والفقه وصارا شئل قلبه ولباب حياته . 

ثم تناول بالدرس مؤلفات ابن خلدون الكبرى بدا بتاريخه امعروف بالعبر 
أو ترحمان العيرء وقدم إذلك عقدمة عن المقدمة وطبيعنها وقيمتها فى أحسن 8 
قرأناه إلى الآن عن ذلك العمل الفريد من نوعه فها أخرجت العصور الوسطى 
للناس » وقد أتحبتنا آراؤه لأنها تحردت أولا وقبل كل شىء من ذلاك التحمس 
البلغ فيه النى يجرى عليه بعض مؤلفينا حسباتاً منهم أن عروبهم تقتضى منهم 
هذا التحمس » وهو لهذا تحمس مصطنع لا يغنى عن المقائق أو عن العروبة 
غيئاً » لأن الهم فى المر وفى كل ما يتصل بأساسيات المياة هو الصدق » وى 
الم بالذات ينيثى أن يطابق كل لفظ حقيقته » فليس ينفعنا فى شىء أن تقول 
- مثلا - إرث العرب اكتشفوا أمريكا قبل كولومبوس » لأن هذا غير 
حقيق أولا » ثم لأنه او صح فا الذى فعلناه بالسبق فى هذا الكثف ؟ 
للا شىء | وعندما وصل الأوروبيون إلى العالم الجديد وحدوا الناس 2 العصر 
ا ملحرى 0 فكيت تكون قد وصلنا بلادم دون أن تحمل الهم حضارة أو 
رق ؟ إنما الأصح أن يقال أن العرب وضعوا نظرية الوصول إلى آسيا عن 
طريق المند وأن كولومبوس أخذ ذلك عنهم وطبقه » فكأننا شاركنا فى الكثشنف 
لمر وشارك الأخرون بالتطبيق ؛ وهذا فضل له قدره » وهو صميح » وهو لهذا 
أصح و أجدى علينا من دعوى غير صديحة لا تضيف إلينا شي 5 

هذا يسحبنا رأى بدوى فى مقدمة ابن خلدون » فهو رأى رجل عل يزن 
الكلام ويعرف قدره » ورجل فُكر يعرف كيف ينظر إلى الأشياء وكيف 2 
علها » وبدوى هنا أ كثر انصافاً لابن خلدون من محسبون أنمهم خلقوه من 
عدم واشرخوه دن الظامات لكزة 8 كتبوا عنه إِ 

ودرس بدوى بعد ذلك ارم تاليف القدمة وبقية ارت ابن خلرون » 
وتتبع الروايات الختلفة » وأتبع ذلك بدراسة الخطوطات واحدا واحدا فوصفها فى 
تفصيل ودقة », ثم التفت إلى ترحمات المقدمة والتاريخ إلى الاغات الختلفة 
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فى الشرق والغرب » وم هذا القسم بالإشارة إلى وصف الغرب الذى قال 
ان خلدون أنه كتبه لتيمور لنك » وقد تساءل بدوى عن السبب فى ضياع 
هذا الكتيب » وأجاب بأن ابن خلدون زهد فى الاحتفاظ بنسخة منه لنفسه 
لسبب من اثنين » إما أن يكون قد ضنه كلاماً عن الغرب سبق أن أورده 
فى القدمة والتارخ أو يكون قد أورد فى تلاك الرسالة أشياء من أسرار جترافية 
الغرب وتحصيناته ونقطه المسكرية الدقيقة لشي أن يعرف الناس أنه قال ذلك 
وآثر كانه » ونعتقد أن الرأى الأول أصح » لأن ابن خلدون مع تنعور كن 
كثعاب وقع فى يد أسدء فهو يمتهد فى الللاص بنفسه بأى سبيل » فلا 
طلب إليه تيمور وصقًاً للمثرب كتبه حيمًا اتفق : شذرات من كتبه وأشياء 
من هنا وأخر: ى من هناك قِدّر أنها تنحو به من التلف »2 ومثل هذا امؤاف 
لا حرص الإنسان على ناخة منه بل لا حرص على بقائه أصلا . 

واعقب ذلك بفصل قانم يضم نصوصاً عن أخبار حياة ابن خلرون جعها 
بدوى من شتى امراجم وأوردها فى نسق » وهذا ا جموع من النصوص على 
أكبر جانب من الأهية » فأنت تستطيع أن عتمد عليه فى الكتابة عن ابن 
خلدون . ويل ذلك فصل صغير عن نشاط ابن خلرون التعليمى وود فيه 
المؤاف ‏ بياناً بالمدارس التى تولى التدريس فبها نقله عن خطط المقريزى » وختام 
الكتاب ثبت عفلي القيمة بالدراسات عن ابن <لدون ما بين شرقية وغربية . 

هذا كتاب جيد نافم يضيف إلى الكتبة العربية زادا قما تعثز به » وهو 
موذج للأعمال البيو - ببليوغرافية ترجو أن يوضع فى أيدى طلبة أقسام 
الدراسات التارمخية العربية ليروا الأحاث الجيدة وكيف تكون » وهو ابنة 
حديدة يضيفها عبد الرحمن بدوى إلى البناء العلمى الشامخ الذى ينشئه فى صبر 
وجد وإخلاص . 
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أبو عبد الل عمد بن عيد اللك ام راكنى : الذيل والتكملة لكتاب الموصول 

والصلة » بقية السفر الرايع والقسمان الأول والثاتى من السفر الخامس . بتحقيق 
د. إحسان عباس الأستاة بالجامعة الاصريكية فى بيروت ( الجلدات 9-1٠١‏ 
١١‏ من المكتة الأند! لسية الى تنصرها دار الثقافة فى بيروت ) . 6و١‏ 


لا شك فى أن قيام الأستاذ الدكتور إحسان عباس بتحقيق هذا الكتاب 
الاشترلك مم الأستاذ تمد بن شرينة يعتبر خدمة حلية للأحاث الأندلسية 
والغربية » فإن هذا الأصل النفيس ذخر من المءلومات عن الجناج الغربى لمملكة 
الإوسلام 2 والاداس خاصة ؛ ولقد كنا "رجو أن يتوم ا لمذا الكتاب من 
يضطلع بأمى إخراجه إلى النور حتى نهض بذلك إحسان. عباس ذو الهمة 
الكبرى التى ترجو أن تتصل وتزداد مع الايام 3 وترجو أن ع لنا روية 
الأزة :الأول الذي مهل الأستلا د بى. شريقة. بنثرة. صمو بر باع تحقيق هذا 
الكتاب ١‏ الذى قصاه إحسان عباس ف مقدمة بقية اسم ر ارابع ن ذلك الكتاب 5 

فشر إحسان عباس ثلانة ارات 2 الأول 557 يدم 1 السفر الرايم 
العاز لق الا من السفر االقامس والثالك يضم القسم الثانى من 
والثالى يضم القسم الاول س و ع لقسم الثانى 

س السفر الخامس » وهذه زات تمثل الأجزاء ٠١‏ و١‏ و؟١‏ من المكفية 
الأ.داسية الى بشرف على نشرها عن طريق دار الثقافة للنشر فى بيروت . 

وقد كان الدكتور عبد العزيز الاهوانى قد نشر فى الجلر الثالث من هذه 
الصحيفة ( سنة ١988‏ ) مقالا قية عن كتابى صلة الصلة لابن الزبير والذبيل 
والككلة لابن عبد اللا المرا» ا ١-١‏ ) تحدث فيه عن هذا الأخير 
- واسمه الكامل مد بن حمد بن عبد الماك الأتصارى المكى بلمراكثى ‏ 
توق سنة ٠١8/7١8‏ وأورد نص أطول ترجمة له بين أيدينا وهى التى أدرجها 
أو جعفر أحد بن ابداهيم ابن الزبير (ج سم مسرا م. م1٠‏ ) فى كتابه 
العروف بصلة الصلة أى صلة كتاب الصلة لابن بشّكوال . وقد بين الأهوانى فى 
نحثه هذا كيف أ نان الز يبر وان عيد اللاك لعا عرزأ وأخذ أحدها عن الآخر 
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وكيف ألف ابن الزبير كتابه وفرغ منه صرة أولى قبل سنة هه / 181-154 »2 
3 أضاف إليه ترحمات كثيرة لرجال مانوا بعد ذلك ت التارخ وأصدر منه سخة 
موسعة قبل وفانه سنة ييل » وهذه هى الى تضمنت لرحة ابن عبد اللك 
المراكثى ؛ أما النسخة الأولى فهى التى عثر عليها لينى بروفاسال ونشرها سنة 
و*و١‏ وقال فى مقدمها أن ابن الزيير سابق على ابن عبد املك » والمقيقة 
أنهها متعاصران كا يتبين من توارخ حيانهها » فقد ثوفيا فى عام واحد . 

قام إحسان عباس على نشر الأجزاء الثلاثة التى نشرها بما عرف عنه من 
القدرة والعم والتدقيق » وأضاف إلى التحقيق تعليقات وملاحظات بيوغمافية 
وببليوغافية ذات قيمة عظيمة » شأنه فى كل ما ينشر من الأصول » ولا 
) قارىء الكتاب إلا أن يشكر له هذا المجهد الضخم الذى قام 4 وريرحوه 
عر ار وآكال هذا الكتاب على هذا المْط من الاحسان والتحويد . 

ك أن الكتاب نفسه كز لا يعرف قدره إلا من أطلع عليه » ولقد 
حصلت نما راحجعت من تراجمه على فوائد حليلة عد متصلة بتارخ الأنداس 
والغرب © وأو أننى أطلعت على ترجة سعيد بن 2 القرشى الواردة فيه ( رقم 
6 لأفدت منبا شيئاً كيراً عند تحقيق الادة التى أدارها عليه ابن 00 2 

الحلة 5 وترحهة ابن عيد المللك هذا الرحدل تعطق صورة حدبدة لآخر 
المسامين فى الجزائر الشرقية المعروفة بالبليار . وقبل سعيد بن حي يترجم أبن عبد 
للك لواحد من الت ا 


بك 


لصندل مولى الأمون بن ذى النون وبورد فى ترمته إشارة هى أشبه بالفكاهة 


خلاصتها أن الأمون أسم حفيده السمى بالقادر إلى الؤدبٍ ألى بكر بن فضاون 
ليؤدنه واه مدل هذا ليكون خادما له :ورفيثا دوفالالنؤذنيه :"9 إذا .أنث 


من بنى سعيد العنسيين » وى حرف الصاد يترجم 


ديك ابنى هذا و أتى بدفكير فاضرب فتاه صندلا هذا مكانه 00 وهذا من 
أرب ما مممنا : حت امول ويؤدب حمطأ سيهله © ولا عغرابة هنا ف أن 
يشب هذا القادر غفلا جاهلا ويكون بعد ذلاك ككبة على السامين سواء فى 


1 الكتب : نقد وعرض لديل 


طليطلة أو بلنسية . وتضيف الترجة أن صددلا هذا كتب فيا بعد عن مولاه 
القادر » وعليه كان معوله فى تدبير رياسته ببلنسية . وهذا أس لم تكن تعرفه 

ونحت حرف الطاء يترجم ابن عبد الماك لطالوت بن عبد الجبار أحد 
الشيوخ الذين قاموا على الحم الربغى وكانوا سبباً فى هيج الربض (رقم 704) 
والترجمة هنا مطولة بأوى ما ورد فى نفح الطيب والتكلة . ويترجم تحت 
رقم وم لعبد الله بن أبى بكر القضاعى والد ابن الأبار . وابتداء من 
ص ١9١‏ (رقم 5508© ) يترجم لعبد الله بن الحسن بن احمد بن بحب المعروف 
بأبى حمدابء ن القرطى م بار مالقة ترحهة مستفيضة تقم ف صفحات كثيرة 2 
ولكنه ستغرق ثانا منها فى ذكر شيوخ خ الرجل وتلاميذه » وهذه القوائم 
الطويلة من الشيوخ والتلاميذ تبر من العيوب الكبيرة فى هذا الكتاب » فإن 
الأسماء الكثيرة التوالية مملة وثقيلة على النفس » ومى فى هذا الكتاب ليست بذات 
قيمة ثبيرة » فهى تقليد 00006 ريقتهم فى فى الكلام على رجال السند » وإذا 
كان المحدثو ن لديهم مبررات للحرص على ذكر الشيوخ والتلاميذ فا قيمتها بالنسية 
لرجل من أهل القرن السادس الهجرى ( ولد سنة 56٠‏ وتوقى سنة )1١‏ كل 
أساتذته وتلاميذه من مستواه من حيث العلم ومن حيث الإرح والتعديل ؟ 

وق نفس هذه الترحمة يأى ابن عبد الملك بئنص مختصر فى العروض 
ألنه أو عمد بن القرطبى فى ع واحد بعد أن درس عم العروض كله فى 
ذلك اليوم » 1 قله مقظراً قليل العلم فيه . وهذا الختصر قم فى إحدى 
عشرة صفحة من النص لمطبوع » ورا كانت هذه الرسالة الختصرة ذات قيمة 
بالفعمل بالنسبة للذين يدرسون العروض . 

وفى ترجمة عبد الوهاب بن على بن ممد القيسى » من أهل مالقة (ات 
؟9ه) يروى ابن عبد الماك خبراً طويلا يدور حول بيتين من الشمر - ليسا 
ف حتيقنها بثىء ‏ أثارا من اهام أهل الأدب ما يصور لنا البطلة الذحنية 
التى كان أ أولئك الناس يعيشون فيها » فهناك ١8‏ صفحة من الكتاب بعد ذلك 
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كلها تدور على هذا السنساف » كأنما كانت الأندلس إذ ذاك فى رخاء وأمان 
وسعل وانتحات عن الناس التكاليتف هم بيقصون وقهم 2 هذا العيث دود 
حرج ؛ ولو ذَكر الانسان حال الأندلس والإسلام فى ذلك الوقت الذى كان 
أسعابنا ددا ٠‏ يسحنفرون فيه لإكال بيت شمر لقضى با » وسبحان الله الذى 
جمل مصائر الأوطان رهنا بهمم الرجال ؛ وأندلنُ كان هذا حال المفكرين 
من أهله كان لا يكن إلا أن يصل إلى اللهابة الحزنة التى وصل إليها . 
ويطول الأس لو مضينا نقرأ تراجم هذا الكتاب النفيس واستترج منها 
الفائدة والعبرة » فالحق أنه كبر حافل سيكون له أثر بعيد فى كل ما سننشر 
بد ذلك . شكر الله لاحسان عباس جهده وعامه » واناه القوة على الى فى 
ذلك الطريق » وأعان شريكه ممدا بن شريفة على أن يهديناما وعد باعداده 


من أجزاء هذا الكتاب : 


د. شوق ضيف : العصر الاسلاى . الجزء الثاتى من 
تارغ الأدب العربى » دار المعارف بالقاهرة » ١555‏ 


من الملاحظ على الإنتاج العلنى فى ناريخ الفكر العربى وتقده والتارخ 
الإسلاتى والفلسفة الاسلامية وتحقيق التصوص أرثك الكتب الجيدة تصدر فى 
غالبية المالات عن نفس الأشخاص » ولقد راجعت أنواب تقد الكتب فى 
هذه الصحينة وفى 2لة الجمع العلمى العربى فى دمشق وعلة المع العراق وتلة 
دعوة الحق فى المغرب وما إلى هذه الدوريات فوجدت أن التجويد فى معظم 
الحالات محصور فى نفر معين نعرفه ولا نزال نشكره وتنقدر فضله فى كل يال 
تك فيه العمل الجيد » ولا نحد ما يدعو إلى ذكر هذه الأسماء فهى معروفة 
بذواتها وميادينبا » ولست أنسى مرة كنت فى مكتبة فى طنجة فى المغرب 
فدخل رجل وسط فى العمر وسال : هل وصلك شىء جديد من تحقيق الشيخ 
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شاكر أو عبد السلام هارون ؟ تأتجبنى السؤال , لأنه دل على أن الأستاذن 
الكرعين قد أصبحا علمين على التحقيق الميد الثقن » فأصبعح الناس يطلبون 
تحقيقاج| لذوامها وقدرها الءلبى كا يتطلب الناس س مثلا - ساعة سويسرية 
الصنع لأن ذلك فى نفسه دليل الجودة والإتقان . 

ومثال من النفر القليل من العاماء الجيدين هو الدكتور شوق ضيف وهو 
دون شك من أعلام مؤرخى الأدب ب العربى ونقاده » وانتاجه فيه غزير ممتاز 
يتناول ميادينه ص » فهو يكتب عن الأدب الجاهل بنفس الأصالة والعمق 
والوضوح التى يكتب مها عن الأدب فد امعد الامو ان الفضدو اا ار 
الأدب الأندلسى أو الأدب العربى الحديث والعاصر » لأنه يقرأ فى ذلك كله 
قراءة واسعة شاملة وينتفم عا يقرأ على أحسن صورة ثم يعرض ذلك فى أسلوب 
واضح صاف. سهل ممتتع » وقد سبق أن كتبنا عن بعض مؤلفاته فى أعداد 
سابقة من هذه الصحيفة . 

والآن تكتب عن الجزء. الثانى من التاريخ العام للأدب العربى الذى 
يكتبه » ويدور هذا المزء الثانى على العصر الاسلانى أى صدر الإسلام والدولة 
الأموبة . قد قرأت هذا الكتاب فى طبعته الأيل » » ثم صدرت _الثانية بعد 
ذلك ولم يتيسر لنا الاطلاع عليها » ولكن التعديلات التى أدخلها د. شوق 
ضيف كا قيل لنا قليلة لا تمس جوه الكتاب » وترجو القارى” على أى حال 
أن يذكر دانما أن أساس كلامنا هنا هو الطبعة الأول للكتاب التى صدرت 
سنة حككةا 

يبدأ الكتاب بالكلام على الإسلام فيحدد معتاه وأركانه انم الروحية التى 
أهداها للبشر » وهذا الموضوع على ما يبدو من سهولته .ن أعسر ما يكتب 
فيه الواحد منا » وقد عانيت ذلك فى بضم صفحات كتيتها 00 تاب الإسلام 
الذى سينشره هذا المهد قريباً . . وكلام شوق ضيف هنا واضح رصين فيه 
عمق وشمول وإنجاز يدعو إلى الايجاب . 3 نحدث عن القير العقلية التى أنى ما 
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الوسلام وفى تتلخص ؟ فى دعوة الرسلام للسشر إلى استعهال العقل والر حو إليه ف 
كل شىء وخاصة ف إثبات وحود اله وصدق رسالانه السماوية وق ال تدليل على 
أن القران كلام لله سبحانه وأن الإسلام دينه الذى رضيه للناس كختام 
للرساللات الوهية وسبيل الناس إلى اكير والسعادة ف الدارين 7 وأشار شوق 
ضيف إلى ما حث عليه القرآن من طلب العلم وما أوصى به من تقدير أهل 
العم وما جل الماماء من أمانة قدسية كبرى . 7 هذا الباب بالكلام على 
الثورة الإجماعية التى أعلها الإسلام وحقق أهدافها فى تاريخ ال تمع البشرى ؛ 
وكذلك القم الونسانية التى بت أركامها من < رية وكا 3 ومساواة ‏ 5 
والفصل الثانى دور على القران : وصقه وزوله وحممه وترثيبه 3 نشاة 
الصاحف وما أحيط به القرآن من م متين من الحافظة على نصه سليا دون 
أدنى تغيير . ثم ككل عر: رت أثر القرا أن فى الاغة والأدب ونشأة الفكر العربى 
الإسلانى 3 واكتبا بعك 3 فقرة طويلة ممتعة عن الحديث الشريف . 
والفصل الثالك يدور على الشمر بادئا بالكلام على الشعراء مريت 
وككم ث ذلك عن الشعر اء ف عصر الرسول صلى اه عليه وسح فذكر سفيان 
ان الحارث وان الزسرى ثم شعراء الإسلام الثلائة حصان بن نابت وكمب 
ابن مالك وعيد الله بن رواحة وقال 3 حسان أشعرم : ورعا حاز هنا أن 
تقول أ هذا الرأى المتوارد عي مؤرخى الأدب العربى ف حاحة إلى إعادة 
نظر » من الؤكد أن حوانا كات أكزم شعرا أ ولكن هل كان ع أصدقهم 
كلام وأحسنهم شاعرية ؟ كا قرأت أشمار أولئك الثلاثة بدا لى أن حسان 
نا ملم يصيت لا إستحق إلا حراء منه ِ ذا قورن بصاحبيه 7 
ويستطرد الكلام بعد ذلك على شعراء عصر الخلفاء الراشدين وشعر الفتوح » 
وهذا الأخير موضوع جديد استحدثه شوق إذ ' أرَ أحدا درسه قبله » وحدير 
بالتنويه كذلك القسم الذى أداره على الشعراء الخضرمين ٠‏ وقد لاحت أنه م 
يفف طويلا عند قصيدة بانت سعاد )» وقد اح 2 ذلك » فهى على المقيقة 


ابن 
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من أضعف الشعر العربى وأكثره ماذة المعنى الذى أريد منها والموقف الذى 
قيلت فيه » ولا أظن أن هناك شعراً هو أبعد عن الذوق مثل هذا التسيب 
التكاف الذى افتتح به 5 قصيدته المشهورة . 

ولكن كلام شوق ضيف جيد جداً عن لبيد بن ربيعة والحطيئة ونابنة 
بنى حعدة العاصيين عبد الله بن قيس . 

و عكر شوق ضيف بعد ذلك عن النثر بادئا بصفحات عن تطور الخطابة 
ثم خطابة رسول الله صلى الله عليه وسل ثم الخلفاء الراشدين . ويتحدث عن 
الكتابة مثيراً إلى النصوص التى كتبت فى عهد الرسول وخاصة الكتاب الذزى 
كتبه بين المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من الهود » وهى الوثيقة التى نسميها 
بدستور المدينة » وهذه الوثيقة جديرة بدراسة لنوية أدبية من شوق ضيف . وقد 
اعتمد فى ذلك الموضوع على النصوص التى جممها تمد حميد الله فى مموعته الفريدة 
الدياة .اناق السياسية فى عهد الرسول صل الله عليه وس والملافة الراشدة » 
وكنت أفضل لو نظر إلى جانب ذلك فى الجموع الذى أورده ان سعد فى 
الطبقات » ففيه الكثير جداً ما كان يفتح لشوق ضيف أنواباً من الكلام الجيد . 

والكتاب بعد ذلك طويل حافل يتناول فى الفصول التالية الشعر والنث فى 
عصر بنى أمية بادا بفصل ممتع حقّاً عن مساكز الشعر الأموى » ثم يتحدث عن 
الؤارات العامة فى الشعر والشعراء » وكلامه هنا كله حديد مبتكر هو ثرة 
الدرس الطويل والأستاذية القة فى ذلك اليدان » وقد أيجبتنى دراساته الموجزة 
المتمة عن موضوع النقائض وكذلك صفحاته عن شعراء الأحزاب من زييريين 
وخوارج وشيعة وبنى أمية . 

وأدار الفصل السادس على اللطابة والططباء » وقد استوقف انتباشى كلامه 
عن خطباء الوعظ والقصص فهذه إضافة جديدة تحمد له » وراقنى كلامه عن 


الحسن البصر” ىو 


ذا الكتب ؛ نقد وعرض [] 

وخ الكتاب بفصل عن الكتابة والكتاب تليه خائمة مى الغاية فى 
الايحاز وصدق اليم وإجادة النظر 

هذا كتاب جيد سيكون منذ الآن أصلا من الأصول اتى لا يستغنى 
عنها دارس لتارخ المسامين وفكرم » وهو دون 0-7 أجود ناريج عام للأدب 
الدرن كت ف العصر الحديث 2 وهو خطوة إحابية وائحة بعد حرجى زيدان 
ومصطق صادف الرافى وأحجد حسن ٠‏ الزيات وغيرمم من أصحاب وار الأدب 
العربى التى كتبت وتكتب فى عصرنا هذا . 


د. فرنائدو بلدراما مرتينك : كناش المائك أو جموعة 
أغاتىق مغربية من القرن الثاتى عشي المحرى . تطوان 1١5258‏ 


كان حق هذا الكتاب الصغير أن تكتب عنه فى هذا الباب من سنوات » 
ولكن نسخته 1 تتيسر لنا إلا من قريب . وسر اهّّامنا به هو أنه البحث 
الوحيد الذى لكه عن كناش المائك » وهو 5 جموع للأغانى الأندلسية 
التى ائتقات إلى المغرب » وترجو أن تتيسر لأحد من إخواننا الغارية المعنيين 
بالغناء والموسيق الفرصة لتحقيق نص هذا الديوان الفريد ونشره مع ما ينبغى 
له من دراسة . 

هذا الكتيب فى حقيقته نص عاضرة ألقاها باللغة العربية السيد فرناندو 
بلذزاما سرحنت معد عداة دسدمعفله17 ملمقدت؟ الأستاذ بالمهد الاسبااى فى 
تطوان » وهو دراسة لكناش الماك تتخللها آراء وتعليقات واستطرادات المؤلف . 

يبدأ الؤاف بالكلام على النوبات الوسيقية وواحدتها نوبة » ويقف هنببة 
عند لفظ نوءة فيقول أنه غير محدود المنى تماما » فق التصوص القديمة من كتاب 
0 وفى مقذمة ابن خارون ورسائل إخوان الصفاء كانت النوبة عى القطعة 
لتى يغنيها النى فى فريق مرن ٠‏ المغنيين إذا جاء عليه الدور ل نهم كانوا 


[؟ى6ا الكتب : نقد وعرض مور 


يفتتحون الغناء بدور جماعى ثم ينشد كل منهم قطعة منفرداً » وهذا هو الدور 
أو النوبة » وبقول : وبعد ذلك ند أكلة توبة تطلق على الموسيق التى يعرفها 
جوق أو فرقة » وعلى الوق نفسه » وبهذا العنى تستعمل الآن فى الغرب فى 
اصطلاح الوسيق العسكرية . وأضاف أنه يستعمل لفظ نوبة فى محائرته عمنى 
قطعة موسيقية كاملة مؤلفة من عدة ألمان وننات » أى أنه يطلق النوبة على 
تموع النوبات أو الأدوار التى تتكون منها الأغنية الكاملة التى تغنها فرقة 
موسيية 0 8 مم والتام وفرادى فى النوبات أو الأدوار » وقد يغنون 
الطلع جماعة بعد أن يتبى كل واحد منهم من توبته على مشال ما كانت 
الجوقات المصرية تستعمل «المذهب »6 فى نظام إنشادها . 

ويقال أن النوبات كانت 8؟ بعدد ساعات اليوم » ولكننا نستبعد ما 
تقال من أن كل نوبة منها كانت خاصة بساعة من ساعات الليل أو النبار فلا 
يغنى إلا فيها » أما 9 نلاحظ من أن بعض النوبات المعروقة الآن تشتمل هل 
قصائد خاصة بالليل ١‏ أو بالفحر أو بالصياح فليس معتاه أنها لا تغنى إلا فى ذلك 
لوقت بالذات . 
وتكل الؤاف عرن" اتقال الموسيق الأندلسية إلى الغرب مع مهاجرى 
الأندلسيين بعد استغلاب النصارى بلادهم » وقال إن مدارس موسيقية مختلفة ظهرت 
فى الغرب بحسب أصول الهاجرين واللهات التى هاجرو إليها » فالمدرسة التونسية 
أصلها إشبيل والدرسة الجزائرية أصلها غرناطى والدرسة البلنسية استقرت أولا 
فى عمناطة م انتقات إلى فاس وهذا فإن الموسيق الأندلسية الغربية إثما هى 
بلنسية وعرناطية واشبيلية . 

وأضافك الؤاف ملاحظة على أ كير جانب من الأهمية فقال أن الوسيق 
الأندلسية التى تفنى وتعزف فى الغرب تحرفت عن أصوها اللفظية والوسيقية » 
فإن الاهجة الأندلسية التى كان معظم تلك الأغانى مكتوباً بها لم تكن منهومة 
إلا للمهاجرين الأندليين وبالأخص الأجيال الأولى منهم » فوضم أهل البلاد 


دحل الكتب : نقد وعرض [غ١]‏ 


أزجالا وموشحات بلوجاتهم على أوزان الأغاني الأنداسية وتحورها وممانها » 
وقد احّهدوا أول الأمى فى الحافظة على الننهات » ولكلهم لم يكتبوها » بل 
أخذوها بالسماع جيلا عن جيل » وكان لابد أن تتحرف عن أصولا الأولى 0 
ولكن هذا الانحراف لم عمس الموهى » ومن حسن المظ أنها ثبتت بعد ذلك 
على الصورة التى وصلتنا بها » وهذه هى التى سحلها ممد بن الحسين الماك 
الأندلى التطوالى فى كناشه . 

ولم يستطم الؤاف أن يضيف إلا شيا قليلا إلى معلوماتنا عن الماك » 
فقد تبين من مقدمة المخطوط أن أصله من تطوان ولكنه سكن فاس وفيا 
عاش وعمل وأأف الكناش , وفى هذه القدمة ذكر الحالك أن هدفه من 
تأليف كتابه هو إنقاذ الأغانى الأندلسية من الضياع الحتوم » وأنه بذل غاية 
المهد ف تمع ما تسر له من تلك الاغالى 3 ولكنه وحد أنه ببق من بعضص 
النويات القدعة إلا أغان قليلة » ولهذا فإنه لم يستطم أن يضمن كتابه النوبات 
الأربع وعشرين » بل أكتق بإحدى عشرة » وهو يسمى القديمة بالطبوع جمع 
طبع والجديدة التى أدرحها فى كتابه بالنوبات 6 وهذه النوبات 2 رمل المابة 0 
الاصهان » المابة » رصد الديل » الاسعهلال » الرصد » غريبة الحسين » 
الححاز الكبير » المحاز الشرق ؛ عراق المحم » العثاق . 

وتحدث بعد ذلك عن الخطوط فقال أن النسخة الأصلية غير موجودة » ولكن 
هناك نسحا عات دما وكلها غير كاملة وتختاف فما بينها » وقال أنه فى سنة 
معمره ( وسور وسوذ) طبع بالرباط كتاب يقم فى ١8+‏ صفحة بعنوان 
« جموع الأغانى الموسيقية العروف بالحائك » قام بجمعه السيد الك مبيركو وهذه 
الطبعة غير محققة وغير كاملة ولكنها تصلح مؤقناً حتى ينشر الوط الكامل . 

3 مص الؤلف محتويات الخطوط وأتى ببضعة تماذج من النوبات 


الواردة فيه . 


[6] الكتب : تقد وعرض ةا 


وهذا الكتيب الصغير هو مع الأسق الشذيد أحدن ما لدينا' عق لين 
الأندلسية فى الغرب » لأنه قام على دراسة لامخطوط الأصلى لكناش الماك 
ولقد قرأنا كثيراً من الأحاث واللقالات عن تلك الموسيق » ولكننا م نظا 1 
الآن بشىء نستط بيع الاعهاد عليه عنها » وفى المملكة المغربية رجال كثيرون مهتمون 
أشد الادام بالموسيق الغربية » وفيه جمعية جليلة هذه الموسيق » والتنافس كيير 
وتمود فى هذا الحال بين تطوان والرباط وفاس » ونحن لهذا نطمع فى فى أن نقرأ 
عت يد عن الموسيق الغربية عامة والأنداسية امغربية بصفة خاصة » ولهذا 
السبب تحدثنا هنا عن كتاب السيد فرناندو بلدراما مرتينث . 
مالكولم ه. كير : الاصلاح الاسلاتى . النظريات السياسية والقانواية لحمد عبده ورشيد رضا 
أعوعط هسه لممفناه 1 .مومم]عاا عنسعاء1 ,مما . 1[ سامعامق3 


أه0 لانو عنملا .هنآ 4اطممكا فمه طسمقطق ' ممسسعطالة ]ه ععامموط1 
وعدم 249 ,1966 رععاعومة دهآ لصة توعاععايعظ رومعءط ويندعمط اوت 


قرأت هذا الكتاب قبيل اشتراى فى ندوة عقدت فى مدينة مونيلييه فى 
فرنسا فى نوفير 195 تحت إشراف جامعتها موضوعها أصول القومية العربية » 
ققد تناول اثتان من المشتركين فيها وها الأستاذ روجيه ارالديز والأب جاك 
جومييه موضوع تمد عبده ورشيد رضا ونظريامهيا السياسية والتشرعية من زوايا 
قريبة جداً من الزاوية التى نظر منها مالكولم كير » وكانت محاضرة الأب 
جومييه على اللمصوص موضع مناقشات طويلة لأن آراءه السديدة أنارت أفكاراً 
وآراء شتى حول هذه الموضوعات الثيرة الحافلة ببواعث التأمل والتفكير » وكان 
الأب حومييه قد أشار كثيراً فى حديثه إلى مالكوم كير وكتابه » فلا فرغت 
من الندوة عدت إلى الكتاب فقرأته من جديد على ضوء ما طرح من الآراء 
وما دار من الناقشات فازداد تقدرى لصاحبه ولاحهد الذى ,ذل فى دراسة 


مد عبذه ورشيد رضا 5 


4 الكتب : نقد وعرض [15] 


وقد استلفت انتباهى من أول الأمى اتفاق رأى مالكولم كير وغالبية 
الغربيين الذين اشتركوا معنا فى الندوة فى القول بأن رشيد رضا أ كثر ايحابية فى 
تفكيره من ممد عبده بصورة عامة » فقد قدم ‏ مثلا ‏ فى كتابه عن الخلافة 
والامامة العظمى مشروعاً محدد العام لاحياء الكلافة فى حين أن محمد عبده لم 
يقدم شيًاً من هذا الطراز» وقد لاحظت أيضاً اتفاقاً على القول بأن رشيد 
أوسع ثقافة من عمد عيده وأنه كان أعم بالفقه والتشريم 4 ولاحظطت كذلك 
أسفاً على أن رشيد رضا لا يتمتع باهمام كبير عند مفكرى العرب اليوم فى 
حين أن محمد عبده لا زال موضع الاهّام والدرس على نطاق واسع . 

والمقيقة أن رشيد رضا لم يكن أوسع ثقافة من محمد عبده ولا أكثر 
اتجابية منه » بل العكس هو الصحيح » فإن إحاطة مد عبده بالعلوم الإسلامية 
هى التى جعلت معاصريه من الشيوخ مخلءون عليه لقب الأستاذ الامام » ثم 
أنه اجتهد فى دراسة الفرنسية وهو فى الثانية والأربسين من عيره وتمكن منها 
وقرأ بها ودعا العرب إلى تمل الاغات الأجنبية كخطوة أساسية من خطى التقدم 
واارق » ورحل إلى باريس وعمل فيها وزار الجزائر وكان له فيها أثر فى أيام 
يكن يخطر سبال على من الشرق أن زور هذا القطر ٠.‏ وفتاواه 

ة ندل على عل واسم » وفى كل هذه اليادين لم يصل رشيد رضا إلى 
حراء مما كان لدى أستاذه 5 ولكن عد عيده كان رحلا عاقلا 6 34 فيعل 0 
تابع جال الدين الأفنانى فى اتجاهاته السياسية بضع سنوات أدرك أن تحقيق 
الأهداف السياسية للسامين والعرب : تحرره من ربقة الاستعار وأقامة نظم 
89 صالحة دعوقراطية فى بلاده وتجديد الجتمم العربى الإسلاني واخراجه من 
الجود الذى سيطر عليه » كل هذه بدت له أحلام لا تتحقق إلا إذا تمر 
العرب أولا وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى الاجماعية والفقر الشامل » 
ونصيح المسامين بالالتفات أولا لاتعلج والاصلاح الاجتماعى وبحارية الأمراض ومعاونة 
الناس على الخروج من الققراء ثم بعد ذلك كله يكون التحرير السياسى ثمرة 


10 الكت بورض فول 


هذا كله » وقد ذكر ذلك رشيد رضا فى اريم الأستاذ الامام 1/5 كو) 
ورجمه كير فى ص ٠١4-٠١8‏ من كتابه » وواضح أن هذا النبج الذى رسمه 
تمد عبده لاعرب منيج سلم مضمون انتج وإن كان طويل الدى . 

أما رشيد رضا فقد كان ماجه سياسياً مندفعاً » فدخل ميدان السياسة و 
فيه كا كان لابد أن محدث » وشغل نفسه بالتفكير فى بعث الطلافة فى ثوب 
عرلى قرشى هو ترم كتابه « اطخلافة أو الإمامة المظمى » ء ثم اشترك فى 
إنشاء ملكة سورية توج عليها الأمير فيصل بن الإمسين بن على الذى قاد ثورة 
عرب الشام والمجاز على الأثراك وكسر بها وحدة عام الإسلام كسراً 1 
تلت بعده . 

وهذه القارنة لا ينب أن تقلل من قدر رشيد أو من دوره فى حركة 
الووض العربى » ولكلها تضم خماً واضحاً يعيننا على تفهم 0 م 
ارجلين وتقدير مدى الخدمة 0 أداها للعرب والإسلام » ومى من ناحية أخرى 
تفسر لنا الظاهرتين الاتين أ عرلا إلبهها : استمرار الاهمام محمد عبذه فى عالم 
العرب وتراخيه فها يتصل برشيد وزيادة أهيام الغرييين برشيد و ٠.‏ فأما عن 

الظاهرة الأول فإن العربى بحد عند حمد عبده رأنا هادا ونظراً حكيا وميا 
واضحاً رغم أنه فى رأى البعض منيج بسيط » بل لا نبالغ إذا قلنا أرنف 
الكثيرين من العرب يرون أنه كان أفضل لشعوبهم أو 0 فى الطريق الهادىء 
النطق الذى نصح به الشيخ الامام » لأن الاستقلال السياسى أسسبل على التحقيق 
من تعميم التعابي وتنوير العقول وإصلاح اجتمع وبناء الاقتصاد الى سل ؛ فأما ما 
يتصل بالمميج السيامى الذى رمه رشيد رضاء ميج بعث الللافة فى ثوب عن لى 
قرشى » فقد مضت أيامه وأصبعح بحرد حلم أيلة شتاء » بل كان رشيد رضا نفسه 

ن العاملين على القضاء عليه » فقد كان من رجال الثورة المربية وكان رئيس 
ا القونى السورى الذى أعلن فيصل بن المسين ملكا على سورية سنة 
٠حلء‏ وبعد هذا لم بعد هناك أى أمل فى بعث الخلافة الإسلامية . 


30 الكتب : قد وعرض [114] 


وتعتير الدراسة التى أدارها مالكوم كير على مد عبده والقانون الطبيعى 
(الفقصل الرابم »ا ص ٠١”‏ وما بعدها ) من الدراسات الممتازة ؛ ومن حسن 
الحظط أنه 5 قها آزاء عنان أمين حول الموضوع 04 فإن نان أمين 
كتب كثيراً دداً عن تمد عبده» وفى كلامه الكثير من الميد الصائب وإن كان 
الجاس للامام قد حعله تحاول أن جد له فلسفة 2 منبيج مترا ا » واطقيقة 
أن محمد عبده لم يحاول قط أن يكون فيلسو َّء بل قصد من أول الأس إلى 
أن يكون معلما لاسامين . وظل كذلك طول حياته » وقد 5 مالكوم َك 
فى كلامه عن المط الوسط الذى اختاره مد عيده لنفسه » وهو خط أملته اللكة 
وبعد النظر والعقل ء فهو لم يقطم الصلة بالماشى » ولكنه لم يحمل تراثه الباهظ 
على رأسه حتى يعدن عن المركة ويتحمد كا فعل التشددون من السلفيين » 
وسهم رشيد رضا وعبيد العزير جاوش وأسصماب هذا الط ريق الذى أدى عر 
الأمس إلى حسن البنا والاخوان السامين » وهو لم يتطرف فى الجاس للحضارة 
الغربية حتى يقطم الصلة بالمانى ا فعل لط السيد وجماعته ( فى الدور الأول 
لتاريخهم ) ولكنه أخذ طريقاً مأموثاً بنهيا » وهو الطريق الذى سارت فيه 
المركة القومية والمركة المكرية فى مصر خاصة » وعثله بعد حمد عبده فى 
باحية الفكر والفقه طه حسين والعقاد والازى ومصطى عبد الرزاق ومصطق 
المراغى ومن إلمهم . وقد نص الكولم كير على طرف من ذلك فى كتابه 
(ص .)1٠١١‏ 

19 ستوقف النظر الر 1 بس رشيد رضًا وفقه الأشاعرة 3 وأظن أن هثئرى 
لوست أشار إلى شىء من ذلك فى دراسته الممتعة عن « الاصلاح عند السنيين 
السلفيين والأصائص العامة لتنظيمه الحالى 200 ويقابل ذلك ربط عد عيدذهة بالمعمزلة 0 
وصاحب هذا الاتجاه هو عمْان أمين , ولا يمكن قبول هذين الأيين إلا إذا 
سامنا بأن أنا المسن الأشعرى (50؟ م ععس/ سبي وعة 3 بداية الاتجاه 
السانى الذى اتبى تحمود الفكر الإسلاى جلةء ولا يتلل من حمة هذا الرأى 
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أن أبا حامد الثزالى يقف فى نهاية خط الشافعيين الأشعريين . إذ أظن أنه 
المعروف أن إحياء علوم الدين يصور نهاية التفكير الإسلاى ااطليق . 


من 


وإذا أمعنا النظر فى تفكير د عبده وجدنا بالفمل أنه من نفس طراز 
تفكير العتزلة وخاصة أهل الطبقة الأولى مهم ؛ طبقة واصل ابن عطاء وعرو 
إن عبيد ممن كانوا ينظرون للأمور نظراً عقلياً خالصاً ويأخذون الأمور أخذا 
ع لا مكان فيه 8 خاص أو ف دولة معينة ل وأم من ذلك سا لا 
مكان فيه لاخوف » أما رشيد رضا ضٍ أظفر فى كتاباته بما يدل على أنه كان 
عيل إلى آزاء الأشاعرة » نعم أنه كان سافيا مثلهم 0-١‏ على أى حال لا 
يصل إلى ع شيوخهم الإسلام والفقه » ومن أبن كان يتاح الوقت له ليصل 
إلى عم الباقلانى أو الاسفرايينى أو القشيرى أو إمام 0 

إن سلفية رشيد رضا لم يكن مجميا اتحاه أشعرى وإما فى نابعة من 
الموف : الخوف من الغرب وقوته السياسية وقوته الحضارية » وكثيرون حرا 
من السلفيين وأصحاب الدعوات الدينية فى العصور المديثة دفمهم الكوف على 
الصير إلى الم سنك بالإسلام والارنداد بقوة إليه كا مهرول الانسان للاعتصام 
علدا حصين » وهذا يفسر لنا التناقض الواضح بين آراء رشيد رضا فى مر حلتين 
مختلفتين من حياته . لقد أشارت إلى ذلك السيدة دومينيك سوردل فى كتابها 
الصغير عرد الإسلام فى ساسلة ”#زعنهة 06 وتحدث عنه مالكوم كير فى 
كتابه الذى تعرضه هنا » و' سر عنه الأب جاك جومييه فى متاله الذى ذكرناه 
أول هذا الكلام ؛ فإن رشيد رضا كاركل برى مدا عبده لاباب الغرب 
وحضارته بل يدعو إلى اقتباسها والسير فى غمارها » فاتجبه ذلك ونايم أستاذه 
فيه من بعده » ثم بدأ الموف يستولى عليه ميث فثيئاً : وربما كان هذا 
الارتداد إلى الدين والاعتصام به من أخطار الضغط الثربى واعتهاره وطناً هو 
الى أشار إليه البرت حورانى 5 عن الفكر العربى فى عصر التحرر 


.0" الكتب : نقد وعرض [0] 


(ص وبص- روم) , عل السلفيين فى ذلك مل الوهابيين والسنوسيين 
والهديين (فى السودان) وكلهم سلفيون كذلك . 

وعناسبة ما قاله مالكوم كير عن محمد عيده والقانون الطبيعى تجدر بنا 
الاشارة هنا إلى ما قاله روجيه أرنالديز فى محاضرته الانفة الذكر عن تفسير المنار 
والقانون الطبيعى » قد درس هذه الناحية دراسة تعمق وثمول وحاول أن يجد 
أوجه المشابهة بين مصطلح القانون الطبيعى وما برد فى تفسير المنار من ذكر 
الفطرة والاستعداد والعهد الفطرى أتخلق وما إلى ذلك . 

هذا كتاب جيد يفتح أمامنا آكاها واسعة من التأمل والتفكير لا فى حمد 
عبده ورشيد رضا هسب بل فى المركة الفكرية والقومية العربية بصورة عامة » 
فإننا فى حاحة بالفعل إلى أن نط الاثقال عن كاهلنا ونقف المظة أثناء السير 
المضنى وننظر إلى الوراء لثرى ما قطعنا من الطريق ونقكر كيف قطعناه » هذا 
فجل لنا فى ابول اعلتاى من كتاب كير (ص و.؟--سمه) فهو فصل 
تأمل وإحصاء للنتائج ونظر إلى الأمام » وهو على هذا الاعتبار من أحسن 
مول الكتاب وأبمئها على التفكير » ومن الطريف أنى إذا نظرت إلى حمد 
عيده 1 إل أن العرب ل سيروا من الطريق بمده إلا خطوات قليلة » فإذا 
نظارت إلى رشيد رضا أحسست أننا قطعنا مراحل شاسعة . 

وهنا موضع ملاحفلة على ما قاله المؤاف فى الفصول الأولى من الكتاب 
عن النظريات السياسية عند مفكرينا القدائى ممن كتبوا فى النظم كالماوردى 
والقاضى أبى بوسف وابى عبيد القاسى بن سلام واين خلدون وأبى حامد 
الغز الى 0 الوليد الطرطوشى ومن إلمهم » فأن هذه النظريات والأراء إنا تمثل 
ما سمحت الهم الظاروف السياسية التى عاشوا فنها بقوله » فان أيدى الحكام 
كانت ثقيلة 0 ؛ ولو تجاسر واحد مهم على 0 شىء مما لا برضى الحكام 


لكانت العققى وخيمة عليه » ولهذا فقد تكدوا كاهم فى احتياط وكتبوا نحساب 
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شديد » ومع ذلك ققد لت الكثير ون منهم العتّاب على شىء قليل يسير قالوه » 
وعندما كانت تتاح الفرصة لأحد منهم ليتكل بحرية كان إطاق نفسه على سجيتها 

3 فعل ان حزم فى بعض رسائله الصغيرة » ومن حسن حظه س من هذه 
الناحية س أنه بعد يأسه من الللافة لأ إلى منتليشم قرب وَلبة فى الأنداس 
وهناك كي دون أن برهبه سلطان . : 


أنطو فى ناتنج : العرب , حكاية اتاريعخهم من محمد إلى 

اليوم » لندت 4 + 458 صفحة قطم متوسط 
نهم وممامالط عسنعو و71 .ل .وطعمق8 و1 مسلط توممطغممق 
14 مهاده[ رتعاهف) لمصة كتلاه[ معععم عط مذ أممسمعط 1 


مؤلف هذا الكتاب سياسى اتجليزى معروف » له بالعرب وقضايام صلات 
بعيدة الدى منذ كان سكرتيراً خاصاً لأنطو فى إيدن ثم عضواً فى مجلس العموم 
م وزيراً لاخارجية » وقد كان له نصيب كير فى الفاوضات التى انبت بجلاء 
آخر القوات البريطانية عن منطقة القنال فى 58 يونيو ١505‏ » ثم استقال من 
الوزارة أثناء أزمة القناة سنة ه5١‏ لأنه لم يكن مواقتاً على التدخل المسكرى 
الاتجليزى إلى جانب فرنسا واسرائيل » ثم انصرف بعد ذلك إلى الحكتاءة 
ولرحلات » وله إلى جانب كتابه هذا كتاب معروف عن توماس إدوارد 
اوراس الشهور باسم اورنس حزيرة العرب . 

وناتنج تموذج للأورو فى الذى أناحت له الظروف معرفة حقيقة مأساة المرب 
وما جرى عليهم من الساءات والأذى من جانب أوروبا خلال المصر المديث » 
شر ااانه بالق أو ك2 » مثله فى ذلك مثل وماس إدوارد أورنس نفسه 
وجون باجبوت جلاب وآزنواد تويني وأندريه مالرو وشارل دى حول » 
ونحن وإن كنا لا جارى أنطو فى ناتنج فى الكثير من آرائه وخاصة فى الفصول 
التاريخية الأول من كتابه إلا أننا ينبنى أن نقرر أنه بذل جهداً كيرا لى 
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يكون أقرب ما يكون من الحقيقة كا برها اتحليزى منصف فها يتصل بالتاريخ 
الحديث لاعرب » وهذا شىء نحمده له خاصة وقد كتب كتابه هذا فى فترة 
كانت العلاقات بين العرب والاتجليز فنا على أسوإها . 

وطبيعى أن أقسام هذا الكتاب لا تتعادل يعاً فى القيمة والأهمية » فإن 
الأقسام الأربعة الأولى ص تاريخ العرب من الجاهلية إلى نبابة عصر الماايك » 
وى تلخيص لكتب إنجليزية أخرى وجم ” منبا دون أصالة » وفيبا أخطاء كثيرة 
لا محال اعرضها هنا » ولّكن القارىء العربى يفيد الكثير من ملاحظاته ولحاته » 
لأنها صادرة عن رجل ايد 3 هو سياسي له خبرة بأمور الدول وشئون الحرب 
والسياسة » ومن هنا فإن القسم الرابع الخاص بالمروب الصليبية وانتصارات صلاح 
الدين واللغول والماليك بالغ الطرافة » يمد القارىء العربى فى مطااعته متعه وجدة . 

ويدور القسم الخامس على عصور التدهور والجمود أيام الماليك المتأخرين 
والأتراك العمانيين > ثم مهبوض مصر ومباية العصور الإسلامية الوسيطة وبدء 
العدوان الأوروبى على عالم العرب ومناورات تصفية الدولة الممانية لساب 
الغرب » واحتلال فرنسا للمغرب والجلترا لمصر والسودان خلال الربع الأخير 
من القرن الماضى 

0 هنا قصاعدا يأخذ الكتاب أمية خاصة بالنسبة للتار العربى أو 
للقضايا العربية » ثن ذلك المين وائجلترا طرف فى كل ما مس على العالم العربى 

ن أحداث » وأنطوى ناتنج ع دراسته لتارخ الاتجليى واتصاله بالسياسة 
لجزية معظم سنوات 1 يقص الأحداث من الزاوية الاتجليزية ؛ وهو 
يقصها ىق ا واتزان وسن عن المصبية » والقارىء العربى لانن أن 
يسرف فى العتب عليه لأنه قال بعض أشياء لا ترضينا ٠‏ لأنه فى نفس الوقت 
قال الكثير حداً مما برضاه المق وترضاه تمن بالتالى » 0 مواطنيه الاتجليز 
وأخذ عليهم أخطام فى عق العرب بل خياتهم أياهم » وكتب عن القضية 
الفاسطينية فصلا هو أصدق ما كتب أوروى عا فى ذلك ارنولد تويني . 
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وقد قرأت كلامه عن الثورة العربية الأولى على الأتراك فى تؤدة وتفكير » 
أن الفزق يبن لير حهي أن :سارت مأساء قلطن إلونا ضارت نوست 
أكانت ثورة الحسين بن عل شريف مكة صواباً ؟ ولكى تقترب من الاجابة 
على هذا السؤال نسأل : ماذا أفاد منها العرب ؟ لقد اتتقلنا بها من استعار 
الترك إلى استعار الغرب » واستعار الترك تقل على صدورنا ولكنه ١‏ عرق 
بلادنا و ينتقص من حدودها » ظلت مصر شق مهر والشام هو الشام والعراق 
هو العراق » ظلنا فى حال سيئة ذعلا ولكن ظلت لنا وحدة أراضينا ووحدة 
شعوبنا . وماذا حدث بعد أن أنتقلنا إلى الاستعار الغربى : قنتموا بلادنا 
وتوزعوها ينهم » وهذا التقسي هو السبب الريشى فى مأساة فلسطين » إذ لو 
ظلت بلاد الشام مجتمعة كا نعرفها فى تاريخنا العربى لما فُكر الصهيونيون فى 
الانقراد بها . إن أنطونى ناتنج يشرح ويفصل فى فصلين بالنى الأعمية والعمق 
«خيانة للعرب » (ص #و؟- ه.") و «مأساة فلسطين » (ص ٠م‏ وسم) 
كيف اغانت أوروبا العرب خيانة سافرة لعينة وجازتهم على متهم فنها شر 
اخراء جم كنف" عايض لقا مق ' أول "الس إل احره سا فى كك 
فلسطين » حتى أنها عينت يهوديا وهو هسيرت مويل مندوبا ساميا لها فى ذلك 
البلد و تعترف قط بأى حقوق لاعرب هناك وسائدت الصبيونيين مساندة قوية» 
بل ذهب أحد للندويين السامين البريطائيين وهو سير رونالد ستورز إلى القول 
بأن عرب فلسطين ليسوا أحل البلاد » وأنهم مختلفون عن عرب سوريا بالنسبة 
لسوريا وعرب مصر بالنسية لمصر » ومن هنا فليس هناك فى رأيه اللشكوم ما ينم 


البهود من إنشاء دولهم هناك » وفى ص 8508© يكشف ناتنس النقاب عن حقيقة 
ما شاع وذاع من بيع الفلسطينيين لأراضيهم للمبود » وهى أسطاورة شابتها الغالطات 
والمبالغات » إذ الحقيقة أنه فى أحيان كثيرة جداً كان الفلاحون العرب يطردون 
3 أرافههم بأص السلطة الاتجليزية وقوتها ليحل لهم المبود » وحدث عرة 
أن طرد العرب - ملاكا ومزارعين ‏ من مساحة قدرها ... .ه فدان 
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وأعطيت لليبود » ونال كل من العرب المطرودين م جنيهات و ٠١‏ شلنات 
تمويضا عما سلبوه أياه وفيه على الأقل بينه » وهو ما مخسنا قدره يساوى 
أكثر من هذا المبلغ الذى لا يصدق . وى نفس الوقت وأثناء <؟ هيبرت 
مويل أصبح معظم رجال البوليس والأمن يهوداً » واستغنى الاتجليز عن 
خدمات العرب فى هذا اليدان » فم سق ببق مهم فى البوليس أو وظائف الإدراة 
ارئيسية واحد » وهريرت عويل هو الذى اختار النيخ أمين المسيى مفتياً 
للقدس وحعله قبلة راغب النشاشيى » وهذه وأمثلها أمور ما أظن أن عامة 
قراء العرب يعرفونها » إذ لو عرفوها لأدركوا عمق الهوة التى كانت تحفر نحت 
أقدامنا والقوى الت كانت تدفعنا فى عنف للتردى فيها . 

ويقف ناتئج طويلا عند الكتاب الأبيض الاتمليزى الذى صدر سنة .و8و١‏ 
متضمناً مشروع تقلع فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ويقول إن تلك 
كانت فرصة طيبة لو نتن :ها العرب » وريما كان الرجل على حق عند ما كتب 
هذا الكتاب » ولكن الأحداث دلت على أن المطة الصهيونية كانت مرسومة 
على أساس ابتلاع فاسطين ورمما أكثر منها » وأن العرب لو قبلوا تقسيم ١5985‏ 
فد كان من كد أن الدولة الصهيونية ستحد ححة لاعلان الحرب والاستيلاء 
على الدولة العربية » وهذا أيضاً يمكن أن يقال عن مشروع تقس ١948‏ 
الذى اقترحته هيئة الأمم فهذه كلها “كانت سراحل وتمهيدات للقضاء على 
فلسطين » ولا ينبن أن نشى أن حايم وازمان خطب فى حفل عشاء أقامه 
فى الادس الندوبٌ الساي البريطائى رونالكد ستورز سنة 1414 وقال أن هدف 
الليود هو العمل حجنا إلى جنب مع العرب وأنه ليست لهم مطامع سياسية » 
وهذا الرجل نفه قال بعد قليل فى الؤتمر الصبيونى فى لاهاى : إن 
حركته تقصد إلى أن مل فلسطين يهودية أن أصريكا أسريكية واتجاترا 
ابجليزية . 
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ومن الفصول التى تستوقف النظر بعد ذلك الفصل السابع والعشرين عن ثورى 
السعيد وعصره لومم وموم) ومصر من كروص إل عبد الناصر ( للست 
5م) والفصل الأخير عن الشكلة العربية » فهذه كلها تثير فى نفس القارىء 
عشرات الأسئلة » وما أكثر الأسئلة التى نطوف بالعقل حيرى دون أن تمد الجواب ! 


5 ضياء الدين الريس ؛ عيد املك بن ميوان ؛ موحد الدولة 
العربية . سلسلة أعلام العرب رقم ٠‏ ء القاهية 5و١‏ 


لابد أن محمد لوزارة الثقافة فى القاهرة ذلك اللهد الكبير المتعدد النواحى 
الذى تقوم به لتثقيف الناس أولا ثم لخدمة العلم فى علم العرب ثانياً بكل ما 
أتيح لها من وسائل هذه الخدمة من نشر كتب عاءية عالية الستوى إلى تمقيق 
مخطوطات إلى اعداد قواميس ودائرة معارف إلى إصدار سلاسل كتب من 
طراز «أعلام العرب » و « مسرحيات عالية 4 وروايات ذات قيمة أدبية كبرى » 
وما إلى ذلك . 

وهذه السلسلة « أعلام العرب » تعتبر من أحسن السلاسل التى تنشرها 
الوزارة » فهى جموعة تراجم ممتازة لأعلام من العرب فى كل ميدان تقريبًاً » 
وستكتب فى هذه الفقرة عن كتاب عبد املك بن مروان وفى فقرة أخرى ستكتب 
عن كتاب ان ماجد اللاح وهو فى رأينا من أحسن أجزاء هذه الساسلة . 

مؤلف كتاب عبد الاك بن مروان هو الدكتور ضياء الدين الرس » 
رئيس قلم التاريخ بكلية دار العلوم #امعة القاهرة . وهو فى نومنا هذا من 
أعلام مدرسة التاريخ الصرية » يوالى جهده من سنوات فى خدمة تاريخ المسامين 
كأستاذ لذلك التاريخ فى تلك الكلية الإسلامية التى يتتشر خريوها فى طول 
العام الإسلانى وعرضه مواصلين رسالة العم الجيدة التى فرضها الله على أعل 
المم من أبناء أ الإسلام . 


4 الكتب : نقد وعرض [3] 


الكتاب يدرس عبد اللك بن ممروان وأعماله » وعبد الك هو واسطة 
عقد آل عروان وصخرة بنى أمية فى الشرق : وهو لا يعادّل إلا بالعظام من 
أمراء بنى أمية فى الأندلى » فهو مثلا صنو عبد الرجن بن معاوية ذكاء 
وحزما وشخصية وقدرة على مواجهة الصعاب » وقد كان هو الفوذج الذى طانا 
احتذاه الحم بن هشام وهو الم الربغى » وهو إلى جانب أمويته من أحسن 
نماذج الفحولة العربية فى أصق صورها » وجماع ما يكن أن تقول فيه هو أنه 
سيد عن أصبي وفارس شهم ومسل حدير بالإيجاب » وهذه الصفات هى التى 
نبضت به إلى خلانة السادين . 

درس الدكتور الريس حياة عبد الك فى عمق وانساع » فأحاط إحاطة 
نامة بالأصول العربية » وقرأ كل ما كتب عن عبد الاك والأمويين فى العصر 
الحديث » وهذا بِيّن من مطالمة فصوله » فأتى معنى منذ حين بإنشاء كتاب 
عن بنى أمية فى الشرق والغرب » وقد نشرت موجراً له بالإتجليزية فى إحدى 
الحلات العمية الأوروبية منذ قليل » ومن هنا فاننى عندما اقرأ شيئاً عن بنى 
أمية فأنتى أعرف الأصول التى رجم إلبها صاحب الكلام . وقد أيجمبنى فى 
ذلك الكتاب اتجاه الؤاف إلى انصاف بنى أمية يما يقضى به المق » فإن 
ريا القدافي "لاق ليه حبهم لآل البيت وأسثهم لما أصاب الكثيرين 
منهم أيام بى أمية على معاداة هؤلاء وتحميلهم مسئواية كل شر أصاب 
الإسلام » وهذا واضعح حتى فى رسالة صغيرة لتق الدين المقربزى ههى « المزاع 
والتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى هائم » ورسالة أصغر مها لاجاحط فى نفس 
المنى والاتجاه » ولكنها أقسى على بنى أمية وأعنف . 

وقد عرف د. الربس كيف مال موضوع انتقال الخلافة إلى بنى أمية ْم 
إلى بنى مروان » وذلك من أصعب الأمور على الؤرخ لأن أمراجم التى 
تؤرخ لأحداث مملكة الإسلام من قبيل مقتل عمان إلى موت عبد اللك بن 


مروان تتضارب فيا بإنها تضاري)ً شديداً » ومعظم من كتب فى الموضوع من 
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القدماء كتب عن عصب وعاطفة » ومعظم من كتبوا بعد ذلك كتبوا عن 
جاس لأهل البيت » وقد كان مؤرخونا القدماء لا يزالون يتعحبون من وصول 
معاوية إلى الخلافة » فاما حازها مروان الحم تعد الأعس إلى الغضب » ولَكن 
انهم أن يلاحظوا أن الظروف العصبية التى مرت بها دولة الإسلام اثناء 
المروب الأهلية بين عل ومعاوية كان لا يمكن أن تتحسن إلا على يد رجال 
ذوي حزم وعليم وتجربة وسياسة وإعاتف »ء وقد أثبت معاوية بن ألى سفيان 
أنه على جانب كيير من ذلك » ولكن ابنه يزيد ١‏ يكن من طرازه 2 كان 
حفيده خالد بن يزيد شابا صغيراً لا تحربة له ولا حكة عنده ومن حوله رجال 
كالسباع قوة وحزامة من طراز حسان بن مالك والضحاك بن قيس ومروان 
ابن المج وعبد الله بن زياد وعمرو بن سعيد ومالك بن هبيرة والحصين ابن 
تير السكونى وروح بن زنباع اللذانى وغيرنم » وكل مهم داهية فى ذاته » 
ومن بعيد وقف عبد الله بن الزبير فى المدينة وقد كاد الأمس 0 .2 فاستطاع 
مروان أن يحوز الأمى بذكائه وحزمه وسياسته » ولاشك أن وصول مروان 
إلى ذلك إعا يرجم فى الكان الأول إلى رجاله » ومن أعظم ملكات رجل 
السياسة معرقتة بالر ل واختيارٌه أن يعتمد عليه معهم » ومها بلغت قدرة رجل 
السياسة فإن نجاحه متوقف على فهمه لارجال وقدرته على تمييز الصالح منيم 
هذا الكتاب من الدراسات الجيدة فى تار المسامين » وقارئه يحد فيه 
إلى جانب الفائدة طلاوة فى القصحص وسهولة فى ترتيب الموادث » وهو من 
أحرى ما نوصى به أوائك الذين يبحثون عن الكتب الجيدة ذات الفائدة 
الأصلية . أما بحتى الذى أشنت إليه فهو : 
م ]ه وممعماط عط ضة وسح 4 ند[ فسه عمعخا وطن /ه مفدووه ملا ع1 
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أجد بن عمر بن أثنين. العذرى » قصوص عن الأندلس من حكتاب ار صيع الأخبار 
وتتويع الآثار » والبستان فى غرائب البلدان والساللك إلى جميع المالاك » تحقيق الدكتور 
عبد العزيز الأهواال . مطيوعات معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » سنة 1١5598‏ 


كاد هذا الكتاب لقم يمر دون عرض فى هذه الصحيفة الغرد أنه من 
مطبو ت العهد » وقد سألنا عض إخواننا فى أن يتوموا بذلك » ولكن 
شواغل الأيام كثيرة » والأيام تتدرج دون أن يتحقق الرجاء فرأيت أن أقوم 
مبذا الواجب تداركا لق كتاب قٍٍ وأستاذ جايل . 

هذا النص هو أقم ما نشر عن الأصول الأنداسية منذ أن نشر يق 
بروفنال مختاراته الأنداسية من الروض المعطار فى خبر الأقطار لابن عيد المتعم 
الجميرى ؛ وهو دون شك من أحود ما نشر محقيقاً وضبطاً وعناية » وقد 
تمودنا من الدكتور الأهواتى الاتقان والتجويد » وما قرأنا له شيثاً إلا خرجنا 
منه بفائدة جليلة » ولكن هذا الأصل أربى على غيره . فهو كنز زاخر بالمعاومات 
ومنيع غير للفوائد من كل صنف عن الأندلس » ويبلغ من أهميته وفائدته 
أنه منذ صدر لا يكتب أحد شيناً عن الأنداس إلا رجع إليه او أفاد منه 
وذكره بين مراحعه . 

وقد عثر على خطوطة هذا الكتاب لقم السيد رشاد عبد المطلب ذو اليد 
الطولى فى البحث عن الخطوطات والعمل على جعها وتصويرها وفهرسها 
وتيسير الاطلاع عليها لاعياء » وقد دل عليها الأستادٌ الدكتور الأهوائى فكأنه 
أعطى القوس باريها » فإنه خير من يضطلع بتحقيق هذا الأصل والتعليق عليه 
وإخراجه إلى النور ؛ وقد كان الخطوط فى الأصل أورافاً متفرقة فعكف د. 
الأهو انى عليه يدرسه ويرتب أوراقه حتى استطاع أن يخرحه بعد المهد الطويل 
سياقاً متصلا إلا فى مواضم قليلة استحال عليه ذلك ٠‏ 


كما الكتب : نقد وعرض لع 


ومؤاف الكتاب هو أحمد بن عمر بن أنس المذرى اللترفى سنة 408 / 
هم١١‏ وقد وفيناه حقه كعد غرافى فى كتابنا عن الجغرافية والجغرافيين فى 
الأنداس 2 وكتن له د. الأهوانى ترجهة وافية فى مقدمة الكتاب الذى نعرضه » 
ولابد أن نثير هنا إلى مكان العذرى فى تاريخ الفقه فى الأنداس » فقد كان 
من أكابر الحدثين فى منتصف القرن الخامس المحرى » وتلاميذه فى الأنداس 
كثيرون حداً وقد أشار إلى ذلك الأهوانى ٠‏ ولم يبق لنا من مؤلفاته فى 
الحديث شىء » فهذه القطعة التى نشرها الأهوانى مى البقية الوحيدة بين أيدينا 
من علدا ء ومى بقية صالمة ذات قيمة كيرى ؟ قلنا . 

وقد ذكر الأهوانى فى مقدمته أن هذا الإزء الذى نشره عثل عُشر الكتاب 
الأصل . لأن المذرى جعله كتاباً كييراً فى السالك وللالك » ولكنه فى الزء 
النشور لا سير على طريقة اللسالكيين » بل هو لا يقصر كتابه على اللغرافية 
بل يضمنه الكثير من المادة التاريخية » وهذه الادة تتخلل كل حزء من أجزاء 
الكتاب » وهذا شىء لم ينعله على هذه الصورة أحد من السالكيين » حتى وى 2 
وهو المالكى الذى استطرد أكثر من غيره إلى تفاصيل الارمخية » لا يبلغ هذا 
البلغ فكأن الفاصل بين التارخ والجغرافية لم يكن واناً فى ذهن العذرى » وهذا 
0 نقطة خلاف كيرى بينه وبين المالكيين » ولكنه فيا عدا هذه 
الاستطرادات - جترافى أصيل » إذا وصف كورة فعل ذلك فى إتقان وشمول 
وصدق » وإذا تحدث عن مدينة صورها تصويراً واضناً وضدّن كلامه إشارات عن 
أحوال أهلها الاجتاعية والاقتصادية وما إلى ذلك مما يدخل فى تطاق المغرافية 
البشرية . وهو الذى أثانا بذاك التقسي الفصل للكور إلى 0 وأجزاء » 
كر مقادير الايات والضرائب على كل قرية » وهذا فى ذاله شىء عفلي 
القيمة للمؤرم وقد أفدنا منه فائدة كيرى . 

قام د. الأهوانى بتحقيق هذا الكتاب على أحسن ما يكون ؛ وقد راعى 
فى عمله دقة متناهية فى إبراد النص كا هواء وهذه خصلة جدها له كل م 


51" الكتب : نقد وعرض 1م 
رجعوا إلى الكتاب وأفادوا منه » فإذا بد له تديل أو إضافة -- مها كان 
ذلك ضئيلا - فمل ذلاك بين حواصر أو أرحأه إلى تعليقاته الكثيرة فى آآخر 
الكتاب . ومن هنا فإنك تقرأ هذا النص وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى 
1 أمامك الخطوط كا هو بغابة الدقة » فإذا أردت تعليقاً أو رأيا فى الصورة 

تى أمامك فمندك التعليقات فى آخر الكتاب و فى هذه التعايقات موجز 
0 بالضرورى دون إسراف فى تقول من كت أخرى . وهذه التعليقات 
وافرة » فإن النص الأصللى بقع فى 128 صفحة والتعليقات وحدها تقع فى /ه 
صفحة وتلى ذلك فهارس مفصلة هى النابة فى الدقة والفائدة . 

ومنذ اللحظة الأولى احتل هذا الكتاب مكانه بين المتخصصين فى الأنداسيات » 
وعكف تفر من زملائنا الإسبان على درسه وشرع بعضهم فى الرجتة إلى 
الإسبانية » وسنثير هنا إلى ثلاثة من الاعمال العامية التى نشرها اثنان من 
أوائك العاماء على أساس من نص العذرى هذا . 

أول هذه الأعمال هى الترججة المتازة التى قام بها د. فرنائدو دى لا جرائنا 
أستاذ كرسى الدراسات العربية تجامعة سرقسطة لفصول العذرى اتنخاصة بالثغر 
الأعلى » وقد نشرها فى كتاب هذه بطاقة عنوانه : 


هماه عابت ممتعميى ععمعاة عا ,وزموعة دآ عل ملصممكط] 
دا عل دنلءع]8 لدلظ عل ومتلدددوظا مع ملمعتاطن 2 .مالا له عك 
6 ,2م7228 وقاءءء5 .مفودعة عل ممهعمت 


فى هذا الكتاب القيم تناول فرناندو دى لا حراتكا بالترة والتعايق والدراسة 
الفصول الخاصة « بكورة سرقسطة وما والاها » 3 « الثوار فى سرقسطة وذواتها» 
م التجيبيين والعال الذين تولوا قاعة أبوب وحصولها ودروقة ثم الكلام عن وشقة 
وما والاها وأعمالها والتئزين بها من (ص ١؟‏ إلى 78 من النص الطبوع) » وهى 
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*ه صفحة من تموع صنحاته وهى ١١8‏ أى أقل من أصف الكتاب بقايل » 
لخهده على هذا جهد ضخم إذا ذكرنا أنه أضاف دراسات وتعليقات وتحقيقات 
وافية زادت من قيمة نص العذرى وامكانيات الافادة منه . 

الترجمة دقيقة وجميلة » وهذا أمى لا نستغربه من فرناندو دى لا حرائا 
فإن عامه بالدربية متين وواسع » وخبرته بالترجمة منها إلى الإسبانية طويلة » أما 
التعليقات فهى فى ذاما ذخر نفيس رجع فيه إلى كل المراجم اموجودة ؛ ومن 
حسن الحظ أنه اعتمد على الونائق التى نشرها الأستاذ لأكارا وكلها عن منطقة الثغر 
الأعلى » وفيها ذكر لكثير من الواضع التى وردت فى نص العذرى + فاستطاع 
لاجرائخا أن يضيف بهذا ذوائد جليلة إلى ما أضافه الأهوانى فى تعليقاته . 
وناحية أخرى تنبه إليها لا جرائخا وأفاد منها فائدة كبيرة فى اطلاعه على كل 
ها نشر فى خبلة الأندلس من أحاث وخاصة تلاك التى تتضين تحتيقات جترافية » 
فهذه فى الحقيقة كبز زاخر » تمكن لا جرائا من الإحاطة به أثناء عله فى تحرير 
هذه الصحيفة » واعتقد أنه لو كان أعطى نص ابن الأبار الكامل كا تشرناه 
من سنوات حقه من الءناية لاستطاع استكال تعليقاته عن بنى هائم والتجيبيين 
وبنى الطويل . 

وأضاف لا جراتخا إلى الترجة كلقا عن اسرات الولدين الذين ذكرم 
العذرى فى كتابه ضمَّنه البيانات التى أوردها ابن حزم فى جهرة أنساب العرب 
عنها » ثم أعقب ذلك يحداول أنساب غاية فى الفائدة والأهمية عن بنى قسى 
والتحيبيين وبنى عمروس »© وكل هذا يدل على أن لا حراتكًا عمل بطريقة 
منبحية سليمة » وه الطريق الوحيد للانتاج العللى اللي . 

وناتى هذه الأعمال مقال للد كتور لويس سيكو دى لوثينا مدير مدرسة 
الأمحاث العربية فى غئناطة وأستاذ الدراسات العربية فى جامعتها عن غزوات 
النصور محمد بن أ عاص بناء على بيانها الذى أؤودة العذرى عنبها » وبطاقة 


عنوان هذا البحث 5 يل 1 
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عل ممعم جهن مها عك وممء2 رممععسآا عل مءهذ كتتاا 
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ذلك أن العذرى أورد فى كتابه ( النص الطبوع ولا مم ) بيات ء 
من غلوات المنصور نحت عنوان : « ذكر بض غزوات محمد بن أبى 
عاس إلى بلاد الروم » » فتناوله سيكو دى لوثينا بالبحث والدراسة بما عرف 
عنه من الدقة والاتقان 

بدأ سيكو دى أوثينا مقاله بدراسة موجزة ومستوفاة لتار بخ غنيوات اللنصور 
فى الؤلنات الأوربية المديثة بادئةً بدوزى » وقرر أنه فى الحقيقة صاحب الفضل 
الأول فيا لدينا من معلومات تاريخية منظمة عن غلروات المنصور » فهو الذى 
استخرج اخبارها من التصوص العربية وللؤرخات النصرانية ونستها ورواها فى 
سياق واحد متصل » وجاء بعده ليق بر وفنسال فأخ كلام دوزى وأضاف إليه شيئا 
قليلاً وأورد بياناً متصلاً عن بعض غزروات المنصور بن أبى عاص فى تاريخه . وقال 
إن ليق بروفنال يقول أن تاك الغزوات لا تقل عن ٠ه‏ غنروة ما بين صائفة 
وشاتية قام بها خلال نيف وعشرن سنة دامها سلطانه فى الأنداس » ولكن 
الحقيقة أن معاوماتنا لا زالت قايلة عن كثير من هذه الغزوات » فكل التفاصيل 
التى لدينا لا تورد إلا ذكر ٠١‏ منها . ثم نحدث بعد ذلك عن الفصل الذى 
أداره المذرى على غزوات المنصور وييّن أهميته وما يضيفه إلى معاوماتنا » ثم ترجم 
الفصل كله فأورد كلام العذرى عن الغزوات واحدة واحدة » ثم اتبع كلا منها 
بتعليق ضاف استكل فيه تحقيق الجهة التى ذهبت إلمها كل غزوة وتاريمها وأين 
ورد ذَكرها من النصوص العربية أو النصرانية . 

هذا حث جيد على أكبر جائب من الأهمية » وسيكون له منذ الآن 
مكانه فها سيكتب من تاريخ [امنضوو دب الى حامر .: 


[عم] الكتب : نقد وعرض لم 


وقد ورد فى مقال سيكو دى لوثينا ذكر لكتاب ابن حيان عن الدولة 
العامرية » وجاء العنوان فى أول ص ه من المقال هكذا : « الوضوع فى أخبار 
الدولة العامرية 4 وعنوان الكتاب ا هو معروف « البطشة الكبرى » . 

والبحث الثالث الذى نشير إليه هنا قام به أيضاً الأستاذ لوس سيكو دى 
أوثينا » وموضوعه الصفحات الي خصعها العذرى لوصف مدينة 7 ومياتيها» 
وى واردة ضمن الفصل الذى عنوانه : « من حديث المؤاف عن ا ة البيرة » 


(ص ١‏ - كه من الأصل ) وبطاقة العنوان كا يلى : 


عإنه1 أعل «متعماوط 5ه]آ بممععتر] عل معود دزتر] 
عل وممععلهنن) عه رستممع الله ممع مله 
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أى قصور النتصم بن صمادح ملك الطوائف فى الرية . 

وقد اعتمد سيكو فى هذا المقال على التفاصيل الوافية التى أوردها العذرى 
فى كتابه » ومن حسن الحظ أن العذرى عاش فى الرية وعرف مبانى قصبتها 
وقصورها » لأنه كا قلنا فى الفصل الخاص به من ار الجثرافية والجترافيين 
عمل فى دبو ان بنى صمادح فكانت تفاصيل القصور التى ابتناها الختصم فى 
قصبة الرية مألوفة لديه . 

أشار ميكو فى أول حثه إلى مقال طويل مءروف قم أيوبو لدو وريس 
بالباس عن امرية الإسلامية نشره فى لة الأنداس » (علد ؟؟ سنة /ا6و1) 
جم فيه كل العلومات التى لدينا عن الرية وقصيتها إلى حين كتابة ذلك 
القال » ومن أهمها التفصيلات التى أوردها ابن خاتمة فى رسالته العروفة بتحصيل 
غرض القاصد بتفصيل الرض الوافد » وموضوعها الوباء الشنيع الذى اجتاح أورويا 
كليا فى القرن الثالث عشر وما فعله فى المرية » ثم قال ان المهندس المعمارى 
فر اثيسكو تريتو مور ينو ممعمهل/! ماعل معداعهم8 الشرف على الأثار فى المرية 


1" الكتب : نقد وعرض :]| 


قام بدراسات طويلة لتصبة الرية وما كان قائما من مبانيها فها بين القرنين 
لزانم عش والنافس عشر :وييق أن منشات القضية كانت افاعة عل ستويات 
ختافة من سفح التل إلى أعلاه . 

وتناول بعد ذلك وصف العذرى للقصور التى بناها العتصم فى القصبة وثى 
الواردة فى ص كم - هم من النص النشور » فترهها إلى الاإسبانية 3 ناقشبا 
مناقشة طويلة وحدد المراد بما ورد قا من ذكر « البستان العظلى » و « الحاس 
المظء » و١‏ الدار الكبيرة » - وبرى سيكو أن المراد بها دار الامارة ‏ 
والمجاس القرنس الواقم حنوبى تلك الدار » وحدد مكان الساقية التي حلب 
2 العتصم الاء إلى جامع المرية والسقاية التى كانت محملها » والفصن 
( الفرع الصغير) الذى حفره ليصل الاء إلى وراء القصبة وتسريب الساقية نحت 
الأرض وما إلى ذلك . 

كل ذلك درسه سيكو دى لوثينا فى عناية ودقة » وقدم بذلك تموذحا 
طيباً للاستفادة من التصوص وكيف تكون . وقد أرفق ببحثه بعض صور 
فوتوغرافية للقصبة أثبت فيه كل المواقم التى ذ كر ها النذرى فى نصه القيم . 


عمد بن شريفة 0 أو الاأطرف أحد بن عميرة الخزوى 6 حياته وآثاره 7 
منشورات المركز الجاممى للبحث العامى » جامعة مد الخامس » الرباط ١535‏ 


عرفت أنا الطرف أحد بن عميرة الخزوى (رمضان حمه ‏ - ذى المحة 
08 | فير كدرو نوفير 1550) معرفة جيدة » فند قرأت كل ما تيسر 
لى عنه لأكتب عنه مادة للطبعة الجديدة لدائرة العارف الإسلامية » وعرفت 
الكثير عن حياته أثناء دراستى عن ابن الأبار وفى بعض مساحل تار لخ 
الجغرافية والجنرافيين فى الأندلس » ولهذا فقد قرأت هذا الكتاب فى عناية 
واستمتاع وشكرت لصاحبه الأستاذ محمد بن شريفة المهد الطيب الذى بذله 


]85 الكتب : نقد وعرض اا" 


ليخرج إلينا هذه الدراسة الممتازة عن شخصية قلقة معذبة عاشت فى عصر تعيس 
مضطرب فشقيت بنفسها أولا ثم بعصرها نان : شخصية أبى المطرف أحد 
ابن صيرة اللزوى 5 

والناحية الحامة 2 دراسة كهذه لنسمتك: شخص المدروس ثفسة ) فإن ابن 
عميرة فى ذاته كان من حيث الستوى الانسانى والفكرى رجلا عاديا » كل ميزه 
ملكة لا بأس بها فى الترسل » وهذه الككة كانت أيسر ما يدرس فى تلك 
العصور فعى تقوم على استظهار طراز معروف من كتب الأدب » ثم استمال 
الزوة اللفظية الضخمة التى تتحصل بهذه الصورة فى إنشاء كتابات أو رسائل 
مسجوعة لا يتحصل منها شىء ذو بال إلا بعد العناء » ولكن الناحية الهامة 
هى ان استخراج حياته وتعرف تفاصياها يعطينا قطاعا رأسياً فى حياة ذلك 
العصر » وأنت هنا كأنك تمدداإل رة محةمن أعمار النارة سيريا 
من الأرض بجذورها كلها التى تذهب عقاً وفى كل إتجاه عشرات الأمتار » 
فتجد أماك مقطماً فى باطن هذه الأرض يريك مادتها وتركييها وما فيها ء 
فالشحرة فى ذاتها لا تمنينا كثيراً فى هذا المطلب » الذى يعنينا ما يدل عليه 
قطاع حذورها 43 وهذا بالذات نا ظفرت به ف هذه الدراسة المستوفاة 01 ققد 
ذهب محمد بن شريفة مع الرجل إلى جذوره البعيدة جداً : أصله وأجداده 
وأسرقه وبلده وشيوخه » 3 رافقه فى حياته مرحلة مرحلة دم لنا التفاصيل 
الدقيقة فى كل حالة » فنحصلت لنا من هذه الدراسة معلومات كثيرة جداً ذات 
قيمة كبرى جع الغرب الإسلاتى كله خلال النصف الثانى من القرن السادس 
اطشحرى والنصف الأول من السايم 4 وهو عصر اتحدار عزن 6 تاريخ الغرب 
الإسلانى ؛ شهدت فيه دولة للوحدين أوجها فى انتصار الأرك ثم قاصمة ظهرها فى 
معركة العقاب » وشهد الأندلس الإسلاتى خلاله انبيار الآمال فى اتقاذه واستعادة 
مجده ننيحة لما وقم من تشقق بنيان دولته وتداعى أركائها سيب اليلافات والأحقاد 
وامطامع الرخيصة التى ملأت قلوب رجالا وذعبت بهم وبدولتهم إلى الزوال . 


4" الكتب : نقد وعرض زىى] 


عاش اين عميرة فى ذلاك العصر فم ينقت سع عصره ولا نفسه بشىء »© فقد 
خب 00 فى الفتن وطلب الوظائف وجرى من مكان لمكان غير ناظر إلى 
مثل كرم كالذى ضربه له أستاذه أبو الربيع سلبان بن سام الكلاعى ولا 
متطلع إلى أكثر من سعة رزقه وبلوغه المظوة عند أسماب السلطان فى ذلك 
المصر » وقد كان ابن شريفة رقيقاً كل الرقة فى الحم على هذا الرجل » فهو 
ينهد دائماً فى الشور على لفظ محاملة ليستغنى عن لفظ انهام » وهى ناحية 
شكرتها له ضمن ما شكرت ٠»‏ وإن كان من الواضح فى هذه الترجمة الضافية 
أن العبرة منها لقارئها هى ألا يكون الإنسان كاين عميرة » فان من الناس 
من نقرأ مر لتكون مثلهم ؛ ومنهم من نقرأ حيانهم لى تحذر ألا تكون 
مثليم ؛ وقد أثر عن الدكتور صمويل جونسون الأديب الإتجليزى العروف 
أنه قال : إن العبرة من وراء همات هى ألا تكون هملت . 


وأعود فأقول بعد ذلك أن ام على الناس ليس من وظيفة اللؤرخ » فإن 
أحداً منا لم يبلغ من الككة ما بأذن له فى تنصيب نفسه قاضياً على الآخرين » 
وإعا نحن ن نحم على العصر برجاله » فإذا كان ميزان الدولة الموحدية قد مال 
فذلك نتيحة 5 أعمال رجالا » وإذا كارف شرق الأنداس قد ضاع فلآن أمثال 
أبى الربيع سلهان بن سالم كانوا فيه قليلين وأمثال أحمد بن عميرة كانو كثيرين » 
والتار 2 يصنعه الرجال » والظروف مخلقها الرجال » ومن عصر كانت غالبية النامبين 
فيه أحمد بن عميرة ماكان يكن أن يننبى إلا إلى الصورة التى اتنبى إلببا » 
وقد وقفت طويلا أمام رسالة أرسلها ابن عميرة من تونس إلى صاحبه وبلدله 
ابن الأبار » وكان إذ ذاك مبعداً فى يحاية يكتب ويدرس نتيحة « لفشله فى 
فهم نفسية السلطان واخفاقه فى الانسجام مع حاشيته » كا يقول ابن شريفة » 
وهو يبشره فيها برضا اللطان الستتصر المقمى عنه فى فرح سخيف كأنه 


سيره باستها د بلنسية أو بدخول الحنة 3 


[0] الكتب : نقد وعرض 3 


هنيئاً هنيئاً » قد رَكَلتَ من الى بأغر ملبوس وأجل غارة ! 
وقلت فى نفسى : سبحان الله يا أستاذ اما دعوت الرجل إلا إلى حتفه 
وقد كان أحسن له ألن ممة و قنع بالمقام فى يحاية يدرس ويؤاف حتى يفيد 
من نفسه وعامه » ولكن كلا الرجلين كان متبالكا على أخر اللبوس وأجمل 
الثارة » فكان من أمى ابن الأبار أن قتل على أسوأ صورة أما الثانى فضى 
يحرى وراء الملبوس والشارة حتى أدركته النية . 
وقبل أن أفرغ من ا على ذلك العمل العلمى الطيب أحب أن أبدى 
ملاحظة سيرة : لقد لاحفات أن امؤلف مولع بالاستدراك على الناس » حتى 
الخطأ امطببى اواضح يقف عنده ويعلق عليه » ولا تمفى فى قراءة صفحات 
من كتابه إلا وجدته يقول : فلاركف أخطأ فى كذا وعلان هنا فى كذا ! 
وهذه طريقة ملأت تاريخنا الفكرى بالممى ؛ ومعظم ما نقرأ عنهم من الشيوخ 
6 قاورهم تفيض بالأحن عبنت" امقدر: 52 الآخر ين عليهم وتمقمهم 
اياثم : فلان سرق هذا العنى من فلان وفلان نظر فى هذا إلى علان » وكان 
أولى به أن يقول كيت » وقصر هنا عن قول فلان . . . وكلها فى اللقيقة 'عقبات 
واستدراكات سيرة لا فائدة فى تجر يم الناس بسيبها » ققد وقِف 0 
شلا كفن حنن مراك 5 كان ح٠ح.‏ عبد الوهاب قد كتبه عن 
عميرة فى الثريا سنة ١544‏ فا زال يقول أخطأً ددم وسها وخلط وغلط <تى 
جعل مقال الرجل خطيئة 0 » والأس با أخى أهون من ذلك 0 
ققد ذهيّت يلة الثريا إلى حال سبيلها والقال الذى تشير إليه لا يصل الانسان 
إلى أسخة منه إلا لعل السعى الأئيت » وهو بعد ذلك مقال قدم َك ينظ 
فيه أحد بعد أن أ أخرجت كتايك اقيم هذاء شا ضرك لو عبرت به دون 0 
التعقب اللدود ؟ اقد كتبت مقدمة الملة السيراء وذكرت نحو عشرين عالما دون 
أن امتدرك عل أحد ل شي » وحتى فى 3 التى وجدت فها خطاً 
فيا عمله دوزى فإنتى 1 أ؟ تر اليه بل كترك هما راث أنه يح ودضيت ؛ وفى 


0" الكتب : نقد وعرض [دع] 


ا التقد هذا الذى أكتبه يندر أن أتعقب على أحد خطأ أو استدرك عليه 
شيع أو أنصب نفسى حكا على أعمال الآخرين » فإنه إذا جاز لى أن استدرك 
على مؤلف ٠م‏ خطأ مثلا فلابد أن أقول فى نفس الوقت أنه أصاب فى ألوف 
لمواضع ؛ وما دام انلطأ أو اللسهو أو الوم أو ما شت أن تسميه -- 
ا لا يضر الصاب فالاإشارة إليه و #سيمة لا تصاحه وإعا السىء إلى صاحيه 5 
أما إذا كان الأمر يمس 2 الموضوع أو يغير المقيقة التارنخية فهنا يكون 
الكلام 2 وأقصى 5 دن لنفسى فيه هو التصيح يا ترى فى هذه السطور . 

لقد لاحفات أن هذه الطريقة التى تحجرى عل با هى طريقة الحسنين من أهل 
الم عندنا » فلا أذكر أننى قرأت لشوق ضيف أو عبد العزيز الأعواى أو 
حال الدين الثيال أو عبد السلام هارون أو الشيخ شاكر أو إحسان عباس 
أو تمد الثابى أو مصطق جواد 5 جواد على ت#قب] على أحد » وعلى طول 
تقليى فى مؤلفات أل ربيين ما رأيتهم حرصون على هذا التعّب والاستدراك 
ومحاسبة الناس 2 لأن الوقت للا لمم ولقد قرأت ناريخ 8 روب الصليبية 
لاستيفن رانسيان وفيه تصحيحات لعشرات الأخطاء المسيمة التى وقع فها قبله 
حروسّيه » فا لاحظت أنه حاسبه على الاطأ مرة واحدة » إنما هو يكتب ما 
براه صواباً وفى هذا كفاية . 

إأخى ابن شريقة : ان العامل فى العلل فى بلادنا يحفر البثر بإبره » وعو 
يؤلف الكتاب أو حفقه وينشره ق مئات الصفحات ويفق ور البصر ود 
القلب لقاء درام أنت أدرى بقدرها » وكل أمله بعد أن يفرغ من السمل أن 
الستمع التقدير من الناس ويشعر أنه خدم ونصعم 3 ها الروعه بعك العناء الجاحد 
إلا وإنسان - صاحب له أو غير :ضاعر» نب رفول :امات 
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والجهد الضنى 
فى هذا اللفظ وحدّفت فى هذه العبارة وأسأت وزن هذا البيت » وهنا فاتك 
ألف مقصورة وهناك وقعت فى الغلطة الحظورة وهنا وسمت فى تمييز العدد 
وهناك أخطأت فى حساب الدد ! 


إ[ذع] الكتب : نقد وعرض ١؟‏ 


هذا التعقب يا أخى آثة من آثات أعل العلم عندنا » وقد ملأت تارعتنا 
الفكرى مآس وجعلت الشيوخ أعداء الشيوخ » وخير منها تقدير المسنات 
ومواساة العاماين فى صمت الخطوطات ووحشة الوحدة بين الكتب بكلمة طيبة 


نشرح الصدر وتشحذ الهمة وتحفز على لزيد من المهد والتجويد . 


بوسف شاخت : مقدمة لدراسة الشريعة الإسلامية » مطبعة جامعة أوكفورد » ١954‏ 


عنسهاك1 ما منا سه م1 ار رقطءقطء5 طمعوو[ 
4 بنووء2 وملصع مهت عط اعمط .سم 


يندر أن نقرأ فى أيامنا هذه كتابا من هذا الطراز المتاز » فان مؤلفه بوسف 
شاخت استطاع أن بحشد فى 0م؟ صفحة من القطم التوسط مادة لو تناوها 
غيره لاحتاج إلى أضعاف هذا المحم ليكتبها » وهذا الايحاز العحن هو إحدى 
ميزات كل مؤلفات شاخت » فإنه يأتيك فى صفحات قليلة مخلاصة ما بريد 
أن يقول دون أن يتخلى إلى جانب ذلك عن جمال الصياغة وسهولها » ققد 
قرأت هذا الكتاب وأنا من غير اللتخصصين فى الشريعة الاسلامية ضٍ أجد أى 
صعوبة فى تتبع ما يقول سواء فى تار التشريع الإسلانى أو فى عرض قضاياه 
العامة . ويرجم هذا دون شك إلى تمكن شاخت مكنا ناما من كل ما يتصل 
بالشريعة الإسلامية : تاريخها وتطورها ومدارسها وشيوخها وأصوطا ومسائلها 
الرئيسية ومواقف الذاهب من كل منها وهذا واضعح من كتابه الشهير عن أصول 
النقه الإسلاتى مممعقتموعتعن[ صمل سصمطه]! أه تدزوة:0 وهو أوضح فى 
ذلك الكتاب الذى نعرضه اليوم . 

002 كذلك أن ممه عاك] او .ؤقة خلدع كنا كفن انير ليه 
يكنب شي إلا ووراءه السند بل الأسناد » وإذا عرض رأياً فمل ذلك فى غاية 
الدقة والإحكام ٠‏ وهذا يتضح فى ادير الثالى من ذلك الكتاب الخاص 


لي الكتب : نقد وعرض [0] 


بالشريعة نفسها والكلام عن طبيسها وموقفها من ن أنواب النشريم الكبرى 2 
وانظر مثلا الفصل اذى أداره على اللكية أو عن الالتزامات بصورة عامة 
لمعوعع مذ ودهاعدونا05 أو الالنزامات والعقود أو الأسرة أو الوراثة والاجراءت 
القنونية التى تسمى اليوم بالمرافمات #مسطءءهءم » فهذه كلها أنواب فنية وقيمة 
عرف شاغت كيف بعاللها فى اختصار ووضوح بغنيان الاإنسان عن مؤلفات 


أخرى 0 تفصيلا ور ححا . 
وكل فصول هذا الكتاب تستدعى التأمل والتفكير » وبعضها لا زال 


موضع مناقثات عنيفة بين المحدثين والقداى من القانونيين المسامين » ومن 
هذا الطراز مسألة تأئر الشريعة الإسلامية بالشريعات السابقة عليها والعاصرة للا . 
ان شاخت يعالم هذا اللوضوع فى الفصل الرابع من كتابه الخاص بالقرن 
ا محرى الأول » وهو يقول بالرأى النطق الثابت تاريخيا من أن التطبيق 
الإسلانى تأثر بهذه التشريعات وأخذ منباء أما المتشددون عندنا فينفون 
ذلك نيا بان وسبب موقفهم هذا هو عاهم القليل بتاري الإسلام » فإن 
المؤرخ لا الفقيه هو الذى يستطب يع القطم ف هذه السألة » لأن القاضى 0 
إذا كان يعمل فى مع مثلا وقبل امن تشريعية من تشريم أهل البلاد أو 
من القاثون الرومانى فإنه يفعل ذلك نشي مع اد 7 لق سل الناس »2 وهو 
ينمل ذلك دون أن نشعر أنه يدخل فى صلب الشريعة عناصر حديدة » 3 
تثيت هذه الناصر وتندرج ف كيان التريع الإسلاى ذون نان #أضوها » 
فتبدو لاناس وكأنها استنتاج | أو قياس أو استحسان من الشيخ ون هذا تفريم 
على الأصول الإسلامية وليست عناصر غريبة » ولهذا فإن الؤرخين حتى من 
أيام البلاثرى يأخذون رأى اقتباس الشريعة الإسلامية من النشريعات التى 
وحدنها فى البلاد المفتوحة » وبيدو هذا بصورة أظهر ف تراجم القضاة والفقهاء » 

فإذا أخذنا جموعا مثل كتاب الدارك للقاضى عياض ومضينا نطاام سير المالكية 


[3؛] الكتب : نقد وعرض و 


تبينا كين أن قضاتهم وأسحاب الفتيا منهم كانوا يقرون الكثير جداً من الأألوف 
الجارى ويستصلحونه ويدرجونه فى كتبهم » وقد أشار إلى ذلك خليان ريبيرا 
فى مقدمته لتارخ قضاة قرطبة لاحارث بن أسد اللشنى . 

والفصول التى أدارها شاخت على التشريع فى البلاد الإسلامية فى العصر 
الحديث (الفصلان ١4‏ و )١6‏ على أعظم جانب من الأهية » وقد قرأمهها فى 
إمعان شديد واعتقد أن خير ما أستطيع 5 تعمل هو إذاعنهها بين أهل القاون 
فى بلاد املق ؛ فهناك إخصائيون يستطيعون لإادة من هذا الكلام العامى 
أكث مما أفدت . 

وقد استوقف نظرى الفصل السادس والعشرون من هذا الكتاب القء 
الخاص بطبيعة الشريعة الإسلامية » لأن شاخت قال فيه آراء لو أنه ذكر وهو 
يكتبها ما قاله فى آآخر الفصل المادى عشر عرى « النظرية والتطبيق » » 
ماع لمه ترممعط1 (ص كم - هى) لعدل كلامه بعض التعديل لأن الذى 
حدد نطاق الشريعة الإسلامية كانت الك ومات الماضية الج تى م كت عن 
التدخل فى القضاء والتشريم حتى حصرت حربة القاتئمين على القانون فى محال 
ضيق » فالتحديد هنا لم تفرضه الشريعة الإسلامية على نفسها بل فرضها عليها 
الضرورة واتحاه الكثير بن من الحكام إلى العدوان على القاثون » وفى هذه 
العصور كان (١‏ تان لا بزالون بعيدين جداً عن نظرية فصل الساطات ء ولا 
شك كذلك فى أن بعض الفقهاء جاروا الحكام وسملوا ل ع أمس العدوان على 
اختصاصات القضاة . 

ونتيحة لهذا نمد أن كل ميادين التشريع التى تتصل بالسياسة قد خرجت 
من زمن مبكر من يد القضاة أو الفتهاء إلى يد السلطان ؛ ففى القرآن والحديث 
قواعد وتوجببات كان من الممكن أن تكون أساساً ا سليمة فى الم » 
ولكن الفتهاء رأوا طوال العصر الأموى أنه لا يكن عمل شىء له قيمة فى 
ذلك الميدان ما دامت الدولة لا تستريم إلى الكلام فى هذا الموضوع » وق 
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خلال هذا العصر أصبح التكامون فى السياسة أو التشريم لتبابي خوارج أوفى 
حا ا وايج ؛ وعوقب فقهاء وعاماء كثيرون على التدخل فى هذا الوضوع : 
واتبى الأس إلى حذف أنواب السياسة من الفقه بل من جموعات الأحاديث » 
فالكتاب: الذى كتبه الرسول صل اله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار يراوه 
محدث واحد مع أنه حديث صميح نابت » ومعاهدات الرسول مع بعض القيائل 
أسقطت أيضاً » وفى الصياغة الثانية اسيرة ابن إسحاق ومى التى عملها ابن هشام 
أسقط من السيرة كثيراً جداً نما لم تكن الدولة “رضاه . 

وهذا هو السبب أيضاً فى عدم تنفيذ الكثير من التشريعات الخاصة بالحدود 
أى المقوبات » لأن القضاة محتاجون اساطان الدولة لنتفيذها » والدولة كانت 
تستطيع التنفيذ وعدم التنفيذ » وشيثًاً فثيثًاً عندما أحس القضاة أن كبار الجراكم 
ترتكب على بد السلاطين ورجاهم دون أن نوقم علهم حد تراخوا ثم فى تطبيقها 
على الناس . وتدخل رجال الدولة أيضاً فى العاملات » حاية لمصالحهم ومصالح 
1 لين بهم وتمكينهم فى أحيان كثيرة من الاستيلاء على أموال بدون حق 
أو الشراء بشن مس مما أحر ج ماكز القضاة ذوى الاعان (١‏ 1 » ولهذا 
البب قرأ كثيراً عن رفض ا الفقهاء ولاية القضاء » لا خوفاً من العجر 
عن الم بالعدل بل لأنهم كانوا يعرفون أن رجال الدولة لن يدعوم ينفذون 
القانون فى عدل ولزاهة . 

وبقيت بعد ذلك مسائل الأحوال الشخصية » وهذه لا دخل للسياسة 
فبا » ولهذا فقد استطاع القضاة والفقياء أن وفوا هذه الناحية حتها وأن 
بوسموا نطاق الشريعة فى هذا الجال قدر ما استطاعوا . 

ولكن الذى يذكر باعلير للمشرعين المسامين أنهم ‏ فيا عدا الناحية 
الدستورية -- ظلوا محتففلاون بالمثل الأعلى الشرعى 0 النقار عما كان جاريا » 
وهم 1 يأذنوا أبداً فى أن تدخلى مموعاتهم تشريعات سلاطين أو إداريين » 
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وإذا نحن استثنينا أا بكر وعمر لم نجد لأى خليفة أو سلطان بعد ذلك أى 
ذئر فى صلب رسالة من رسائل الفقه السنى مها كان الذهب . وقد تمك 
النتهاء داماً بأن السلاطين ورجالهم لا مكان لمم فى التشريم . 

هذه بعض السائل الممتعة التى تثيرها فى الذهن قراءة هذا الكتاب الممتازء 
ونون أسكه أن * لا املق الم الكاق بالفقه وأصوله وتاريخه لكى أسير فى 
هذه التأملات بصورة مأمونة : 

قلت إن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام » أولىا يتناول ناريخ الشريعة 
الإسلامية والثانى قضاياها الكبرى والثالث ببليوغرافية غاية فى الشمول والترتيب . 
هذا القسم تبر فى ذانه أداة ممنازة من أدوات البحث فى ميدان الشريعة 
الإسلامية أو التشريع فى البلاد الإسلامية » ولا يسم القارىء إلا أن يشكر 
الأعتاد ساك عل نا يذلل إعذاد هذة انايرع امه وى كويد لوأكادية ‏ 


وبين يدينا بيليوغافية أخرى ألقها أوتو شيس و ا. برتيش برسالمهما 
القيمة عن النشر لع الإسلااى قبل العصور الحديثة : 
اتاعععل دعتاءمتسهأة[] ووطءمتوع م1[ بطعئغمظ .8 مه معلم5 .© 
وهو حزء من الساسلة الممتازة المسماة عأنع تلمع م0 عل طاعسطلمة1] الى 
يصدرها برتولد شبولر مع نفر من الاخصائيين . ومى الجلر الككيل الثالث 
11[ لسمدطمع م دعمفومظ8 للقسم الأول ستالاع: حالم عاونا من القسم اللخاص بالشرقين 
الأدنى والأوسط . 
وقد أصدرتها دار ريل ف لآيد ديه 155 ولنا ع حديث ف باب 


النقد من هذه الصحيقة ف عاد قادم بإذن ا . 
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الختصرات الوافية التقنة ميزة من ميزات العلل الفرسى » وقد مير 
الف رنسيون فى هذا الشرب من التأليف حتى أصبحت القاعدة عند الشتغلين فى 
العلوم والآداب أن يلتمسوا هذا الطراز من الكتب الجامعة للوجزة فى المكتبة 
الفرنسية قبل أن يتطليوه فى غيرها » ولا غرابة والخالة هذه أن تجد أن الكتب 
المدرسية الفرنسية هى أحسن الكتب الدرسية فى الدنيا » وكثيرون حداً من أهل 
الاختصاص من العاماء تحرصون على اقتناء الكتب المدرسية الفرنسية فى ناحية 
أسعقهم فى الوقت القصير بالمءلومات الضرورية أو التوارخ 
الحامة أو النظريات الأساسية » ويرجع هذا التحويد فى تأليف الختصرات إلى 


اختصاصهم 0 لامها 


امتياز الفرنسيين كعادين » فهم دون شك أحسن معنى أوروب! » وليس فى 
الدنيا بد أنثأ من الدارس الممتازة خارج بلاده قدر ما أنشأ الفرنسيون من 
الليسيبات يعمل فيها ألوف من الفرنسيين يحدون فى هذا العمل تحقياً صادثاً 
رسالة فرنسا اللمية والثقافية فى الدنيا » فهم يقومون بذلك عن إعان عبيق 
ببلادم وثقافهم وضرورة هذه الثقافة للدنها » وم ينبضون به علكة فى التعليي 
لا يكاد خاو منبا فرسى مثقف » وحدير بالملاحظة أن أعظم مدرسة مملمين 
فى الدنيا هى الايكول نورمال فى باريس » فهذه الدرسة لا ترج معامين للمدارس 
قسن 8 إل معلنين القرنننا كلها ء» وما أكثر القادة ورجال السياسة والأدب 
واللم الناجحين من خريجى هذه الدرسة أو النورماليان كا يقولون هناك , 
خطر هذا كله ببالى وأنا أقرأ هذا الكتاب » فهو فى المقبقة موجز ممتاز 
لتارخ الأدب العربى ء أو القكر المربى كله بتعبير أدق ٠‏ وقد مجبت وأنا 


اقرأه لأن جاستون فييت لم يكن من الشتغلين بالأدب العربى فى أى فترة من 


[5ئ] الكيب : نقد وعرض يننا 


فترات ناريخه الحافل بالعمل والانتاج » وإنما هو أثرى أفنى عمره فى دراسة 
الآثار الإسلامية والتآليت فيها » وقد قضى فى القاهرة سنوات طويلة من عمره 
مدبراً لدار الأثار الإسلامية » ولقد عرفناه إلى جانب ذلك مؤرع محسيً فى 
الإد الذنى خصص لمصر الإسلامية من سلسلة ارح الأمة المصرية عتزه::ن11 
#ممعنام ترون «دننهلا دا عل وفى اللر الأصغر حجاً من الساسلة الثانية العروفة 
عختصر تالخ مصر عنمروظ"! مك ممزموط”! عل كنمفمط . وعرفناه مترج) 
ليوميات نائب فى الأرياف_لتوفيق 0 وكتاب الأيام لطه حسين وجموعة 
القصص العروفة ببيت الشيطان وقصص أخرى مود تيمور » وعرفنا له كذلك 
"رمات عديدة من أمهات كتب الجنرافية والتا رم عندنا إلى الفرنسية » أما 
أنه سن للفكر العربى فهذا شىء جديد يتكشف عنه هذا الكتاب » وهو هنا 
مؤرخ أدب واسع الاطلاع يجيد لتأليف الختصر الوافى » وهذا أمس جدير 
ل قبن 
آلف جاستون فييت هذا الكتاب بتكليف من منظمة اليونكو ليصدر 
من سلسلة اسمها مداخل إلى الأداب الشرقية 
وعأمخمع 0 وعم ومع 1[ عسسه ممتعنلمهم] ”ل معمعولآ مملعو اهم 
ولمذا فقد حرص فى الكتاب على أن تكون له صفة المقدمة أو الدخل ٠‏ وهو 
هذا عر ور 8 بتا رخ ذلك الأدب من عصر الجاهاية إلى اليوم » وهو 
يقف بلاراحل الفاصلة والعالم المميزة والظلواهس الأدبية ويقف بشخصيات الشعراء 
والنائرين وقفات طويلة أو قصيرة حسيا براه مناسيًاً للاطار العام لكتابه » فهو 
مخصص ست صنحات لاحديث عن الاهلية وأحوال العرب أثناءها .ثم يدخل 
فى الشعر الجاهلى ويتحدث عن القصيدة الجاهلية ومعالها ا تتحلى فى العاقات 
البع ء وينص على ما نعرفه من أن البيت من الشمر لابد أن يكون كامل 
المنى فى ذانه بحيث لا يصعب فهمه إذا غيرنا نظام الأبيات » وأن القصيدة 
لا وحدة لما إلا الوزن والقافية والاتجام العام » 3 يناقش موضوع اصالة الشمر 
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الجاهل » وهو فى هذا كله عرض آزاء لناس آخرين مكتفياً التنسيق والتنظي 
والريط وهذا مذهب خمود مامون فى مثل هذه القدمات . 

ويستمر فييت فى دراسة المراحل التالية من تارتم الفكر العربى على هذه 
الطريقة السليمة حتى يصل إلى العصر الحديث » وإن الانسان ايعجب ا بده 
عندء من الايحاز مع الشمول والتعبير العابى الدقيق » خذ مثلا الصفحات التى 
خصهها لشعراء النقائض فهى فى المقيقة جامعة ممتعة » ثم الصفحات التالية للها 
عن شعراء النديب فى العصر الأموى وكلامّه عن عمر بن أبى ربيعة ووصقه إباه 
بقصر الرحلين والغرور ولشيمهه إناه بالدون خوان . وهو عندما يصل إلى العصر 
العباسى بشكّب البحث فيتحدث عن الأدب والتارخ والجغرافية والفاسفة » ومع 
ذلك فإن كلامه على اختصاره الشديد لا يببط أبداً إلى التعميات المبهمة التى 
لا تنفع فى شىء . 

ويعكم بعد ذلك عن النبضة » وقد أصبح هذا اللفظ جاريا فى الاستعال 
الأوروى فهم يتولون ملطهد دا و مقطده عط لأن الافظ نفسه لا يترجم فى دقة » 
وفييت يكتب هنا عر حقية من تارمخنا القكرى يعرنها جيداً » وهذا فإن 
كلامه عن القرن التساسع 00 وأديانه وأعلام الفكر فيه كلام ممتع مفيد » 
وكذلك عندما ينتقل إلى الكلام على الأدب المعاصر وأعلامه الكبار من أمثال 
طه حسين والعقاد وتمد حسين ميكل والازلى وود تيمور » وهو يتكلم عن 
الأدباء مسب أوطائهم فيخصص لكل من مصر وابنان والعراق والغرب 
فصلا . وفى كل فصل منها يلتمس الطريق الأبسر » طريق الكتابة عن 
الشخصيات واحداً بعد الآخر بدن بالكلام فى مصر عن محمد كامل حسين 
وروايته قرية ظللة ثم عن بحبى حت وحمد عبد الل غيل الوروك اأبافله 
وبوسف ادرس وخمد صدق وعيد الرمن الشرقاوى ونوسف الباعى وجيب 
محفوظ » وهنا يتف وقفة طويلة وبوجز ما قله الأب جاك جومبيه عنه وعن 


ثلاثيته وهو فى رأى أحسن كن عن نحيب محفوظ إلى اليوم : 
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ومن أبنان وسوريا والعراق يتحدث عن الزعنى الغنى ونازك اللملابكة ونزار 
قيالى وبوسف امال وعلى احجد سهيك وسيعيك عقل وليل بعايك وحميل حير 
وخليل راس ركس وسهيل ادرإس ونوفيق عواد وهكذا . 

واختيار الأدياء امميزين لاتجاهات الأدب العربى العاصر مسألة تختلف من 
كتاب: لكيب بي يل ١‏ إل بيد الؤلفين الترييين موه أعالنا ادي 
وهنا تبرز لنا اسماء يقال فى كتب الغربيين أنها تثل جوانب هامة من الفكر 
العربى العاصر مع أن مكالها المقيق فى بلادنا قليل » ولكن أحمابها محسنون 
3 الدعاية لانفسهم وبرساون مؤلقامم إل المستشرقين بنظام 5 

حبذا لو اطلع الناس فى بلادنا على مثل هذا الكتاب ليروا كيف يكون 
التأليف اليد وكيف يكون الاختصار الجامع الدقيق . 


د. أنور عبد العام : ابن ماجد املاح . الكتاب رقم 78 من سللة أعلام 
العرب . دار الكاتب العربى للطباعة والنششر . القاهية ١7١-9555‏ صفحة 

تكلدت فى هذا الباب عن الكتاب العاشر من ساسلة أعلام العرب عن عبد 
الاك بن مسوان ؛ ونتعرض هنا لكتاب ا من هذه الساسلة القيمة وموضوعه 
شباب الدين أجد بن ماجد اللعدى اللاح العربى الأشبر الذى عاش وعمل 
خلال النصف الثانى من القرن المامس عشر وأوائل السادس عشر الميلاديين » 
ومؤاف هذا الكتاب هو خير من يستطيع كتابته فهواد. أنور عبد العام 
أستاذ ورئيس قلم علوم البحار بكلية العلوم مجامعة الاسكندرية » وإلى هذا 
برجم السبب فى جودة هذا الكتاب وامتيازه . 

ويستلفت النظر أن سادلة أعلام العرب صدر منها إلى الآن سه كتابا » 
اثنان منها فقط فى العلوم والباق تاررخ واذاب وفنون ١‏ وهذا فى ذاته يدل 
على أن العلوم لم تحتل بعد فى تقكيرنا العام إلا سكا ضثئيلا لا يذكرء وإذا 
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ذكرت العليم عنيت بذلك أيضاً التقكير الملمى الريافى » إذ لا زال تفكيرنا 
أدبا أو فنياً » وفى اليوم الذى نحد نصف كتب سلسلة كهذه مكتوية فى العلوم 
الرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب والصيدلة وما إلى ذلك تستطيع أن تقول 
أن تحولا هاما فى نوع التقكير العربى قد ثم لذن الملوم الدقيقة تقوم 7 
الضبط والدقة والاحكام والمنطق » والادبيات تقوم على أساس على ولكن بنا 
يشترك فيه اقال والاسياس والتصور + وأسيل ,ألنه سرة أن تكب 0 
عن حفنى ناصف أو الزهاوى أو عير بن عبد العزيز من أن ن تكتب كتابا عن 
أبى ارجات ت التنزو نأو الحسن ن ايلم أو على تن بوني نوأ ادام 
الزعراوى أو ابراهم الزرقالى "أو ابن ماجد 1 اللوارزى أو حمد بن شاذان أو 
سبل بن ابان أو بيرى ريس ٠.‏ 

وقد لاحظت هذه الظاهرة فيا يتصل بنشر الخطوطات » طوالى خسة 
وتسعين فى الائة من الخطوطات العربية فى العلوم نشرها المستشرقون » ومعظم 
مؤرخى العلوم عند العرب غربيون » وفى مكتبة الاسكوريال مثلا نحو 5٠٠١‏ 
تخطوط مها حوالى ٠ه"‏ فى العلوم » وهذه الأخيرة قل أن يسأل عنها أو 
م ا عربى » وإنما همهم رع والأدب وعلوم الدين » فهذه الأخيرة 
بطبيعة الخال أسبل فى التحقيق » ثم أنك لا تمد فقرة فى كتاب تار أو بين 
من الشعر فى كتاب أدب أو مادة فتهية فى كتاب علوم دين إلا وجدنها فى 
كتب أشرى كثيرة » لأن الكتب العربية فى هذه اليادين يقل بعضها ءن 
بض كقاعدة عامة » الجديد حقاً قليل فيها جداً . 

واقبال النتشرقن غل. شر "كشب الام من ترائنا لا برجع إلى تخصعمهم 

فى الملوم » إذ أنهم حيماً يتذردون فى أقام الدراسات الامية فى كليات 
الأداب » وإنما يدل 0 عقلية عامية أو على التقكير على أساس على » ومعهم 


واحد هو كاراو الفونسو 'الينو دخل كلية العلوم وقو ناو ألار ميق ازهو 


[ةغ] الكنن + هد وعرشس ا 


أستاذ فى كلية الأداب لودرس الفلك وحصل على بكالوريوس العلوم لكى يدرس 
تاريخ الفلك عند العرب ويكتب كتابه الشهور فيه . 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى كتاب ابن ماجد فنقول أنه كتاب متقن 
ومتع 8 ٠‏ فإنه لمن أمل الأشياء أن تمد رجلا من أهل الطب والملوم ذا 
ميل أدبى فنى » ومن هذا الطراز الدكتور حسين فوزى 5 أحد رى »2 
وكذلك كان الدكتور مصطق مشرقه وهذا هو السبب فى امتياز الشكر الفرنسى 
العروف تايلار د شاردان منلعم0 عل 4عدطانمط1 الذى يقولون عن كتابته 
أنها شعر رياضى أو معادلات ذات قافية وتعصك عممتهبوه ؛ ود. ألور عبد 
العلى يتحه هذا الانجاه لأن ان ماحد أيضا كان رجل علوم وشاعراً أيضاً وما 
أكز ما كتب من القصائد والاراجيز . 

هذا الكتاب على صر حجمه واف بموضوعه , فأنت لحد فيه أولا سيرة 
ان ماحد الافلة الم والغامرة » الشائقة عا وقم فا من الأحداث » وقد 
أحبق: موقت ور عبد العليم من قصة ارشاد ابن ماجد افاسكو دا جاما 
إلى طريق المند سنة لهمة4١‏ ء فهذا القول جع إلى جابرييل فيران » وفيران 
كان رحلا يدا خدم علومنا وتراثنا الفكرى خدمات جديرة بأن نذكر له فى 
000 أفدت الكثير من أحانه عن أبى حامد الترناطى ء 7 
نظريته عن أن ابن ماجد هو اللاح العربى الذى دل فاسكو دا جاما على 
الطريق إلى المند لا جد فى المراجم ما يؤيدها ٠‏ ومن الؤكد أن ملاحا عربياً دو 
الذى قام ذلك ولكننا بعد بحث د. أنور عبد العلم هذا نستبعد أن يكون 
هو ابن ماجد » ونحن لا نقول هذا الكلام قاد دن يناعد أو قات من 
فإن هذا الجاس وذلك الدفاع لا ينفعان فى شىء إذا كان هناك ما يؤيد ما ذهب 
إليه فيران » والسألة هنا مسألة عل وحقائق لا ماس وعاطفيات 

وإن قارىء سيرة ابن ماجد ليشعر بأسف .شديد لأن هذا الرجل وأمثاله 
مثل سليان المهورى ل 0 وراءهم دولة تؤيدم و مكنهم من "وسيم يال نشاطهم 


م الكتب : نقد وعرض | )] 


وخدمة العروءة بصورة أحسن وأثمل » فبينا كان ملوك البرتغال يؤيدون فاسكو 
دا جاما وهترى الملاح والفوسو د البوكيرك والفاريس كارال فى الكثشف 
والبحث والتقدم » ويقدمون لهم الملل والقوات » كان ملاحونا - وهو ايوث 
البحار كا كان الناس يصفونهم - يمملون دون حابة رسمية إطلاتا » وكل ما 
7 إليه كان بفضل عامهم وجهودهم وسالء نهم كأفراد فم نتفد منهم إلا 
وت عل مو أعالى مهوي لذ أن 0 كولومبس أخذ اظرية 
0 إلى المند عن طريق الغرب من حترافى عربى هو أبو عبيد البكرى 
يا بينا فى كتابنا عن المغرافية والجترافيين فى الأندلس » وحصل من مَلكى 
قثتالة على المال والسفن والرجال فنتح لاسبانيا بذلك أنواب القوة والثراء بها 
عالنا العربى كان يكتب فى اشبياية نحت حم سام عاجز لا م له إلا التاع 
واستصفاء أموال الرعية وقول الشعر ! حقاً إن التارخ لم بحر على هذه الصورة 
مصادفة ا لأن أدداً ظمنا أو حال بيننا وبين القوة والتقدم ؛ بل تحن فرضنا 
ذلك على أنفسنا » ومما يدعو إلى المزيد من الأسف أن رجال العم عندنا كانوا 
داعا فى ا وكانوا دائيين على العمل والكشف » ولكن حكام تلك العصور 
الاضية لم يكونوا فى مستوى العم العربى أو الحد العربى » فأضاعوا كل شىء؛ 
وما أكثر ما يتعحب الانسان من أن عالك) عونا كالإدرسى لم بحد أميراً 
يعاونه وبرعاه إلا فردريك الثانى ملك صقلية » وهكذا وعيداً عن عالم العرب 
والإسلام كتب الادرينى مجداً خالداً للعرب والإسلام . 
والجزء الأم من كتاب د. أنور عبد العلى هو الثاتى الخاص يفون البحر 
واللاحة عند ابن ماحد . هنا دخل الؤاف فى ميدانه العلنى تأجاد على نحو 
0-7 إلى الاجاب » فهو يعرض آزاء ابن ماحد فى الفيئة والربان والمخرى 
ويتاقشها وتحدد مواضعها من الصو اب وائلطأ » وهنا مجال الاشارة إلى ما أثبته 
الؤاف فى كتاله من أن العرب كانوا من أوائل الأمم استمالا للبوصلة فى 
اللاحة والاسفار » وقد تبينت فى ممثى عن المنرافية أن الملاحين فى البحر 
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الأبيض لم يعرفوا البوصلة إلى آخر القرن الثانى عشر اليلادى » أى إلى أيام 
الإدرسي ٠»‏ وقد رأيت فى كتاب ابن ماجد هذا أنها كانت مستعملة فى حار 
الصين قبل ذلك التارنم » وفى القرنيين الثان عشر والثالث عشر استعمات 
فى بحر لهند . ثم انتقلت بعد ذلك إلى البحر الأبيض »؛ وقد عرف العرب 
ححر الفناطيس أول تارئخهم بعد الإسلام ولكن استخدام إبرة الغناطيس 
تحديد الاتجاهات لم يصلهم إلا فيا بعد » وقد أورد المؤاف فى كتابه (ص هم) 
نص بيلق القفحاق الذى ورد فى كتابه « كز التجار فى معرفة الأحجار » 
الذنى كتب منة ؟8؟1 الذى يدل على معرفة الملاحين العرب فى البحر الأأبييض 
لابرة الغناطيس واستعياهم أياها فى اللاحة » وهو أقدم نص لدينا عن هذا 
الوضوع ؛ وككن أيضاً أن يكون حملهم لوردة الرياح قد حدث فى نفس الوقت . 
وقد ذكر الؤاف فى ص 4٠‏ من الكتاب معرفة العرب الخطوط العرض 
وقال أن أوروب! لم تعرفها إلا بعد ترجمة كتب بطاميوس» وقد أثبستُ فى كتاب 
الجغرافية (ص سم؟ - 0م5) أن ترجة الموارزنى لكتاب بطاديوس كانت 
مستعملة عند عرب الانداس . وقد رجع إلمها الإدرسى » وعن هذا الأخير 
أخذها الغربيون قبل أن يعثروا على أصول جترافية بطاميوس » وأثبثُ كذلك 
أنه إذا كان نص بطايوس الذى ترجم فى القرن اللامس عشر صميحا فإن 
خرائطه زائفة » فقد ضاعت خرائط بطاميوس الأصلية ول يعتر إلا على أجزاء 
منها ء والخرائط النسوية إليه الآن إتما رسعت على أساس اللرائط العربية 
معدلة مسب ما وصل إليه اللرانطيوت القطلونيون والابطاليون » وهم الذين 
عملوا اخ رائط البورتلانية » وهى الأصل الحقيق الذى قام عليه طٍِ أ رائط 
الحديث . وقد ذكر د. عبد العلى نفراً عن المبود كان هم دور هام فى 
الكقوق: الجقرافية رول علو المرب. إلى الاسيان والنركاليين +" وعدا اكلام 
أصاد عند كاصير مؤرخ البح ر الأحهر ولكنه متأثر عزاعم مهودية تود أن برجم 
كل شىء قا فى الدنها إلى المبود حىّ زعم لعضهم أن كولمبوس جودى 
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الأصل ؛ وهو قول باطل ولكن الشابت أن ماجلان واسمه البرتغالى مفمع؟ 
ووقطامعد]3 عل فرنان ( حت فرناندو) د ماجلاس منحدر من أصل عربى أن 
الفونسو البو وكيرك كذلك فلقبه عنومعدوسطلك نحريف للفظ «أو بكر »© وقد 
نت ف أحاث حديدة أن ملاحين عن المسامين كانوا بس ملاحى 1 وأومبوس . 

ومن أحسن فصول الكتاب الفصلان الرابع (عن اللاحة الفلكية عند 
ابن ماحجد) والمامس (عن الصطلحات العامية ) فكل ما ورد فى هذين 
الفصلين حديد مبتكر أضافه د. أور عبد العلم إلى العلم العربي » وقد أسدى 
لنا بذاك اخدمة حليلة ا 

هذا كتاب ممتاز طرق به صاحبه موضوعا عسيراً وبكراً فى المؤلفات العربية 
وعْسْر هذا المبحث لا تاج إلى بر هان » ولدينا مثلا نسخة من نص الراهانجات 
الثلاث لابن ماحد التى نشرها تيودور شوموفدكي فى موسكو ولينتجراد سنة 
/اهة 1١‏ وقد احتاحت منأ صفحة واحدة من هذه الأراجيز إلى نحو أسبوع 
لتحقيق ما فا » فا بالك من قرأ الاراحيز ومؤلفات ابن ماحد كلها واستخرج 
منبا هذه الصفحات الرائقة ؟ وأما أنه موضوع بكر فهذا فيا أذكر أول كتاب 
يؤلف فى العربية عن ملاح عربى أو عن اللاحة العربية فى نحار 51 فنا .: 


حسين مؤاس 


معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد خلال سنة 6كو١‏ 


يتابم معهد الدراسات الإسلامية جهوده فى خدمة التراث الإسلاى فى 
00 واطشازة الإسلامية عامة . وقد حفل هذا العام ينشاط متنوع يعثل 
تي الاتحاهات مهدا فى خدمة طلاب الثقافة الأندلسية عامة » سواء منهم 
كن من المستشرقين أو من الطلاب العرب » وسنورد فى الصفحات التالية 
2 موحزاً بين كل ذلك : 


دروس اللقة العربية 


سارت دروس اللغة العره بية فى المهد خلال هذا العام على نفس النظسام 
الذى سارت عليه ذلال الأعوام ام الاضية » وقد قام بالتدريس الدكتوران تمود 
على مي وأحمد مختار العبادى 0 السير على طريقة تربوية قوعة تستطيع أن 
تمود بالحدوى على الطلاب الأحجاف » منتفعين فى ذلك بالتجارب السابقة التى 
قام مها المهد فى هذا المقل الحام ؛ وقد قم الطلاب إلى ل :5 
و اثم فى اللغة العربية وكان معدل الدراسة درسين فى الأسبوع لكل فصل . 

أما عدد الطلية السحلين فى الفصلين فكان م إلى : 

الفصن الأول 8؟ طالاً . 

الثمل الثاتى ١4‏ طالاً . 


دعم 0 1 [' 


محاضرات ألقيت فى دار المهد : 
ألقيت فى هذا العام ا انراد عل عام اجا مويه ها" كلا رين 
وافياً فى تقاررنا الشهرية ؛ وفها بلى بان هذه المحاضرات ونبذة عن كل مما . 


الأستاذ بسكوال مارين بيريث : 
النظام الاشتراى فى الجهورية العربية التحدة. ١578/1/35‏ 


تحدث السيد اللحاضر عن مظاهر الهضة فى عصر الثورة » وعن أثر النظام 
الاشتراكك فى القيام بشتى الاتجازات الاصلاحية فى الميادين المتنوعة لاجمهودية 
المرية التحدة » وبعد انهاء محاضره قام بعرض فيلم كان قد عنى بتصويره 
أثناء زيارته لصر عثل مظاهر تقدمها » وكان الحاضر يقوم بعملية الشرح والتفسير 
لكل مناظر الفبل » وأعقبت العرض مناقشة غاية فى الأهمية عن الهضة العربية 
فى مصر » وعن أثر نظامها الاشتراى فى دفعها إلى الأمام » ومن الواضح أن 
الأستاذ يسكوال يلم بهذه الوشوءات إلاماً كفياً » وقد يحل ذلك فى عقالانه 
التتابمة التى قام بنشرها فى جريدة « أرييا » عقب عودته من زيارة الجهورية 
العربية التحدة » وقد كان لهذه الحاضرة الذكورة صدى فى أوساط ثقافية أخرى 
خارج نطاق ممهد الدراسات الإسلامية منها « دار المسترال قراتكو لاطلاب 
الحامميين » حيث ألتاها ممرة ثانية وعرض نفس الفيلم ٠‏ 


السيد خوسيه غرسية دوماجث : 


من تاريخ البرتغال الإسلائى 19/؟/350ك١‏ 


قبل بدء هذه المحاضرة قام الدكتور تمود على مكى وكيل العهد بتقديم السيد 
الحافر متحدثاً عن جهوده وأعماله فى ميادين الدراسات المربية » ثم تحدث 
السيد خوسيه غرسية دومتحث » فبداأ بالكلام عن وضع البرتفال المنراق قبل 
دخول العرب اسبانيا وبمده مبيتاً أن حدود البرتغال الإسلامية ظلت مضطرية 


[؟ا أنباء فك 


غير ثابتة » فكانت تتراوح بين الاتكهاش والاتساع حسب قوة الدولة الأندلسية 
وضعفها » فنى القرن العاشر أيام الخلانة الأنداس بيه والدولة العامرية كانت البرتفال 
كلها على صورتها الراهئة تابعة للحم الإسلاى » ولكن اهيار الخلافة وامبيار 
خطوط الدفاع الأمامية الأندلسية ا زحف ملكة ليورن وتشتالة أدى إلى 
الاتقاص من أطراف الثغر الثرنى حتى وصل إكى نهر ناجه . وظل الأمص فى 
راجح بحي -نقات :وول الطواين وتأسست فى الناطق الغربية من الأندلس 
مالك ودويلات مستقلة كان أهمها دولة بنى الأفطس التى كانت تشمل القاطمات 
الغربية من أسيانيا . 

ونحدث اللحاضر عن هذه الدولة حتى ايها على بد الرابطين » وككر عن 
اموحدين وما قاموا به فى عرب الاندلس حتى ضياعه واستيلاء التصارى عل 
قواعده الوسطى مثل الاشونة وبرتقال وشنترين والمنوبية مثل شنتمرية الغرب 
العروفة اليوم بإسم فارو . 


ال 


لور حسين مؤؤنس 


صورة عامة للجمهورية العربية التحدة اليوم 56 */ 3و١‏ 


فى هذه المحاضرة حرصنا على أن نعرض مشاكلنا الراهنة » وما تقوم به من 


جهود أواجهتها . 


الدكتور أجد متار العيادى : 
الاسخندرية ١ج/‏ ؟/ ١‏ دوا 


8 الحاضر كلامه بالإشارة إلى أن الاسكندرية اسم قد اطلق على مدر 
عديدة فى العالين القديم والجديد » ولكن الاسكندرية ااتى يعنها مدينة عريقة 
فى القدم والحضارة ومى الاسكندرية الصرية عروس البحر الأبيض التوسط » 
ثم استعرض الحاضر بعد ذلك تاريخ الدينة الكبيرة فتكلم عن مؤسسها وعن 
الهندس الذى احتطياء ثم كل عن الاسكندرية فى العصر البطلمى 


8" أناء [] 


حامعتها العظمى ومكتب | الكبرى » 3 ن الاسكندرية فى العصر الروماق » ثم 
دور الاسكندرية فى نشى السيحية شم 538 سكندرية فى عهد الإسلام وأميها 
بالنسبة لعلاقات مصي ببلاد الغرب ثم عن الاسكندرية فى العصر الحديث ثم 
عن الاسكندرية اليوم . 


ذكتور بدرو مارتينث موتابث : 
الأدب العرلى العاصر #؟ /رع // ١5358‏ 


تناول السيد المحاضر تطور الأدب العربى فى شتى فنونه النثربة والشعرية 
وخص القصة والسرحية بنصيب وافر بإعتبارها الثْرة الجديدة التى تمثل لمبساية 
التعطور 4 وين الأمائس: الفبنة لسرت اللكمرء وزؤااك: ميج فوط + 
ثم حلص بمد ذلك إلى الشعر متحدثا عه 0 القصيدة العربية بعامة والغزلية 
مخاصة »2 وركز الحديث على الخصائص الفنية للشعر الحديث » محللا بعض قصائد 
نزار قباتى وعبد الوهاب البياى ونازك اللاتكة وإلياس ألى كي وقد اننهى 
إلى أن افعو المديث الذى جثله هؤلاء الشبان ى إنتاجهم الفنى بعد ثورة على 
نظام القصيدة فى الشعر العرلى القدم . 

والدكتور بدرو واحد من شبان الستشرقين الذين أغرموا بالأدب العربى 
الحديث © وقد وضع حهده كله فى خدمته . 


دكتور يدرو مارتينت » دكتور الياس ترس ء» دكتور حدين مؤنس : 
ندوة عن الشعر العربى المعاصر 1/0 / ه1١‏ 


حضر هذه الندوة معظلم الشتغلين بالدراسات العربية فى العاصمة الإسبانية ٠‏ 
وعدد كبير من رحال الفكر والصحافة » وقد افتتحبها الدكتور بدرو بكامة 
حامعة عن الشعر العربى العاصر © 7 دعا جمهور السامعين للمناقشة » فبداً مدير 
المهد كلامه قائلا : إله من الخطأ أن ع على الابتاج الجديد م الشعر العرلى 
العاصر بناء على التواعد التتدية والبلاغية القدعة الى وضعها أمثال ابن قتيبة 


0 أنباء ارق 


والحصرى ومن إلبها » لأن كلامع) ينبنى على القاييس النقدية والجالية التى كانت 
خالنة وروقة فق زبانن + :وذلك لأن هذه. القاييس مقيدة يزمانها وامجاهات 
الفكر فيه 0 الإنتاج الأدنى الحديث ويخاصة الشعر فقد حدت فيه مذاهب 
اختلفت تماماً ف الشكل والضمون عن الانتاج القديم » ولذلك فلا بد أن جد 
له قواعد نقدية حديدة عثل روح العصر وفلسفته وثقافته . 

ثم كر الد ادكتر ر إلياس تيرس أستاذ الأدب العربى بجامعة مدريد فال إنه 
شخصيا رى أن الشعر العرلى ٍ يدرس يعمد الدراسة الكافية » وفنا رت 
كلامه هنا شحصر فى الشعر الأندك ى الذى يعرفه أ كثر من غيره من أنواع 


الشعر الأخرى فى ادف العربى » فبذا الشعر يغم من المناصر الخالية وضروب 
الحساسية الشعرية ما لم ينتبه له الكثيرون »؛ فمناك شعراء يوصفون بأنهم صقان 


ولكنهم لا يقلون عبقرية عر أوائك الحفلوظين الذين وضعهم نقاد الأدب 
ومؤرخوه فى مينة ة أعلى 3 والقول نكن شعر الغزل المعاصصر يفوق فنا الشعر 
العربى كله لا يخاو من مخاطرة فى الحم » قإن ديوان الحذليين وحده يضم من 
روائع الشعو الغزلل ما 5“ يقل روعة عن أجل ما سممناه من شعر على حديث » 
ولذلك (إلى دع إلى دراسة الأدب ألم رلي القديم ونخاصة _شعر الغزل منه دراسة 
أ كثر جدية ة لى نستطيع أن تصدر أحكاناً أكثر د وسلامة . 


وقد استمرت الناقشة زهاء ساعتين حول هذه الموضوعات . 
الشدة كارمن اوزراكين ©“ المناد شوو تالو ,6 دكتون تحن مو دن : 
صدى الأدب العرلى الحديث فى أوريا بعامة واسبانيا بخاصة ١956/5/5٠‏ 
كانت مناسية هذه الندوة هو حفل اختتام الوسم الدراسى لسنة ١558‏ , 


وقد حضر المفل عدد كير من أملٍ القكر وطلاب المعرفة ورحال السلك 
السيانى العرلى ؛ وفها بلى موحز لا ألق فيه : 


بد الدكتور حسين مؤنس الحديث مصرحاً أن الأدب الع رل أَذْتٌ عاللى 
بطبعه » فأديب مثل الماحظ وشاعى مثل أنى العلاء كانا عاليين بالف فإركف 


لدان أباء [ة 


تكويب الثقاق قد كان تكويتاً عالياً شاملا » وان انتاجها الأدنى كان يقرأ ويؤر 
ف طلاب ألادب والعرقة من احدود ال مهئد إلى الادلس 4 وقد كان الذى لشعل 
تمكير مثل هذا التوع من الأدياء هو الئاس جيعاً » لا العرب فقط » والإسلام 
انى هو مرت أم أسس الثقافة المربية الى كونت المعطيات الثقافية للحاحظ 
وأني العلاء هودين عالى عمق الكابت ة » لا بتحه إلى جنس بعينه » ولكنه 
مخاط اب عقول وقلوب ا 2 أجعين 4 وق القرنين القالتك والرابع المحريان 
كان الإسلام يغطى معظلم بلاد الحضارة والعمران » وكانت الاغة العربية هى لغة 
الثقافة العالية » ومن هنا كان القكر العرلى فى جموعه فكراً عالياً . 

وقد يتور نطاق عالية الفكر العربى فى اتساع حتى أواخر الرن 5 
المحرى . . . ثم تحول المكر العربى بعد ذلك إلى النطاق الى الضيق نتيجة 
لظروف 5 قاهرة وم ذلك فعد لع فيه توابغ قاد مكل ابن خلدون 
والقريزى وابن الطيب وابن منظور ومن إلهم ٠٠.‏ ولذا فإنه إذا نبض العرب 
فى المصر الحديث محاولين التطلع إلى عالية ا والثقافة » فإن هذا لا يمد 
جديداً علمم 3 ولكته يعد حريا على تقليد قديم عنفوه ومهدوا السبيل إليه » 
وبالرغم من أن الأدب العرلى تقوم 3 عوائق تدقعه عن طريق الصدارة إلا 
أنه استطاع أن يذلل كثيراً من العقبات فى انحاترا وفرنسا وأعريكا واسبانيا 
وألانا عر الناس لطه حسين 2 وتوفيق المكم وجيب محفوظ ووسف 
إدريس وغيرثم » ومعنى ذلك أن الفكر العرنى الماصر فتيم الطريق إلى عالية 
حديدة تصل ماضيه حاضره . 

ثم تحدث السيد أقونيو سرالو فأعطى ككرة مجلة عرض الثقافة القومية 
والعلاقات الدولية » فبدأ بالحديث عن الصفة الإسلامية التى يحماها معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد والصفة العربية التى يحملها المعهد الإسباتى العربى عدريد 
أيضاً » فأثار إلى أن هذين الوسفين لا يتعارضان » فالمهدارن بتماونان على 
خدمة الثقافة » وحدير بنا أن نلاحظ أن صفة الإسلامية ليست رد نسية إلى 
دين وإعا ص العنى 2 المرتية الأول معىق تثير يميا وطريقة حيأة ومهمج حضارة 
مهل ثافة .. فهى رابطة ثقافية تتلائى فها صفة الحلية .. لكن لا لتختنى 


"4١ أنباء‎ 8 


0 بل لتزداد ثروة وقيمة » ثم أشار إلى الملامح المالية للمام لبان قمر 
لاستفتاء قامت به هيئة « اليونسكو » سنة ١960‏ عن العلاقات ا بين 
أوربا وأمريكا ؛ فكان مما يستوقف النظر أن معظلم الاجابات نمت نما صريماً 
على أهمية الأصول التاريخية للثقافة السائية فى 0 بلد وأن هذه السوالف م 
التى محدد اتحاهات الثقافة فى الستقبل » 2 قرر أن الملامح البارزة فى تاريخ 
السامين خلال حركة وسعهم الطويل هى اتساع الذهن والرغية فى الاتصال 
بالشعوب والتسامح والتوفيق بين الآراء والذاهب » وبتلك الحسائص يمكن 
تفسير عصر البطولات الأولى التى تمت فنها للاسلام فتوحات عظمى فى مدة 
قصيرة » وقد كان ذلك هو السبب فى أن كثيراً من الشعوب تركت أديانها 
ولفامها طائية مختارة ودخلت للاسلام » حتى الشعوب التى استمسكت بدينها 
ا بحضارة العرب وثقاقة الاسلام . وهذ! ظاهن جداً فى حركة 
الستمرنين الاسبان فإننا تكتشف كل يوم مظاهص جديدة لهذا التأثر الذى بلغ 
م ممقه أن جاءات كثيرة من الاسبان أصبحت تقرأ الاتجيل بالمربية . 
أم تتاول فى محاضرته بالحديث عن الأهمية العظبى لصر فى عنتاف عصور لتارع 
إسبانا “من أعل ‏ الثرن 
ألخامس عشر يسمى « بيرو طافور» زار مص في طريقه إلى قلب أفريقيا بن 
وراء منايع اليل 0 القاهرة اسهوه فكث فها مدة طوية » وكتب عنها 
5-6 | أعرب فيه عن عظيم أهينها ... ثم تحدث عن مصر الحديئة 


من عهد الفراعنة الع عهد العرب 6 وذكر أن با 


وخاصة عن قناة السويس . ثم أشار إلى أهمية اللغة العربية بالنسية للاسبان فهى 
تدرس فى كليات الآداب ومدارس التجارة والمدارس العسكرية والدرسة الركزية 
الياك ”«واليربية الدبلوماسية وبعض الدارس الثانوية مقرراً أن العنصر العربى 
داخل أكون اسان مولا عيما 6 و رف رن تعد بار دون فريداً فى بابه» 
5 خم عم محاضره بالحديث عن دور إسبانيا فى تقل حضارة المرب إلى أوربا . 

ثم تحدثت القصصية الشهيرة كارمن 0 الخائزة على كثير 3 ا 
الدولة فى اسبانيا والناقدة الأدبية ذات الركز اللرموق فى الدوائر الثقافية فأظهرت 
إيحابها بتوفيق المكيم وقالت إن كتاب يوميات لائب فى الأرياف عمل أدبى 


لفق أنباء 41 
رائع فإن الكاتب قد تجح فى تصوير الريف الصرى وتقديم مشاكله بأسلوبه 
الساخر اأر ثم تناولت بالتحليل مسرحية أهل الكهف وقصص تحيب محفوظ 
وبوسف إدرسس وعبد الحليم عبد الله ويوسف الشاروق وغيرثم واعطت عن كل 
ع حك فاية فى الدقة . . . وقد أعربت الأديبية الكبيرة عن تفاؤلها عستقبل 
القصة والسرحية فى الأدب العرنى العاصر ... 


محاضرات القيت خارج العهد 


ألقيت هذه الحاضرات خارج المهد » ولكها تدخل فى ممم رسالته » وله 
نصيب كبير فى تنظيمها ولذا فإننا ورد فيا بلى نبذة عن كل مها . 

الأستاذ بسكوال مارين : الإصلاح الزراعى فى الجهورية العربية التحدة . 
ألقيت فى قرطية فى مساء يوم الثلاثاء 56 ينابر 36ذا 

الأستاذ بسكوال مارين : عن زيارثته للجمهورية العربية التحدة مساء ؟5 
ينابر ١956‏ 

الدكتون حسين موس : افريقية ومكان مصر فها . ألقيت هذه الحاضرة 
تكن رات عاضرات الندوة السابمة لبهة الشياب الاسبانية فى مدينة طليطلة 
صياح التلاثاء ٠١‏ يوليو 58واء وقد تناول الخطوط الرئيسية لحغرافية افريقية 
وتار يها الحديث بصورة خاصة وعواطف الاخوة التى تربط الصريين كافريقيين 
ببقية أهل القارة » ثم جهود مصر فى معاونة المركات التحررية ومقاومة الاستعار 
ومكان ثورة بوليو ١98*‏ من تاريخ الحرية فى القارة . 

الدكتور حسين مؤنس ؛ موقف العرب فى العالم العاصر . ألقيت فى البيت 
الإسباتى العرنى من يوم ١‏ اكتوبر ه5ولاء كانت هذه المحاضرة هى افتتاح 
موسم الحاشرات فى البيت العربى الإسباتى » وقد تناول الحاضر فبا الشأكل 
الرئيسية العالية » وشرح وجهة نظر العرب فى كل منها وموقفهم من الحركات 
الكبري الى تحرك التارخ فى عصرنا وخاصة حركة تحرير الشعوب ونبوض 
أمم العالم الثالك . 


[] أنباء 1" 


أسابيع الدعاية الجموررة ‏ العر سه ا 


نشطت خلال هذا العام حركة التعريف بيلادنا خارج المهد عن طريق تنظم 
أسابيع الدعاية التى جرينا على تنظيمها من أعوام وجوداها حتى وصلنا بها إلى 
صورة جعلمها وسيلة طيية وافعة من وسائل التعريف سلادنا والتثريب ينها 
وبين الشبان في أسيانيا . 

وق الأسابيع التى قنا بنتظيمها فى هذا العام حرصنا على أن يتكون كل 
أسبوع من عاضرتين على الأقل قَّ موضوعين من موضوعاتنا الصرية والعربية 04 
وبدوة تناقش فها مسألة رئيسية 4 ن مسائل العلاقات الثقافية ورا أو ع صين 
من أفلام التعريف 9 وف بعضص الأحيان تنظم أثناء الأسبوع عرفا للفنون 
الصرية يتكون من جموعة الاذج الحصية للاثار الفرعونية التى أرسلت لنا 
من القاهرة . 

وقد اقنا هذا العام أربعة من هذه الاسابيع » وجدير بالذكر أن الأسبوع 
لسن :«من "اشر ورف أن يكورك سبعة أيام ققد ايكون فلأو أأ "كارن لين 
الظروف . وكذلك نيتم بأن تكون الأسابيع فى أوساط شيان وخاصة الطلاب 
المامعيين والمال 5 وستعرضص فا 29 بر نامج الاساء بيع الى اقناها وما ألق فمأ 
من محاضرات 2 

أسبوع مصر فى بيت البرازيل : من الإثنين ؟5 إلى الأحد 8؟ فيراير ةك 

أسبوع اجمهورية العربية التحدة فى نادى الاتينيو فى حي بايكاس فى مدريد : 
من الجمة #" أبريل إلى الجمة © مايى هكةه 

أسبوع الجهورية العربية التحدة فى نادى مارثو الجاممى عدريد : من الإثنين 
٠‏ إل الاربعاء 1١‏ مابو وكا 

أسبوع الجهورية العربية التحدة فى سابتكة : من الأربعاء ؟١‏ إلى الأريماء 
9 مايو 6تقا 


١ أنباء‎ 544 


رحلة محاضرات فى التارُ الإسلاتى إلى اتجلترا 


تلبية إدعوة عدد مر الجامعات الإتجليزية قام مدير العهد برحلة محاضرات 
فى الحلترا واسكتلندا لق خلالها تسع محاضرات فى <امعات كيمبردج ولندن 
وديرهام وسانت 00 وأدنره 04 وكانت موضوعات الحاضرات فى : 
ل أمية فى الشرق والغرب ٠.‏ 
س قرطية فى عصر الخلفاء . 
د و جديد السيرة النبوية الكرعة . 
د موقعة بدر 
وقد ألقيت هذه الحاضرات باللذة الإتجليزية فى الدة من 55 اكتوبر إلى 
م نوشر 6و١‏ 
حديث عن الوسلام من راديو أسيانيا القوى 
فى مساء "5 توقير 958 قام مدير العهد بتسحيل حديث طويل ([ ١٠6‏ 
0 عن الإسلام فى عطة راديو تائيونال د اسيانيا - وقد كان الحديث 
ف صيغة حوار بن مدير الملمهد ون المحرر خوا كين بلاكثك ل وقد تكناول 
الحديث أضولة الاسلام وقواعده وسيرة .الرسوال 0 الله عليه وسلم والعلاقة بين 
الاسلام والنصرانية وانتشار الاسلام ف العالى . 
وقد أذيع الحدبث مرتين » الأولى على البرنامج العام والثانية على البرامج 


برنامج عن الإسلام فى التلفزيون الإسباى 


كان البرنامج فى صورة حوار بين بدن النيق والآب دوشنه مازيا :الشديى 
تكون الحديك من تشنة سكل" تتتاوك أسيات اتتشار الاسلام الواسع وحيويته 


] أنباء 146" 


الدائمفة وقدرته فى اجتذاب الناس إليه وأو ل العقيدة الاسلامية وقواعدها 
الأخلاقية ْم أركانه وتساعه مع الأديان الأخرى وموقف الاسلام من الالحاد 
والشيوعية وما إلها من المبادىء المدامة وعن الصلاة فى الاسلام وهل الأسلام 
عقيدة استسلام ونسلم مطلق لمقادير . وقد أذيع اير نامج بعد ظهر الأحد 
4 وفير ١5586‏ 

زنادة وفد من طلاب أقسام اللغات السامية بالامعات 


الاسبانية لاجم هورية العربية التحدة » ريل سيت مابو ك١‏ 


نظم العهد هذه الزيارة لعدد بلغ لام من أسائذة اللخة العربية وطلاهها 
بالجامعات الاسيانية ليتعرفوا على بلادنا وليزوروا القاهرة الماسمة الثقافية للعالم 
العرى وانتفاو1 بأجائذة حامعاتها ومسا كك دراسة اللئة العربية ودار الكتب 
بالاضافة إلى الزيارات السياحية الأخرى العروفة . 

وكان من المفروض أن يدقع الشتركون نصف نفقات الإقامة ولكن إدارة 
العلاقات الثقافية حملت الاستضافة كاملة مما زاد الفاندة فها . وقد كان لمذه 
الزيارة 0 طيب جداً فى نفوس من اشتركوا فها وتبينا بالفس أن لها أثراً 
عي فى #وثيق الروابط التي تربطهم باللغة العربية وثقافتها . 

وقد اشترك مع أولقك الطلاب نفر من طلاب اللئة العربية فى المهد 
وكذلك ذهيت معهم السيدة ميرئيدث جوثالك ماس سكرتيرة المهد فزارت 
البلد الذى تعمل فى خدمته مند توقير ١96٠‏ 


العهد يكرم عالماً اسبانياً جليلا 


فى هذا العام بلنت سن الأستاذ أمبروزيو اويتى «يرائدا الخامسة والمانين 
سنة قضى مها ستين سسنة فى خدمة اللغة العربية .شر خلالها كتباً ومقالات 


لحن ابباء [15] 


ع 


كثيرة تعد من أحسن ما قدمه علهاء الاسبان فى اللنة العربية وأديها وتارج 
شعو با : 

وقد لاحظنا أن أحداً من زملائنا فى اسبانيا وخارحها لم بقم بشىء لتكريم 
هذا ارحل » فرأينا أن تقوم بعمل صغير ولكن له منزاه ندل به على أننا تقدر 
للعاملين على #قافتنا حهدثم وفضلهم 5 

وكان هذا العمل الذى قنا به هو إعداد طبعة خاصة من نص كتاب الطبيخ 
فى الغرب والابدلس الذى نكره أمبروزيو اويق عنقا فى صديفة المهد فطبعنا 
مئة نسخة على ورق ناز وغلفناها تثليقاً جيلا ووزعناها على أصدقاله وعارق 
فضله كر 8 له . 


الدورة الرايمة لاحلسات المامية الأندلسية 

فى خلال شبهر ديسمير دن هذه السئة 5 عقد الدورة الرابعة لاحلسات 
العالية الأندلسية فى الدة من (١١-8‏ وسمير 21558 وقد أقيمت هذه الرة 
فى مدينة بلنسية بقاعة الحفلات الكبرى فى <امعة بلنسية . 

وقد عتدت الدورة “ا جلسات عالية ألق فها 58 بحشاً يضاف إلا ؟ 
محاضرات عمة ألقيت بعد الظهر فى مبنى الأننيو » فيكون مموع محاضرات هذه 
الدورة »” محاضرة ويانها م بلى : 

الحاضرة الأولى : الأستاذ خايه أليفر آسين » مدير مدرسة الأبحاث العربية 
عدريد . عن : «ملاحظات حول أسماء الواشع العربية فى إقليم بلنسية » 
صباح الخيس 9 دسمير ١938‏ 

المحاضرة الثانية : الدكتور حسين مؤنس »؛ مدير معهد الدراسات الإسلامية 
عدريد ٠.‏ عن : «آراء حول ناريخ 5 أمية فى الشرق والغرب » مساء ائيس 
8 ديسمبر ١9568‏ 

الحاخرة الثالثة : الأستاذ نيفل باربر « الحرب النفسية التى شنها الوحدون 
ضد الرابطين » مساء الخيس 5 ديسمير ١9558‏ 


ع 


[عى] أنباء 1" 


الحاضرة الرابمة : الأستاذ أميروزيو أويتى ميراندا : « بلنسية الأسلامية » 
ألقيت هذه الحاضرة فى قاعة الحاضرات لانيو مساء اليس ديسمير هوا 

الحاضرة الخامسة : الأستاذ جيمس ديى » الباحث عدرسة الأبحاث العرية 
فى ع ناطة . عن : «أبن شهيد وديوانه » صباح الجمة ٠‏ دسمبر ه"9١ا‏ 

محاضرة السادسة : خائنتو بوسك بيلا ء الأستاذ بمامعة غرناطة . عن 
«ملاولات حول اسم وادى لشت وتارضخه » صباح الجمة ٠١‏ ديسمبر 6و١‏ 

الحاضرة السابمة : إلياس تيريس سادابا » الأستاذ بجامعة مدريد . ء 
« مداتح بلنسية ومرائها » صباح الجمة ٠١‏ ديسمير هكة١‏ 

الحاضرة الثامنة : خوان بيرنيت خينيس » الأستاذ بحامعة برشاونة . عن 
« مجهودات مسفة الريطى فى الرياضيات » صباح السبت ١١‏ دسمير 58ة١‏ 

امحاضرة التاسعة : الدكتور أمجد مختار العيادى » وكيل معهد الدراسات 
الإسلامية فى مدريد . عن « مصادر ابن الشباط فى وصفه للأندلس » صباح 
الست ١‏ دسمبسر 1١958‏ 

المحاضرة العاشرة : روبرت برونشفيل » الأستاذ بجامعة بارس ومدير معهد 
الدراسات الإسلامية بها . عن « فتاوى ابن رشد الجد كصدر تاريخى » صباح 
البيت 1١١‏ دسمير 1١558‏ 

المحاضرة الحادية عشرة : الدكتور حسين مؤنس « العالم العربى اليوم » فى 
قاعة المحاضرات العامة بالأثنيو . السبت ١١‏ دسمير هكةا 

المحاضرة الثانية عشرة : السيدة آربيه » الباحثة فى دار بلالكث فى مدريد . 
عن « حول اللابس الإسلامية فى اسبانا مرنى سقوط غمناطة إلى حروج 
الموريسكيين » صباح الإثنين ١٠١‏ ديسمبر ١956‏ 

الحاضرة الثالثة عشرة : دكتور فرناندو دى لاحراكخا سانتاماريا » الأستاذ 
محامعة سرقسطة . عن « ابن المطرف ابن غرسية قاضى خلفاء بنى جمود » 
صباح الإثنين ١١‏ ديسمير ١958‏ 


4" أناء [14] 


الحاضرة الرابعة عشرة : ذكتور جورل هوبكتز » سكرتير قم دراسات 
المصور الوسطلى فى حاءءة كيميردج . عن «كتاب الحغرافية 0 الزهرى » 
صباح الإثنين 1 ديسمير ١558‏ 

الحاضرة الخامسة عشرة : الدكتور عبد المزيز الأهواتى » الأستاذ بجامعة 
القاهرة . عن « الأمثال العربية فى الأنداسى » صباح الإثنين ١‏ ديسمير ١556‏ 

الحاضرة السادسة عشرة : دكتور لويس سيكو دى لوثينا » عن « اللإسلام 
الأندلسى فى الشعر الإسبانى » ألقيت بدار الأتنيو مساء الإثنين كذ 

المحاضرة السابعة عشرة : السيد عبد الرعن على الحاحى » من جامعة بغداد . 
« الرحالة الأندلسى ابراهم الطرطوشى » صباح الثلاثاء ١5‏ ديسمير 1938 

المخاضر : اقامئة عشرة : دكتور اليسيو ببدال بلتراف » الأستاذ بكلية 
الآداب يحامءه بلنسية . عن « الدجنون البلنسيورتف من عام ١١472‏ إلى عام 
5و©1 » صباح الثلاثاء ١8‏ ديسمير ١958‏ 

المماضرة التاسعة عشرة : دكتور هترى تراس » مدير دار بلاككث . عن 
« ملاحظات عن الفن الأندلسى فى عصر الطوائف » صباح الثلاثاء 18 ديسمير 1938 

الحاضرة المشرون : باسكث رويث : الأستاذ بالمهد الإسبانى فى طنحة . 
عن «أتمدة هيقل عند مؤرخى العرب فى المصور الوسطى » صباح الثلاثاء 
5 ديسمير ١95568‏ 

الحاضرة الحادية والشرون : خواكين البيه برميخو . عن « دراسات 
حديدة حول ببشتر » صباح الأريعاء © دلسمير حل 

الحاضرة الثانية والمشرون : الأستاذ بدرو شاليتا » الباحث بالمهد الإسبائى 
المربى لاثقافة عدريد . عن «الحسبة الأندلسية ا ترى من خلال الراسيم 
اللكة الإسبانية » ,صباح الأريماء © ديسمير 1١956‏ 

الحاضرة الثالئة والعشرون : الدكتور دافيد جوثثالك مايسو عن « الدراسات 
الشرقية فى جامعة بلنسية » صباح الأربماء ١5‏ ديسمير ١538‏ 


[6] أناء 1 


المحاضرة الرابعة والمشرون : دكتور بدرو مارتشك موتتايث عن «صادرات 
شبه الحزيرة الأندلسية إلى العالمى العربى فى العصور الوسطى » صباح الأريماء ٠١‏ 
دسمبر 1١956‏ 

المحاضرة الخامسة والعشرون : الدكتور شكرى فيصل » الأستاذ بحجامعة 
دمشق . عن « حول رسالة القدس لابن عيبي »© مساء الأريماء ١5‏ ديسمير 
مكقا 

امخاضرة السادسة والعشرون : الأستاذ عمد بن شريفة » الأستاذ يجاممة 
ارباط . عن « ابن عميرة البلنسى »© مساء الأريعاء © ديسمير ١9568‏ 

الحاضرة السابعة والعشرون : دكتور ر. و. ج. أوستن » أستاذ الدراسات 
العربية فى جامعة ديرهام بإنجلترا . عن « ملاحظات حول أهمية دراسات ابن 
عرنى ومستقيلها» صباح اليس ١6‏ ديسمير 6و١‏ 

الحاضرة الثامنة والعشرون : االأنسة ماريا أوخينيا حالبيث » الباحثة فى الممهد 
الإسبانى العرنى للثقافة بمدريد . عن « ملاحظات حول كتاية عربية على دواة 
من عصر الخلافة 4 صباح اليس ١١‏ ديسمير ١9586‏ 

امحاضرة التاسعة والعشرون : دكتو ر خليان سان باليرو » أستاذ تاريخ 
المصور الوسطى فى «امعة بلنسية . عن « التجارة الأندلسية فى القرن الخامس 
عشر » صباح اليس ١6‏ دسمير ١958‏ 

الحاضرة الثلاثون : الأستاذ أميروزيو أويتى ميراندا . عن «مصاءب الممل 
فى ميدان الدراسسات العربية 4 صباح اليس 1١‏ ديسمير ١536‏ 

المخاضرة الحادية والثلاثون : الأستاذ لويس سيكو دى لوثينا عن « أعلام 
جغرافية غرناطية »4 صباح الجمة ١0‏ ديسمير ١958‏ 

المحاضرة الثانية والثلاثون : الأب سلفادور جوميث وجالس « خلود الروح 
عند ابن عرني » صباج الجعة ١١/‏ ديسمير 1١938‏ 


0 أناء [13] 


يوم ابن عررنى فى الأسبوع الثامن للفلسفة الإسبانية 


من نطاق الأسبوع الثامن للفلسفة الإسبانية الذى تنظمه الجمية الفلسفية 

الاسبانية كل سئة خصصت حجلسة 1 الدين ابن على بعد ظهر وم الأريعاء 

ل أريل محقلا )2 وَألفك ف الحلسة محاضر نان ؛ الأو ول عن الله والمالم 5-5 

ابن عرلى ألقاها الأستاذ ميحيل حكروث إرناندث مؤرخ الفلسفة الاسلامية 
الك 


العروف والثانية عن علم النفنين: عند ابن عرلف ألتاها الأب ١‏ لد كتور سافادور 


جومث توحالس 


شتراك الفرقة القومية للفنون الشعبية الصرية 
فى مهرحانات اسبانيا المالية لسنة ١936‏ 


اجبدنا ى أن نستقدم إحدى فرق الرقص الشعى الصرية كى تعرض على 
الجهور الاسباتى بعض رقصاتنا الفلكلورية » و 52 بعد عاولات كثيرة من 
إقناع المسئولين فى الاحتفالات الاسبانية السنون د متقمكظ عل وعلوعلاقه! ى 
وزارتى الاعلام والتمليم الساهة معنا فى تمويل برنامج قدوم الفرقة القرمية 
الصرية للفنون الشعبية لتقديم يعض عروضها الجمهو ر الاسيالى معن نطاق 
هذه الاحتفاللات . 

وقد وصلت الفرفة إلى اسيانيا فى 8؟ يونيو وظلت فنها إلى ١5‏ يوليو 
هكو١‏ ديث فادرا إل الغرب . وكانت مكونة من 4٠‏ شخصاً ما بين راقص 
وراقعة وعازف ومدرب برأسهم السيد أجد رشدى صالح مدير إدارة العشورتف 
الشعبية والاستعراضية بمؤسسة المسرح القاهرة . 

خلال هذه الدة قدمت الفرقة /ا عروض منها ؟ فى غمرناطة وواحد فى 
كل من قصرش وسابتكة و ” فى مدريد منها واحد فى على مسرح الثارثويلا . 

وف بوم المبت ٠١‏ يوليو قامت الفرقة بتسجيل أحد براحها فى التلفزيون 
الاسبانى ونم عرض ذلك التسجيل فيا بعد على دفمات ٠‏ 


0 أنباء ام 


زيارة الأب اسطفان الأول سيداروس بطريرك الأقباط الكائوليك 


فى مصر لاسيانيا » مر أواخر مايو إلى ٠١‏ يونيو مك١‏ 


زار نيافة البطريرك اسطفان الأول سيداروس اسبانيا مدعواً من الكردينال 
فر ناندو كيروحا بلائيوس مطران سنتياجو دى كومبوستيلا لاحج إلى مار شنت 
ياقب ( سنتياجو دى كومبوستيلا ) أثناء العام اللقدس ل بذلك القديس » 
وهو يقام بقرار من الياب!ا فيتوافد الناس عل كنيسته لجيج ونيل البرك . 

وقد حل ذلك العام سنة ١958‏ فتوافد الحجاج ألوقا إلى شنت ياقب حتى 
أقم هم شبه مديئة سياحية . 

وضعن برنامج زيارة البطريرك أقام قداسا فى كنيسة اليلاجروسا ف تدرين + 
أقامه بالعربية على الطقس الكاثوليى وكان يماونه ى ذلك الأب زكريا راميرو 
وهو بسكي الأصل مل فى مصر فترة طويلة وهو يعمل الآرك فى سكرتارية 
العلاقات مع غير السيحيين فى الفاتيكان . 

هذا وسلغ عدد الكاثوليك فى مصر ٠٠١٠٠١‏ على وحه التقريب ويقال 
ان تارجم الكاثوليكية فى مصر برحع إلى جمع فلورنسا الدينى فى القرن السادس 
عشر ؛ إذ يذعبون إلى أن فقراً من 1 مصر اشترك فيه واعتنق الكاثوليكية و 
ولكن الو كد أن البداية ليقي 0 فى مصر ترجع إلى أوائل القرن 
التاسع عشر . وكل الكاثوليك الصريين أصلهم أقياظ :ارثود كن 


الاحتفال بالذكرى الثوية الثامنة لوفاة الطبيب الرمدى الأندلسى عمد بن قسوم الغافق 


9 يم حفل الذكرى فى حدائق مستشق الحافظة بقرطبة حيث أزيح الستار 
عن 0 الغافق 2 ١١‏ اكتور همكقرا) وتكل فى هذا الحفل السيد رافائيل 
كاستيخون رئيس أكادعينة العلوم بقرطية والسيد مارتين لجرو ومدير معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد وعمدة قرطية ونفر من كيار أطباء اليلد . 


م" أسناء زد 


وكانت كلاتهم كلها فى نفس معتى عحيد الطبيب العربى الكبير وذكر 
خطوات حياته وما قام به من كشوف فى الطب الرمدى . 


حكتن ومطبوعات 


أصدر المهد إلى الآن أربمة كتب من « سلسلة كتب التعريف الصغيرة » 
آذرها كتاب «ما ذا رأبت فى الجهورية العربية التحدة » بقلل بسكوال مارين 
2 يت . وذلك الكتاب من أحسن ماكتب عن بلادنا فى لئة أوربية . 

والكتاب الحامس يدخل الطبعة قريباً وموضوعه الإسلام ويتكورتف من 
قسمين وأحد عن الرسيولن صلى ألله عليه وسلم والإسلام وقواعده والثاق رججة 
إسبانية لكتاب عقيدة بلا نموض . وهنا القسم الثانى هو الذى ثم فملا . 
والعمل حار الآن فى اتحاز السيرة الشريفة التصرة . 


طال مصرى صل على الدكتوراة فى العلوم الاجماعية 


حصل هذا العام على درحة دكتور فى العلوم الأجماعية السيد الدكتور أجد 
أبو زيد السكرتير الثالك بسفارة ج. ع. م. فى مدريد وكان موضوع دراسته 

ومع كاه2 نز مملمعه5 ومعمعتستدماة 5ه عل متوداممتوط 

و بحسل أى طالب عمنى على دكتوراء الآداب من أى من الجامعات 
الاسبانية ذلك العام . 

وحصل على الدكتوراه فى الدراسات العربية من الاسيان : 

ل السيد لويس حيمينيث بيريث 84262 عفص[ ونسا وكارن موضوع 
رسالته تحقيق نص كتاب التنبيه على سبيل السمادة للفارالى ترجته إلى الاسيانية 
والتعليم عليه » كان امتحانه فى 5١‏ يونيو ١55‏ فى حاملة غرناطة » وقد 
أشرف على الرسالة الأب داريو كبانيلاس . 


5 أباء عون" 


جه المي دولو ‏ كورتئن سوروا 59509 002065 متلنا[ وموضوع رسالته 
وعمعسة وول دع وتعصعيوةء؟ ترد عل متلتوفظ ( أفيل ملدككة) /اآ حصعم؟ هآ 
ماأونة اعل 
وقد توقشت رسالته فى © يوليو 1556 بجامءة مدريد وأشرف على الرسالة 
الأستاذ إلياس تبريس ساداا . 


وفاة الأب ألونسو الونمو 


فى شاير ١958‏ توق دكدولة معدوالى أعنهدلز الأب البسوعى ااستشرق 
الشتغل بالفلسفة الإسلامية . وقد نشر فى محلة الأندلس أبحاناً كثيرة فى 
موضوعات شتى من الفلسفة الإسلامية وخاصة الترجات اللاتينية للؤلفات فلاسفتنا» 
وقد أشجهر بالدقة والاتقان فى كل ما يكتب . 


معهد الدراسات الإسلامية خلال سنة ١555‏ 


كان ذلك العاء حافلا باتحازات فى كل نواحى نشاط المعهد » فإلى حانب 
ا 1 وانتقله إليه توسع المهد فى برامج امت اله دالحل دازة 
وخارجها وكذلك زاد الاعمّام يتنظم زيارات وفود من الطلاب الإسبان للجمهورية 
العربية ااتحدة فى زيارات سياحية وعامية فى آن واحد . وقد أرسلت الوفود 
خلال ذلك العام بمدل وفد فى الشبهر على وجه التقريب . 


وقما بى بعض التفصيل عن هذه الوجوه من النشاط ‏ 
١‏ حا صمينبى المعهد 


مرغت أتمال البناء تماماً وتسامت اللجنة التى ندبتها الوزارة الببى من المقاول 
ف ا ينار 1955 » وبقيت بعد ذلك إكلات وتشطييات وتعديلات استمر 
العمل فها بذمة شهور . 

وق يدم الجيس ه عابو ككهذ لم اقتتاح المهد فى <فل كبير على يد 
السيد الأستاذ الدكتور عبد القادر حاتم والسيد أحد أنور » سفير الجهورية 
العربية البتحدة فى مدريد » فى حفل كبير حضره وزير التعليم والعلوم فى اسبانيا » 
الأستاذ الدكتور مانويل لورا تمابو » والسيد مانويل فراحا إبريارنه » وزير الأنباء 
والسياحة وحمل ارياسة الدؤلة 4 .وعندة .مدريد توثفر كين “دن المتحسنيات 
الاسبانية . 

وقد أعددنا نشرة خاصة عن المهد لذه الناسبة أوردنا فها الكثير من 
التفصيلات الخاصة بذلك البنى الذى بقع فى رقم ٠‏ من شارع فرانسيسكو دى 


ع 
أسيس مندث كاسارحو ٠.‏ 


[1؟] أناء 6" 
وفى "٠‏ اكتوبر 555 النتقل المهد إلى داره الحديدة وبدأ ممله فها من 
دل التاريخ ٠.‏ 


؟ - دروس اللذة العربية ف العهد 

افتتح موسم “دريس اللذة العر بي فى 58 أكتو بر 1955 وقد قسم الطلبة 
إلى فصلين : واحد لابتدئين واخر لمتقدمين . وتلق طلاب كل من الفصلين 
درسين فى الأسبوع ٠‏ وقام بالتدريس للفصليين السيد مدير المهد . وفما بلى 
بيان عدد الطلبة المقيدين فى سحل الطلبة فى بداية الوسم : 

الفصل الاول 9؟ طاليا . 

الفصل الثانى "5 طالباً 


م ل الحاضرات التى ألقيت داخل دار المهد خلال سنة كتقا 


أنحه الاعمام بصورة خاصة هذا العام نحو الحاضرات غارج المهد » فإلى 
حانب الاشتراك فى موسم محاضرات القت الإسباتى العرنى اشتركتا فى برنامج 
محاضرات الركز اللثقاق للحامعة العربية فى جنيف بسويسرا ( مارس ووونيو 
حكوا) وكذلك فى ندوة أضؤل القومية العربية فى موتبيليه . 

كذلك أمكننا تنظم دروس للغة العربية لاطلبة الإسبان فى القاهرة خلال 
صيف 1955 وأتت هذه التتحر به بنتامج طيبة : 

وشيحة لهذا : يلق بداخل المهد خلال ذلك اموسم إلا محاضرة ختام 
للوسم ويدجع ذلك إلى أن الأعس احتاج إلى ترتيبات وتأثيث بداخل المهد قبل 
أن نستطيع إعداد قاعة الحاضرات إعداداً اما ٠‏ وسنوجز فها هلى الحاضرة 
الشار إلها . 

وفى هذه اللحاضرة قدم د. حسين مؤنس عيضا موجزاً للأعمال التى قامت 
بها الهورية المربية التحدة فى ميدان التبادل الثقاق مع اسبانيا سنة 1558 // 5< 


١‏ أناء ]ا 
الحاضرات التى ألقيت خارج دار المهد 


الحاضرة الأول : الأستاذ خاهى أوليفر آسين » مدير مدرسة الأبحاث العربية 
فى مدريد عن « مدريد العربية » . ألقيت فى قاعة الحاضرات بدار بإدية مدريد 
وم 14 يناير كدها وأوجز الحاضر فها ما ذكره فى كتابه الطول عن تاريخ 
اسم مدريد . 

المحاضرة الثانية : السيد أحد أنور سفير الجهورية العربية التحدة فى مدريد 


ع 


عن 2 أفريقية »6 . القيت يوم الأريعاء ه فبراءر 1١955‏ صن بر نامج حاضرات 


نظمته دار ميرافلوريس للطلاب الامعيين 5 مديئة سرقسطة عن السياسة العالية : 

المحاضرة الثاقة : الدكتور حسين مؤنس « الجهورية العربية التحدة » . 
ألقيت فى دار الطلاب الجامعيين فى بلد وليد بثمال اسبانيا يوم غ؟ مارس 1555 

امحاضرة الرابعة : الأستاذ خوسيه ماريا مياس بإييكروسا « المؤثرات الشرقية 
فى الثقافة الأندلسية © . ألقيت فى فاعة الإجماءات فى مكتبة الدار القومية بعدريد 
يوم © مارس ١955‏ 

الحاضرة الخامسة : الأستاذ أوجستين أسيس « الوحدة العربية والوحدة 
المالية » . ألقيت فى دار جعية التشريع مساء اليس ٠١‏ مارس ١955‏ 

الحاضرة السادسة : الدكتور حسين مؤنس «عالية القكر المربى» . ألقيت 
هذه قافو مناه 6+ هارن 15 حكن سلسلة محاضرات نظلمها هذا العام 
الركز الثقافى التابع للمكتب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الركز الأوربى 
لحيئة الأمم . 

المحاضرة السابعة : فرانشيسكو إلياس دى تيخادا » عن « الإسلام ومقارنته 
بالمودية » . والسيد الحاضر أستاذ القانون الطبيعى فى حامعة اشبيلية . 

المحاضرة الثامنة : الأستاذ بسكوال مارين بيريث « الوحدة العربية والقانون» 
ألقيت فى قاعة الحاضرات يحممية التشريم مساء ١4‏ يونيه دوا 


00 أنباء بام 


المحاضرة التاسعة : الدكتور حسين مؤنس « النهطة القكرية العربية العاصرة» 
ألقيت فى قاعة المحاضرات الكيبر ى جامعة جنيف مساء "© يونيه 55ذا 


الحاضرة العاشرة : الدكتور حسين مؤنس « الرواية والقصة فى الأدب 
العرى العاصر» . ألقيت هذه المحاضرة فى نادى الشباب السوبسرى لناسية إقامة 
مكتب الخامعة عرض الطوابع العربية فى هذا النادى مساء 54 يونيه كتةا 


50 هامة 


عن : نشوء القومية العربية نظمها حامعة مونلييه فى الدة من ١١‏ إلى ؟ 
توقير 55وا 
نظامت هذه النددة هيئة تسمى جمعية ندوات موشيلييه » وهى جمعية أنشئت 
لتنظيم اجماعات مع أهل الثقافات والأديان الشرقية . وندوتها عذه باكورة أعمالما . 
0 من أم الاجماءات العامية الى عقدت لدراسة مو صوع عمل فى خلال 
السنوات اكير ف ونا © ققد أمَثاديت بأن موضوعها حديث بل معاصر 04 
وهو نشوء أو أَضول القومية العربية . 
اشترك ف هذه الندوة مندوبون من فرنسا وإيطاليا ومن البلاد العربية 
التالية : الجهورية العربية التحدة - لبنان - العراق س المزائر ل المثرب » 
يضاف إلهم مندوب إيراى يعمل مفياً فى جنيف . 
وفما إلى ورد بان كاملا بالوضوعات و اع من ٠‏ أعدوها : 
جلسة الافتتاح : بعد ظهر ١١‏ نوفير ١955‏ 
موضوع الحاضرة « فكرة القومية فى تارجم الإسلام » أعده د. حسين مؤنس . 
جلسة العمل الأولى : صباح ١8‏ نوفير حكةا 
موضوعها « الأصول الثقافية للقومية العربية » الدكتور سيمون حارجى الأستاذ 
يجامعة جنيف » والدكتور باولو مينحاتتى الأستاذ بجامعة روما . 


00 العا :| 


جلسة العمل الثانية : بعد ظهر ١4‏ نوقير ١555‏ 
موضوعها « حركة الإصلاح والآراء السياسية لجاعة الثار» د. روجيه أرنالديز 
الأستاذ بحامعة ليون ؛ والأب حاك حومييه العضو بالعهد الدومينيى بالقاهية . 
حلسة العمل الثالثة : صباح ١9‏ وفير ١553‏ 
موضوعها « نظام القوميات فى الامبراطورية المّانية 4 م. ف. و. فرناو 
كاتب وصعن » وروبرت ملتران الأستاذ بكلية الآداب يجاممة إيكس دى بروفانس . 
جلسة العمل الرابعة : بعد ظهر ١9‏ توشير "5و١‏ 
موضوعها « أثر الآراء الثربية فى القوميات الشرقية » دكتور عادل عاص 
مدير مكتب الامعة العربية فى باريس » والدكتور حسن صعب الأستاذ بالجامعة 
المكورية ى مروت :. 
حلسة العمل الخامسة : صباح 5١‏ توفير ١955‏ 
موضوعها « القومية والإسلام قبيل الهرب العالية الأولى » دكتور مارسيل 
كونومب الأستاذ بمدرسة اللنات الية الحديئة فى باريس » ودكتور على ماد 
الدرس بكلية الآداب بجامعة ليون . 
جلسة العمل السادسة : بعد ظهر 5١‏ توقير 1955 
موضوعها « سير التومية العربية قبيل الحرب العالية الأولى وأئناءها » السيد 
ميشال اسمر رئيس الندوة اللبنانية والسيد على مستوق صحى وكاتب إيرالى . 
محاضرة الخحتام : صباح ؟5 توقبر ١935‏ 
موضوعها « أزية الحلافة وتانجا » أندريه ميكيل الدرس بالدرسة العالية 
للدراسات العليا بجامعة بإريس . 


الدورة الخامسة للجلسات العادية الأندلسية 


فى خلال شهر دسمبر عن هذه السنة 5 عقد الدورة الخامسة للحاسات 
العامية الاندلسية فى الدة من ه إلى ١8‏ دسمر ككوطز - وقد أقيمت هذه 


[ا أب اء 5 


الرة فى مدينة مالققة حيث عقدت الحلسات فى دار الثقافة الالئية ‏ أما حفلتا 
الافتتاح واللتام ققد أقيمتا عنى كلية الملوم فى مالقة . 
واشترك من العرب هذه المرة السيد الأستاذ عبد الله كنون (الثرب) والسيد 
تمد عبد الله عتارن والسيد الكتور حسين مؤنن مدير المهد . وإلى حاب 
العرب اشترك ثلاثة وعشرون أستاذاً أورياً منهم 107 أسبائياً واثنان من الاتجليز 
وثلاثة 9 الفرنسيين وواحد برتنالى » لغشافظت الندوة على طابمها الدولى وإن 
كان من الؤسف أن هايْرحخ هورباخ الأستاذ بجاممة كيل والأستاذ فرانشيسكو 
جاربيل الأستاذ بجامعة روما قد اعتذرا عن الاشثراك فى هذه الدورة . 
واشتركت فى اقامة هذه الدورة إلى حاب ممهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد الحيئات الآنية : مدرستا الأبحاث العربية فى مدريد وغمناطة » ووكلة 
الوزارة للتعلم الجاممى بوزارة التعلم والعلوم فى اسيانيا » وجامعة غرئناطة » 
والمهد الإساى العربى التابع لوزارة المارجية الاسبانية » وححافظة مالقة وعموديتها 
ومجلس بإديتها » ومكتب الأعلام والسياحة فى مالقة . 
وقد ألقيت فى هذه الجلسات العامية © عحاضرة وبيانها كالآنى : 
المحاضرة الأول : دكتور امه أوليفر آسين . 
« معلومات عن حياة موريس اللي 4 صباح 9 ديسمير 1955 
المحاضرة الثانية : دكتور <سين مؤنس 
« وصف حديد لقرطية » بعد ظهر الحمة 4 ديسمير 3و١‏ 
اللحاضرة الثالثة : دكتور خائنتو بوسك بيلا . 
« تحقيقات عن حصار بريشتر واستيلاء الصلييين علها 4١١54‏ مساء هة دسمير . 
الحاضرة الرابعة : الأستاذ عبد اله كنون . 
« عقيدة الرشدة لابن تومرت 4 ٠١‏ ديسمير ١٠935‏ 
المحاضرة الخامسة : جيمس ديى (يمقوب 55) 
« ملاحظات على فن فلاحة البساتين العربى فى الأندلس »© سباح ٠١‏ ديسمير ككة١‏ 


للف أنباء كنا 
الحاضرة السادسة : إلياس تيريس ساداا . 

« مصطلح الولحة واستميله ف شيه ازيرة الويسيرية 6 ١٠١‏ دلسوير ككةا 
الحاضرة السابمة : دكتور ميشيل تيراس . 

« أعمال التحصينات ذات طراز الألافة فى قشتالة 4 صباح الإثنين ؟١‏ دسمير . 
الحاضرة الثامئة : دكتور خوان بيرنت . 

دان جلجل وكتابه عن طبتات الأطباء » صباح الإثنين ؟١‏ ديسمير 1953 
الحاضرة التاسعة : الأستاذ ممد عبد الله عنان . 

« امالك الأندلسية عالقة » صباح الإثنين ١١‏ دسمير 5و١‏ 
الحاضرة العاشرة : دكتور خواكين بالبيه برميخو . 

« معلومات من مخطوط عن مالقة الإسلامية » الثلاناء ١‏ ديسمير 556ذا 
امحاضرة المادية عشر : د. خوسيه عرسيا دومنئحث ٠.‏ 

«قسيدة ابن متانا الأشبوتنى فى مدب إدريس الثاتى صاحب مالقة » ١١‏ ديسمبر . 
الحاضرة الثانية عشر : د. خوسيه ماريا مياس بأيكروسا . 

« جهود الزرالى فى عم النجوم » الثلاثاء 1 ديسمير 1955 
امحاضرة الثالثة عشر : الأب سلفادور جومث توحالس . 

« تلخيص كتاب النفس لابن رشد »© الاربعاء 15 دسمير ١955‏ 
المحاضرة الرابمة عشر : مانويل كاسامار . 

« حول الآثار الالقية » الأربماء ١4‏ ديسمير 1935 
الحامرة الخامسة عشر : د. خوسيه باسكيث رويث . 

»2 أغنية شعبية مغربية ذات أصل أندلسى » الاربعاء ١‏ دسمير ١955‏ 
الحاضرة السادسة عشر : دافيد حوثالو ماسو 5 

« سلومون بن جبرول الالق كشاعي وثائر على » ١5‏ ديسمير 1935 
الحاضرة السابعة عشر : فرانشيسكو رانو روباس . 

«الفن الدجنى فى مالقة النصرانية » صباح اليس ١9‏ ديسمير ١555‏ 


انها أناء لل 
المحاضرة الثامئة عشر : د. خواكينا إيحواواس إيانيث . 

« رسالة عربية فى عم الأمراض »© صباح اليس ١6‏ دسمير 5كة١‏ 
الحاضرة التاسمة عفس : الأستاذ نيفل بار . 

«الأدلس فى المدونات الإتجلزية خلال القرنين الثانى عشر والثالك عشر » ١٠6‏ 

دسمير ١555‏ 
الحاضرة المشرون : الأستاذ مانويل أوكانيا حيمينيث . 

« الكتابات العربية على محراب جامع قرطية وتاريخها الجهول» ١١‏ ديسمير ١55‏ 
المحاضرة الحادية والمشرون : الأستاذ يدرو مارتينك موتتابث . 

« تعليقات على كتاب جديد من الشعر المرنى القدم » ١5‏ ديسمير ةا 
الحاضرة الثانية والمشرون : د. عبد المادى التازى . 

« حول تاريخ ابن صاحب الصلاة » صياح الجمة 1١‏ دسمير ككةا 
الحاضرة الثالئة والمشرون : الأستاذ ميجيل كروث إيرناندث . 

« معنى الصوفية » اججمعة ١١‏ ديسمير ها 
امحاضرة الرابعة والمشرون : الأستاذ هئرى تيراس . 

« أعمال النحت المارى فى قرطبة فى القرن التاسع اليلادى » صباح 17 ديسمير . 
المحاضرة ال1خامسة والعشرون : د. روروت برنتشفيج ٠.‏ 

« ابن حزم كنطق 4 السبت ١‏ ديسمير ١955‏ 
امحاضرة السادسة والعشرون : الأستاذ لوس سيكو دى اوثينا . 

»2 قر ببى #عادح ف المرية « السبت 4 دسمر ككة١ا‏ 


شئون البعثات والنح والاحازات الدراسية 


شرق العهد خلال هذه السنة ١555‏ على الطلبة الصريين الآتية أحاؤم : 


ا عد ال كيالى 


عد عبد الغنى صقر 


حمد الهاي عبد العزْر 


فؤاد عد الستديوق 


عمق لطى مصطق 
اجد تمد حافظ 


أحجد خير الدين عبد الواد 
تمد رأفت مصطفى عياد 
تمد صلاح الدين فضل 

فاروق ابراعيم عبد اميد 


كت و مطيو عات 


7 عثر المعهد على مخطوط هام ى 
حغرافية الأندلس وقسم عن تاركه . 


م عن 
أنه 0 


موضوع البشة 


حصر الأراضى 

ألحهدة عامية وميكانيكية 
ميكانكا دقيقة 

أحهزة ممكرونية والذبذياتالعالية 
استخراج امل من ٠‏ الملاحات 


عخطات التغذية لياه اد ارع 
خطيط العالة الصناعية والتدريب 
تنظم حركة القطارات 
الدكتوراهفى التقد الأدلي ومذهبه 
« فى كار نيانات الفا كهة 


غرافية وار 25 وهو لمذا يكت اكتابة أصيلة ذات قيمة . 


ونظراً لأهمية ذلك الوط فد بدأنا فى تحقيقه لنشر 


عل أحزاء ٠.‏ 


ونشر 


بسني #حور- ككو1 فى ملالا صفحة ما بين القسم العربى والقسم 


وفى كتب 


]4[ 


الجهة الموفدة 


وزارة الزراعة 

« البحث العامى 
« الثربية والتعليم 
« المواصالات 

« الصئاعة 

« الاسكان واارافق 
« الصناعة 

« الواصللات 


جامعة الأزهص 
الأزص 


عي 


فى مكتبة فاس مجهول الؤلف وهو اسم قسمين 0 
والكتاب رغم أنه #تصر إلا 


القيمة مؤلف فى دقة وعناية سل عل أن ضاحيه عارف بالأندلس 


ه فى صحيفة المعهد 


المهد خلال ذلك العام الجلد الزدوج الحادى عشر والثاتى عثر الحاص 


الافرئيجى 


الدعاية أعيد 07 أكتاب ماذا رأيت فى الجهودية المربية التحدة من 
الف الأأستاذ الدكتون + 


ستكوال مارين بيرث الذى نشره دل ممة سنة ١558‏ 


ملخصصصات 


د. حدين مؤاس : تصليف العلوم 15 براه ابن حزم (ص /# جد ه١)‏ 


ف هذا اللقال عرض الكاتب رأى إن حرم ف لصيف العلوم وف المبج 
الذى ينبغى اتباعه فى التعليم 5 وأساس الدراسة هنا رسالة معروفة من رسائل 
ابن حزم أاسمها رسالة مراتب العلوم وكذلك رسالة أصغر منها عنوانها رسالة 
التوقيف على شارع النحاة وقد نشرها معاً فى كتاب واحد الدكتور إحسان 
عباس فى بيروت سنة ١958‏ 

وظاعى من أسلوب الرسالتين أمها من أواخر ما كتب ابن حزم قفيها 
صفاء النضوج وترتيبه وهدوء الشيوح وصراحة العالم المتمك د عكر عن 
عم واسع وثقة بنفسه ويما يقول . وببذه الناسبة أشار الككاتب إلى اشتهار 
أدد إن حزم بالصراحة وعدم كيان شىء حى عاتبه فى ذلك يعض أسمابه . 

ثم قال أن ابن حزم لم يكتب رسالته فى عاتب العلوم على مثال ما عله 
الفرالف فى رسالته عن إحصاء العلوم وإنما ابن حزم رتب العلوم على أساس من 
شعوره الدينق فكلا كان العم معيناً للانسان على معرفة دينه والاقتراب من ره 
والنحاة بنفسه كان أفضل عند ابن حزم لان غرض العلوم عنده لم يكن رد 
الم فى ذاته وإِما اتخاذه وسيلة إلى نحاة الإنسان من شرور الدنيا وهذه الفكرة 
أوضح فى رسالة لوقك على شارع النجاة منها فى رسالة مراتب العلوم . 
وليس معنى ذلك أن ابن حزم اقتصر فى كلامه على علوم الدين ولكنه شمل 


5 ملخصسات ا 


العلوم كلها لأن مفهوم الدين والنحاة عنده كان واسماً جداً فهو مثلاً برى 
ضرورة دراسة علوم الأوائل وى الرياضيات والهندسة والفلك وما إللها لأن هذه 
كلها توسع مدارك الانسان وتمينه على الاحاطة يجلال خلق الله سبحانه وتعالى . 

ويقسم ابن حزم العلوم إلى طائفتين الأولى غرضها السعادة فى الدنيا والثانية 
غرضها السعادة فى الآخرة . 

فأما الأول فيقسمها قسمين قسم يطلب للكسب وشئون العاش وقسم يطلب 
لحفظ الجسد وهو يرى أنه لابد للانان أن ينال نصيبًاً من كل من هذين 
القسمين ولكنه ينبنى أن يكتنى بالضرورى فقط منبها دون أن بالك على ما 
لا تؤدى إلا لاسعادة فى هذه الدنيا . أما العلوم التى تؤدى إلى السعادة فى 
الآخرة فهذه ينبنى أن يدرس الانسان أكبر قدر منها وأن يصرف. إلمها كل 
جهده لأنها باب ناته وسعادته الابديتين . 
وعد ذلك لشم ابن حزم النبج الذى ينبغى أن يتبع فى التعللج وهو يرى 
أن سير ذلك على النظام التالى : 

كت تعلم القراءة والكتابة لأن ذلك ضرورى وهو باب العم الأول . 
ولكن الانان لا ينبنى أن سرف فى إتقان الكتالة حتى يصير خطاطا مهمته 
تحويد الخط » أو عهر فى الكتابة إلى درجة يصل معها إلى تزييف التوقيعات . 

» ل دراسة القرآن الكريم وحفظه » لأن حفظ القرآن فى رأبه إلى 
جانب قدره الروحى والدينى العظلم فهو بعين على إثقان القراءة والنطق وعلاً 
القلب حكة ويرى ابن حزم أن 5 القرآن ودراسته مان المرحلة الأولى من 
سراحل التعلي ويستطيع الاننان أن يقف عند ذلك الحد . أما إذا أراد أن 
يسترسل فى الم فيخطو إلى المراحل التالية . 

م ل دراسة النحو وهو ينصح بالاءماد على كتتب مثل الواضح محمد 
ابن حسن الزييرى وللوجز مد بن السرى بن السراج البغدادىي وكتاب 


1 ً ملخصات حل 


سيبويه وهو لا يرى الاسراف فى دراسة النحو لأن ذلك عنده لا لزوم له . 
وببذه الناسبة يشير ابن حزم إلى بعض كتب اللفة مثل الغريب الصف لأنى 
عبيد القاسم بن سلام ومختصر العين للزبيدى . وابن حزم لا يرى الاسرا اف 
حزاة الأذب ويتسمم بالاكفاء ..بأشمان سيان .بن اريك .وكقب! ين مالاك 
وما يشبهها وفى نفس الوقت يرى أن يدرس الانان الضرورى من المساب 
وهو عم العدد والهندسة السطحية ومى عم المساحة . 

ه س بعد ذلك يدرس الانسان جموعة من العلوم التى براها ابن حزم 
ضرورية لفعم القران والخليقة مثل المنطق والنبات والحيوا ان وعم الاجناس فهذه 
كلها تين على إدراك جلال الصائم سبحانه وتعالى . 

ه - وبين هذه العلوم الواردة فى الفقرة السابقة التى تدخل ضمن ما يمكن 
أن نسميه الثقافة العامة يرى ابن حزم أن يدرس الانسان التارع ليع شيئاً عن 
أ ال الدنيا والناس وما جرى على الأمم وما قامت به من تحارب . 

5 - إإذا أنم الانسان ذلك استطاع أن يدخل فى دراسة علوم الدين 
وهو واثق من نفسه مؤهل ذه الدراسة . وعلوم الدين تم إلى جانب 
القران والتفسير والحديث والفقه علم الكلام ومى الغاية العليا من كل دراسة . 

وابن حرم برى أن الشريعة الإسلامية هى خلاصة تحارب البشر وخير 
ما يدرسه الانان . وله فى ذلك المنى كلام جميل حداً بورده فى نص 
رسالتيه الأنفتى الذكر . 


د. خوان برنيت خيئث : نص جديد هام عن تارم 
الأنداس حت القرن الحادى عشير (ص لاوس م«؛) 


فى هذا المقال يقدم د. خوان بيرنيت الأستاذ بكلية الآداب بجامعة برشاونة 


دراسة مختصرة متازة لكتاب نصوص عن الأنداس من كتاب اترصيم الأخبار 


5" ماخعات |[ 


وتنويم لامر والبستان فى غرائب البإدان رات إلى جميع كلك لأجد بن 
عمر بن أنس المذرى المعروف بين الدلانى الذى حقق نصه واعده لانشر 
الدكتور عبد المزيز الأهوانى الأستاذ جامعة القاهرة ونشره معهد الدراسات 
الإسلامية ف مدريد ضمن لم مطبوعانه سنة مكهةا 

هذا المقال ليس نقد خالصاً للكتاب ولا هو عرض عرق حتويانه بل هو 
دراسة عنه وعن اليج الذى اتبعه الدكتور الأهو الى فى تحقيقه مع استطرادات 
وإضافات ناريخية ذات قيمة 00 من النوع الذى تعودنا أن تقرأة من قم 
الأستاذ خوان بيرنيت . ويبدأ لقال بعرض للياة العذرى واأراجم التى رجم 
إلا فى تصنيف كتابه ثم يعد الَكُوَنْ التى وردت نصوص أوصافها فى القطمة 
المطبوعة ثم يقول أن نص المذرى هذا تارعخى أ كثر منه جغراق ثم يعرض 
لطريقة المذرى فى الكلام على الكور فهو يبدأ فى تحديد مواقمها وأصل اسمبا 
ومدمها 32 وصف كل ممها والدقات التى عتاز مب والقنوات والمنتتحات ونشير 
إلى أن العذرى يشبه فى هذا القريزى بعض الثىء وستلفت النظر إلى بعض 
غات ذات أممية كبرى لاعذرى مثل قوله أن شاطبة كانت مك التحارة مع 
السودان وحديثه عن الأسواق التى تصدر إلسها منتجات الأقالي والصناعات 
والمحائب والأساطير ْم الأحداث التارمخية التى وقعت فى الكورة ما فى ذلك 
الاحداث غير العادية مشل الزلازل 2 ويتحدث بعك ذلك عن الضرائب التى 


يبى من أقالهبا ويضيف أن الاقم فى رأى العذرى حزء من الكورة وهو 
على هذا قريب من الرستاق ف الصطلح الجغراق الملشرق 4 ونفهم من كلام 
المذرى أن مقادير الجباية كانت تقدر على القرية من القرى جملة واحدة ويترك 
لاهلها طريقة جمعها 3 يشير إلى ما قرره د. مؤس فى بحثه عن النقسيم الإدارى 
للأنداس من أن الأجزاء كانت أراضى مشاعة تتركيا الحكومة دون ضرائب 


لتسعمل مراع لاقرية . 


م ملتمحات 1 


ويعرض د. بيرنيت إلى سلاسل الحكام التى بوردها العذرى وخاصة عن 
التغور الثمالية الشرقية للأندلس وما تضمه هذه السلاسل من تفاصيل على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة لاتارخ الإسبانى العام . وبهذه الناسبة ‏ يلفت 
النظر إلى أهية اللدة التاريخية التى بوردها المذرى عند كلامه على طالقه من 
كورة اشبيلية وكذلاك إلى الفقرة الطويلة الخاصة بغزوات اموس فى الأندلى 
(ص مو 002 وكذلك ستاملة عروات النصور الى درسها بصورة موسعة 
سكو و ا : 

وفى نبابة القال يقف دكتور ببرنيت طويلا عند العلومات الجدردة التى 
بوردها العذرى الخاصة بإقلم برشاونة وإمارات جبال البرانس الشرقية التى كانت 
فى دور التكوين طوال المصر الإسلاتى وقد أثنى الدكتور بيرنيت فى مقاله 
على عمل الدكتور الأهوانى وتحقيقه الميد ووصفه بالاتقان والشمول والأمانة 


التأمة فى إخراج النصر على أحسن صورة . 


الأب الدكتور سلفادور غومث نوجالس : ابن عربى حلقة وصل 
ثقافية بين العالم العربى والثقافة الغربية (ص 6« ل ١5غة)‏ 


ألق الأب نوجالس هذا البحث فى صورة حديث ماهم به فى الدورة 
الثاثئة للجاسات المامية الأندلدية التى عقدت فى مدريد سنة 56ة١‏ وكانت 
هذه الدورة قد امتدت فاقيمت بعض حلقاتما فى الكلا دى إينارس المعروفة 
بقاعة عبد السلام » فكانت ماضرة الأب توجالس إحدى الحاضرتين اللتين 
أقيتا هناك أما الثائية فكانت محاضرة الدكتور مود على مكى عن اسبانيا 
النصرانية فى مقتبس ان حيان . 

تناول الأب أوجالس فى جزء كبير من هذا لقال حياة الصوفى العربى الأشهر 


َى الدين ان عرق بناء على قصكها كا أوردها ني بلاسيوس 2 دراسته 


4 ملذعات 12 


الذائمة" اليك عن" الفوق" انتوق الأكير . :الأب "رياني .يحب عاب 
شديداً بنشاط ابن عربى ووفرة إتتاحه إلى رحلانه الواسعة التى لته من 
الأنداس إلى الغرب إلى مصر إلى العراق إلى الحجاز إلى الشام وإلى بلاد 
الييزنطية حتى لقد بلغ عدد العو - التى دخلها ودرس فبها أربعين عاصمة . 
ورغم هذا كله أنتج ابن عربى إنتاجاً ضخماً فى التأليف فقد كتب فها يقال 
مؤافاً بعضها مثل الفتوحات الكية يصل إل دعاسي نهنا خرن 


من قوق الستين ءا مشال تفسيره الذى ضاع معظمه . 3 يتتبع الأب 


وجالس تكوين ابن عربى الروحى والعاطق والأسائذة أو الشيونع الذين يعينون 
ماحل واضحة فى تطوره ويخص بالذكر أباه ثم زوجته سيم بنت محمد ابن 
عيدون بن عبد الرن الباجى وموسى ابن عمران امارتلى وأبا الحجاج بوسف 
ويذكر ماذا تعلم من كل منبم ويقف طويلا عند لقاء ابن عربى لصوفيين 
0 طراز أبى العباس العريائى وألى مدين وكذلك ما كان بينه وبين ألى الوايد 
ابن رشد فى الاقاء المشهور الذى أورد ابن عرلى وصنه فى الفتوحات الكية . 
3 يستطرد الأب 0 فيتايم ابن عرلى فى رحلاته الكثيرة مشيراً فى كل 
مناسبة إلى الكتب ١‏ لتى ا موضع 

وأم جزء فى 3" هو انلاص بابن عربى كلقة وصل ثقافى بين الإسلام 
والغرب والكاتب لا يرد لذلك ققرة خاصة بل يذّكر التفاصيل المتصلة به على 
ماحل البحث بادثًاً من الأول بأحد الأسماء التى كانت تطلق على ابن عربى 
وهو ابن افلاطون مستنتجاً من ذلك أن هذه التسمية ندل على العنصر اليوناتى 
فى تكوين ثقافة ابن عربى . وهو برى أن ابن عرلى قد جهمم كل العناصر 
الثقافية التى كانت موجودة فى عالم الإسلام فى ذلك المحين وهى عناصر تمثل 
كل الثقافة الانسانية فى ذلك العصر ففيه لحات من أرسطو والقارابى وابن رشد 
والعتزلة والغزالى والسهر وردى وافلاطون وافلوطين وابن سينا وقال أننا لا تفهم 
كدابع عن إلا إذا عرفنا المناصر التى تكون هذا الكير معرفة دقيقة 


[" ملخص ات حدم 


وهذا هو الذى فعله ا بلاسيوس عند ما ككس عن ابن عرلى ٠‏ وى ختام 
القال يشير الكاتب إلى أثر ابن عربى فى الفكر الأوربى وإى نفر من الذين 


و ا فى ذلك الوضوع من أمثال آثين بلاسيوس وماسيثيون وعمان حبى . 


د. أحد مختار العبادى : تمد الفنى بالل ملك غرناطة (ص +4 -م.1) 


هذا هو القسم الثانى الذى ننشره من رسالة الدكتوراه انخاصة بالدكتور 
أحمد متار العبادى فقد نشرنا فى العدد الاضى القسم الأول الخاص بالتاريخ 
العام لمصر محمد الغنى بللّه الذى حم سرتين الأولى من سنة ٠١84‏ إلى سنة 
وه والثانية من سنة ٠١5+‏ إلى ٠١9١‏ فى هذا القسم يتناول الدكتور 
العبادى المياة العسكرية فى غمناطة فيدرس تكوين الجيش وعناصره والأسطول 
وأعمال التحصينات والروح العسكرية عند شعب غمناطة ويل ذلك الفصل 
الثانى عن المياة الاجماعية فى غرناطة فى أيام هذا السلطان بعكم عن السكان 
وعناصرهم وخصالعهم وعادامهم وملاسهم واعيادم والأقلية المسيحية والمهودية 
فى غمناطة . 

والفصل الثالث يدور حول اللمياة الثقافية فى غمناطة أيام ممد الذنى بل 
فيتكم عن غمناطة والقاهرة اللتين كانتا مركي الاشماع القكرى الإسلاني فى 
القرن الرايم عشر . أما بقية عناصر هذا الفصل فستنشر فى القسم الثالث والأخير 


من هذه الرسالة القيمة الذى سن اشره ف العدد القادم من الصحيفة 5 


الدكدوارة ود أرية سوال بلاس اللطاقين ال لديا نيا مذ 


سقوط غرناطة حى اخراج المورسكيين (ص «١95--لاو؟)‏ 


بدأت القال بالاشارة إلى ما ذكره ليق بروفنصال فى تاريخ اسبانيا الإسلامية 
من صعوبات جمم المءلومات عن ملابس السادين فى الأندلس ثم أشارت إلى 


1 ماخصات‎ "١ 


مقال لها نشرته فى اة أرابيكا عن ملابس الأندلسيين فى عصر بني نصرء 
م تال أن "مجه "لياس الال ورافة “حلجرو الأالون المت سا واف 

فى الرسوم ١‏ لتى صنفها فيليب دى فيحارق فى الصى الى فى كاتدرايلة عرناطة 
فد صور فها منظر ر تسلم غناطة وبدت فى الصورة ملابس كثيرين جنا “فق 
السامين وانهة متقنة تمكن الانسان من وصفها ع ١‏ دقيقاً . واعتمدت كذلك 
على وصف رحلة قام بها طبيب الى يسمى خيرونيمو مولزر سنة ١484‏ أي 
بعد سقوط غناطة بتتين وقد وصف مونزر فى كتابه أحوال السامين فى 
غرناطة وملابسهم وصفاً دقيقاً . واعتمدت كذلك على مقال لجورج مارسيه عن 
ملابس المسامين فى ال+جزائر وكذلك كتاب خولي و كارو باروخا المسمى المورسكيون 
وقد وردت هذه المراجم وغيرها فى هوامش القال المكتوب بالاسبانية الذى 
نعرضه الآن . 

ومن هذه المراجع ستنتج أن الناس كانوا بر تدون دراعات أشبه بالقمصان 
الطويلة من الصوف تصل إلى الركبة وأسفل ذلك الآزر جم جمع ملزر وهو 3 
قريب من البنطلون وكانوا يلبسون فى أقدامهم الأكفاق © أما المأنم فتكاد 0 
تكون إخصتاصا للملوك والأمراء فهى تبدو فى رسوم الصلى اللكى على رؤوس 
المللك وحاشيته أما من عدا ذلك اما كانوا عراة الرؤوس أو يلسون أشياء أخرى 

غيد لمم . وأوردت الكاتبة فى ص ٠١١‏ من البحث عبارة عظيمة الأهمية 
لمات الألملى مولز تصف بكل دقة ملابس الساين فى الأنداس وقد قدر 
مونزر هذا عددم فى غناطة سنة قهة؛١‏ مخمسين ألنا أى أنهم كانوا الغالبية 
العظمى من المكان : 

أما ملابس السيدات فقد وصنها رحالة بلحيى زار الأنداس سنة ١6١5‏ 
وقال أن ملاس النساء الغرناطيات السامات غريبة حداً فى نظره فهى عبارة 
عن غطاء سابغ من التهاش الأبيض يغطى السيدة من رأسها إلى أقدامها مع 


وحود ثقب واحد أمام إحدى العينين لترى منه الطريق ويلسن قى أقدامهن 


3 ماغضنات لقف 


أحذية ذات رقبة طويلة تصل إلى منتصف الساق . وتصف الكاتبة الاجراءات 

تى انخذها ملوك اسبانيا لارفام اللورسك بين للتخلى عرد ملابسهم التقليدية 
00 هؤلاء على التمسك ذلك 55 تى قال دوقن تفاحيرو سفير البندقية 
لدى شرلكان أن مسمى غمناطة كانوا سنة 6+4؛ ا كانوا قبل سقوط بلدم 
فى يد التصارى وقال أن معظم سكان البلد فى ذلك العصر كانوا من المورسكيين 
لأن الارستقراطية القشتالية 0 تعيش إما فى قصور خارج البإ أو فى الضياع 
حوطا . وقد وصف فاجيرو هذا ملابس السيدات المورسكيات فى نص ذى 
قمية كبيرة أتت به الكاتبة فى ص ١٠١‏ من المقال . وقالت الكاتبة أن 
ما يقوله تفاحيرو كيم لان لدينا جموعة من النقوش على المعدن ترجع إن بدئة 
6 عملها صائخ من أوغبب رج سمى كرستوف فايدتس ونشرها فى كتاب 
رحلة له قام بها فى اسبانيا سنة 9؟6١‏ وهولندا سنتى الك وقد خص 
للورسكيين الغرناطيين ع من ميداليانه ترى فيها رسومهم علاسهم وعلمهم 
الملحفات التقايدية وكانت بيضاء اللون ذات حافات رمادية ومن خلال فتحة 
اللحفة برى بداخلها ثوب مرف بالذهب . وفى ميدالية أخرى نرى صورة 
مورسكية بملابسها وقد نشرت السيدة أربيه صورة هذه السيدة ضمن اللواحات 
الستة التى أرفقتها بالمقال . 

ونتبعت الكاتبة تطور هذه الثياب وأشكاهًا معتمدة على مراجم أخرى 
كثيرة أوردتها فى ممالها وخاصة كتاب مارمول كارتحال عن ثورة المورسكيين وما 
أصابهم بعدها وقد استفادت إلى أقصى حد من كل الكتب الإسبانية التى 
تناوات هذه الثورة واستصفت كل ما قبا من المعاومات عن ماد عن الورسكيين 
واستطاعت على هذه الصورة أن تصف ثيابهم إلى أوائل القرن السابم عشر أو 
إلى سنة ١609‏ على الأقل وهى السنة التى أخرج فنها بقية المورسكيين من 
الأندلس 


فك ملخعات )060 


ف فرنائدو دى لا جراءا سانا ماريا 1 بيع اج جاريية فى السوق » 
كا ورد فى مقاءة لأنى البقاء الرندى (ص 9١١5-1؟١)‏ 


تناول الدكتور فرنائدو دى لاجرتخا الأستاذ تجامعة سرقسطة فى هذا القال 
رسالة مسجوعة لأبى البقاء الرندى يصف فبها بيع جارية فى سوق مغربى وبدأ 
اللثال بالكلام على كتاب الاحاطة لاسان الدين ابن الخطيب وما يضمه من ثروة 
حافلة عن الأدب الأنداسى 3 قال أن القرى أورد فى نقح الطيب الكثير من 
قطع النظم والنئر التى أوردها لسان الدين 2 الإحاطة وخاصة ف الجزء الثالى 
من كتابه كا بين ذلا إميليو غرسيا جومث فى دراسته المعروفة عن ابن زمرك 
المنشورة فى كتاب لخهسة شعراء مسمين الذى نشره سنة ١949‏ 

وأغار كذلك إلى أن القتطفات التى بوردها ابن الخطيب والقرى معظمها 
ن الشعر وأقلها من النثر الفنى . 

بعد ذلك يتحدث الكاتب عن ألى البقاء الرندى وهو صا بن صالح بن 
موسى بن أبى القاسم بن على بن شريف صاحب اللرثية المشهورة لبلاد 
الأندلس ومطاعها لكل شىء إذا مانم تقصان وى قصيدة مشهورة ف الأدبين 
العربى والاسباى . وقال اننا كنا لا نعرف إلا القليل عن أبى البقاء الرندى 
حي عثر إميليو غرسيا حومث على ترحته فى الاحاطة » مخطوطة الا سكوويال 3 
وه ترجة عرفيا بض باحتى العرب ولكنهم لم يفيدوا منها كا ينبغى وقد بين 
ذلك لا حراتكا فى مقاله . بعد ذلك يعرض الكاتب هذه الترجمة فيورد أطراناً 
منها ثم يشير إلى أن ابن الزبير وابن عبد اللاك استفادا ممما 0 بكلام كل 
منهها . ويقول أن ابن الخطيب يعطينا تاريخ ميلاد أى البقاء وهو ارم 
٠ ١‏ سبتمير 16 وناريخ وفانه وهو 00 فاك بعد ذلاك 
بقطاية .من شع أىن البقاء ونثره أغذها ابن الططيب من كتابى أنى البقاء 
المعروفين « الكافى فى عم القوانى » الذى تحدث عنه الأستاذ عيد اليه كنون 


البلا اكات 30 


فى مقال سابق نشر فى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد وكتاب 
«روضة الأنس ونزهة النفس » الذى أقتبس منه ابن المطيب القطمة الخاصة 
بوصف جارية تباع بالدوق وعنه نقلها فرناندو دى لا حرائكا ونشرها محققة 
مترحهة إلى الاسيانية ومعلق عليها فى هذا القال . 

وقال دى لا جرائا أن النص يتكون من رسالتين الأولى كتبها أنو بكر 
البرذعى يصف فيها مروره بالسوق ورؤيته لجارية جميلة تباع ثم كيف اشتراها 
شاب موسر مما أحن صاحبنا فكتب إلى ألى البقاء رسالة مسجوعة يصور فببا 
أله فرد عليه أو البقاء برسالة غزاء وأوزة فمها و مماثلا جارية أخرى بيعت 
فى السوق أمامه . وقد أورد دى لا جراتخا نص رسالة البرذمى مترجة أيضا 
ومعلقاً علمها قبل أن ينشر رسالة أبى البقاء . 


د. تيفل بباربر : أخبار الأنداس فى المدونات الالجليزية فى القرنين 
الثاتن عقر والثالك عمير الميلاديين (ص ١+7‏ سد م:١؟)‏ 


من منتصف القرن الثالى عشر يلاحظ أن -والى عشرين من أسماب 
الدونات التاريخية الاتجليزية يدخلون اسبانيا فى أخبارم ونوردون بين المين 
والمين أخباراً شتى عن هذه البلاد وأحو الها . نعم أن هذه الأخبار قايلة ولكنبا 
فى جلها أخبار صميحة لأنها تتصل بساهمات اتحليزية فى تارم اسبانيا فى 
تاك العصور . ويلاحظ أن هذه اللمدو نات كانت تكنتب إذ ذاك باللغة اللاتينية . 


5-0 


وبرى تيفل باررير أن سيب هذا الاهمام بشئون اسيانيا فى المدونات الانجل يز َ 
برجع إلى قيام الايجليز والفاستكيين والأمان محملات صليبية خاصة بهم ولوثهم 
إلى استخدام طريق البحر من اتحلترا إلى الأراضى المقدسة مباشرة بدلا من 
عبور فرئما بالير للذهات إلى هناك . وفى هذه الحالة كان لابد فر هذه 
اللات من أن ترسو فى سواحل أسبانيا . وفى عض الأحيان كانت تكترك 


يق ملخصات ]1١[‏ 


فى الحوادث أثناء مقاميا وربما قام رجالها بأعمال اعتداء ونهب على الأماكن 
التق عروا بها » ففى منة 1١1+‏ مثلا تمد أن جماعة من الاتجليز نصف صليبية 
ونصف قراصنة تأزل فى حليقية وتنبب القرى والبلاد م تنظم إلى الثوار ضد 
الملكة أوراكة ويقوم رجاها بأعمال نهب وسرقات فى الكناس 

وفى بعض الأحيان نلاحظ أن الأساطيل تطوف سواحل اسبانيا كلها من 
جليقية إلى قتلونيا مارة يحبل طارق ومن هناك إلى مرسيليا ومنها إلى عكا . 
وفى بعض الأحيان تحد أن المواصف تلحى” هذه الأساطيل إلى الادوء إلى 
الموالى" الاسيانية والاقامة قا فترات طويلة : 

وهناك عامل آخر أشار إليه نيفل بارير وهو بدء المصاهرات بين البيوت 
لمالكة فى شبه الجزيرة والبيت امالك الاتجليزى . فنى سنة ١١55‏ مثلا تزوج 
هنرى الثامن ملك انجلترا من الياثور دوقة أ كويتانيا فأصبحت هذه المنطقة - وى 
تمدل الأن من حدود اسبانيا الثمالية الغربية إلى :وردو - حِزْءاً من الملكة 
الاتجليزية وأصبحت اتجلترا على حدود أسبانيا . 

وفى سنة ١1١7+‏ تمد أن هترى الثنى يقف إلى جانب الفونسو الثامن 
ملك قشتلة وبعاونه على أعدائه وعد ست سنوات جد أرف ملكى قثتالة 
وأراجون يستدعيان هترى الثانى لكى يفصل فى منازعة قامت يينهها . وفى سنة 
ا اتزوج وركاره قن الأب ركاه تدك انكو القرني مزق تبره وكات 
علاقات سانشو القوى مع الوحدين علاقة حروب فاشترك ريشارد قلب الأسد 
مع صهره فى حروبة مع المسامين . 

وفى سنة ١١؟١‏ نحد سفارة مرسلة من اللاك بوحنا الاتجليزى فى بلاط 
الحليفة الوحدى يطلب معاوتته ومن المعروف أن بوحنا هذا هو الذى اغتصب 
العرش من ريشارد قلب الأسد . وفى نفس الوقت نجد اللاك سانشو ملك نبره 
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[6] ملخصات ل" 


وينشر الؤرخ الاتجليزى بردفواسمة عل ومروطو0 خطاباً من رجل يول 
الينى يصف فيه حصار الاتحايز لميناء الاشبونة والاستيلاء عليه من أيدى 
السامين سنة ١١‏ وهو خطاب عام ملى” بالتفاصيل وقد استعمله مؤرخون 
كثيرون وهؤ أو بيان واف لدينا عن اشتراك صليبيين اتمليز فى امروب بين 
الإسلام والنصرانية فى اسيانيا . ويذكر ابن عذارى فى تاريخه أن ساكب 
الصليبيين كانت دائما تطوف بالسواحل الاسبانية وفى سنة ه١١‏ نمد الاك 
سانشو الأول ملك البرتغال يستخدم الصليبيين الفاسسكيين والألمان للاستيلاء على 
كلب من ند السامين وني العام الثانى أعد ريشارد قلب الأسد حبقا ضحم 
للسير به إلى فلسطين وقد خرجت عشر من سفن هذا الأسطول من ميناء 
دارعوث فى ربيع 1١15١‏ وعندما وصلت السئن إلى مم شلب وحدت البلر فى 

بد التصارى ودخلوى ورحب بهم قس اليلل واس ستطاع أن يقنع مئة اتحليزى بالبقاء 
والاشتراك معهم فى حرب المسامين .وف 54 بإنيو ١١9٠‏ استولى أولئنك الاتجليز 
على “رس وفاس 3 حاصروا الأشبونة وحدرت مهم وبين النصور الموحدى 
مفاوضات انصرفوا مقتضاها عن شلب واستعادها المسامون ويقول المؤرخ الانجليربى 
معفموسو]] أه هرهظ أن أمير الؤمنين اتزعج من وجود الصليبيين إلى جانب 
البرتغاليين وفضل الانصراف عن استعادة الاشبونة ا كان بريد . وهنا يقول 
تيفل نازر أن ذلك يفسر لنا لاذا , ستحب النصور الوحدى لما طلبه إليه 
صلاح الدبن من الاشتراك مما فى الخرب ضد الصليبيين لأنه يبدو أن الطليفة 
خاف من قصد التصارى إياه و تجمعهم عليه . 

وبعد ذلاك يقليل نمم أن عد مركي اتجليزي؟ رست فى الاشيونة بعد 
استيلاء اليرتغال عليها ونهبوها نميا ذريماً وقنلوا نفراً من أهلها وخاصة من 
المسامين والمهود الذين كانوا فيها 

ونحد عند روحر هوفتدن تفصيلات كثيرة عن بلاد السامين فى الأندلس 
فيقول أن مملكة الخايفة الموحدى كانت مقسمة إلى أربمة تملك هى قرطبة 


و" مالخمات [غث] 


وحيان ومرسية وبلنسية وكان 5 فى كل منها ابن للخليفة . ويقول أن الرية 
كانت مشهورة بنسج امبر ومالقة بصناعة الجاود المعروفة بأسم ه2000 
ومن هنا حاء اللفظ الاتجليزرى معستمصلعه © لصناعة الأحذية و م#عتده0م 
القر نسي وخم اللقال بتفصيل طريف عن اسطورة عدلانسة عل ععطس 1 الذى 
تولى البابوية باسم البابا سلفستر الثانى وحيئه إلى اسبانيا قبل أن يصبح بابا 
للدراسة على عامائها ولمذا خبر طويل قصه نيفل بارير فى الصفحات الأخيرة 


